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Ta dk: 


Lassa 
آسرع سيارة سباق في العالم‎ 


لكل عصر ذهبي نهايته. وکلما كان العصر أكثر بريقا وتوهجاء كلما كانت نهایته 
أشد اشتعالاً. إن انهيار العام 2008 كان أسواً انهيار مالي منذ العام ۰1929 وأفضى 
إلى أسواً تباطو اقتصادي منذ الكساد الكبير. حتى إن جميع الأحداث التي وقعت في 
العام الاضي كانت غير مسبوقة: ضياع ما يقارب 40 تريليون دولار من قيمة الاسهم 
في الاقتصاد العالمي؛ وتامیم آکبر موّسسات الرهن في أميركا؛ وأضخم إفلاس في 
التاریخ Shad)‏ بت واكتهام الیك Ge Littl‏ فخطط إخقاة, وتحقية Sills‏ حول 
العالم بلغت قيمتها تريليونات الدولارات. إننا نعيش في عصر سيروى عنه وسيدررس 
لآجيال عديدة. 

كيف وصلنا إلى هنا؟ سأقول إن السبب الجوهري لهذا الانهيار - من سخرية 
الأقدار- هو النجاح. لقد شهد الربع الأخير من القرن الاضي نموا استقتائيا 
تضاعف فيه حجم الاقتصاد pol Lal‏ كل عشر سنوات تقریباًء من 31 تریلیون دولار في 
العام 1999 إلى 62 تریلیون دولار في العام 2008 في حين بقي التضقم مشققشياً 
بصورة تدعو للدهشة. ووصل النمو إلى مناطق جديدة ایشا ففي حین انتقلت 
العائلات الغربية إلى منازل أكبرء واشترت حواسیب محمولة وهواتف خلویة» كان 
امزارعون الفقراء في آسیا وامیرکا اللاتينية یجدون وظائف جديدة في مدن تنمو 
بسرعة. وحتی قي افریقیا, كان الناس قادرین على الاستفادة من السوق العالية لبیع 
بضانعهم. في کل مکان. كانت آسعار الیضائم تنخفض وقيمة الثروات - آسعار 
الأسهم والسندات والعقارات - تحلق Lille‏ والمؤشرات الاقتصادية الاجمالية تضرح کل 
ذلك ببساطة: في العامین 2006 و2007 - العامان اللذان یمثلان ذروة العصر 
الذهبي- حقق 124 بلدا (ثلثا دول العالم تقریبا) نموا سنوياً بلغت نسبته 4 با مئة. 

ما الذي آدی إلى هذا النمو العالمي؟ في الواقع. إنها توليفة من القوی السياسية 
والاقتصادية والتكتولوجية: كما سافصل لاحقاً في هذا الكتاب. 


في السياس. آدی انهیار الاتحاد السوفييتي إلى استقرار سياسي نسبي فى 
الأستواث Buell‏ فخلال الحري Sa bll‏ تشم Blots‏ الحروي الاهلية. مول فیها 
الاتحاد السوفييتي العدید من حرکات التمرد والیلیشیات الصغیرة؛ وفي معظم 
االات سول yall‏ حلفا انشا ومن تون هذا التناقس بخ القن الخطمیتن قل 
عدد الحروب الأهليةء وتلك التي نشبت كانت على نطاق أضيق. بالطبع. كانت هناك 
استثناءات» مثل الحرب الأهلية الوحشية فى الكوتقق فى التسعینیات» والارهاب الذي 
أطلقت القاعدة عنانه. ولکن» بصفة dole‏ عاش العالم فترة من الاستقرار والسلام لم 
یعشها منذ قرون. واستمرت آعداد ضحایا العنف السياسي في الانخفاض. 

في الاقتصاد. مع انهیار الشيوعية أصبحت رآسمالية الأسواق الحرة هي 
الطريقة العملية الوحيدة لادارة الاقتصاد. ما شجع الحکومات في مختلف بقاع 
الأرض على أن تصبح جزءا من نظام اقتصادي دولي. وعملت اتفاقیات ومنظمات 
جديدة - مثل منظمة التجارة العالية - على تقلیص الحواجز التجارية وتوحید العالم. 
وأدركت بلدان dy‏ من فيتتاع إلى کولویبیا: آنها لا تستطیع تسمل أن تکون خارج 
هنذا السباق العالمى نحو الازدهار. فتبنت سیاسات حکيمة عملت على تخقیض 
سات اة ولتفاه اساقدات ااالشيوظة لیس ن Luella‏ حثل نوب ووس لو 
هانك بولسون أو غیرهما آرغموها على القیام بذلك» وانما لانها استطاعت أن تری 
منافع التحرك في ذلك الاتجاه (وکذلك عواقب عدم فعل ذلك). وهذه الاصلاحات شجعت 
الاستثمارات الاأجنيية» وآنتجت فرص عمل جديدة. 

في الوقت نفسهء كانت المصارف المركزية تتعلم كيف تتحكم وتخفف من حدة دورة 
ah lal‏ كاكلة درون خفوخ Malis wal‏ مر الوظاكف واموال الاسگاد : وکت الل 
عدم الاستقرار والثورة. لناخذ الولايات المتحدة كمثال: في الفترة المتدة بين عامي 
1854 19195« كان الرکود يحدث مرة كل أربعة أعواح» ويستمر عامين كاملين تقریبا في 
كل مرة. آما في العقدين الأخيرين» فقد شهدت الولايات التحدة ثمانية alge)‏ متواصلة 
من النمو بيق فترات الرکود التي کانت تستمر لثمانية آشهر فقط في كل مرة. كانت 
مرحلة الاستقرار هذه نتيجة عدة عقود من محاربة التضخم. فقد شنت الصارف 


الركزية» بدءا من بول فولکر في الثمانینیات. حربا على التضخم مستخدمة الأدوات 
القاسية في السياسة النقدية من أجل الحفاظ على آسعار البضائع مستقرة نسبیا. 
لقد آصبحت التکتیکات التي خسنت في تلك الحرب (حدی آهم صادرات آمیرکا. 
فبحلول العام ۰2007 شهد ثلاثة وعشرون بلدا فقط معدلات تضخم آعلی من عشرة 
ll‏ في حين عانی بلد واحد فقط -زيمبابوي- من فرط في التضخم. 

في التکنولوجیا. سرعت تورة العلومات عملية ولادة اقتصاد عالي واحد. حيث 
انخفضت تکالیف الاتصالات, وأصبحت العلومات متاحة فى کل مکان» ما سيل ا 
التوخد. هکذا Sind‏ آصبح بامکان متجر لبیع الأدوات الرياضية في نبراسکا أن يأتي 
ببضانعه من الصین» ویبیعها لاوروبا . ویوازن دفاتر حساباته في بانغالور. 

Li‏ الآثر الجانبي الرئيسي لكل هذا النجاح - تضخم منخفض, ونمو عالي. وتطور 
تكنولوجي سریع- فقد تمثل بنهاية الخطورة. في التسعینیات. ظل رجال الأعمال 
حذرین من الخاطر السیاسیة؛ أي الخطر على النمو الاقتصادي من الانقلایات 
والهجمات الارهابية» وا لاضطرابات الاجتماعية. بيد أن الخطر كان Suds‏ إذ حتی لو 
حصل انقلاب ما. فان النظام الجدید كان سیواجه نفس القیود والفرص للافتصاد 
العالي. وبالرغم من الارهاب والاسي التفرقة, فقد استمر الاستقرار السياسي 
الجوهري الذي ميز alle‏ ما بعد الحرب الباردة. 

لکن رجال الاعمال هوّلاء لم یعیروا اهتماما مضابهاً لمشكلة مألوفة لديهم, ألا وهي 
الخطر الاقتصادي. لقد افترضوا - مثل آلان غرینسبان - أن نمو النتجات الالية 
العقدة قلصت الخظر Liles.‏ من خلال توزیعه في جمیع الاتجاهات. کانوا یعتقدون أن 
مسئویات الديق: التي كانت pied‏ خطرة فى ما مضی أصبحت سهلة العالجة نظرا 
إلى الظروف التي تغیرت بشکل دانم كما افترضوا. نتيجة لذلك. آصبح الستتمرون 
مستعدین للقبول بعائد قليل نسبیا مقابل ما کانوا یعتبرونه - في الظروف الطبیعیه - 
استتمارات خطرة. لفد حققت الفوارق الائتمانیه -الفارق في العوائد بين سند الخزینه 
الأميركية «(U.S treasury bond)‏ الذي بعتبر الاکثر آمانا في العالم وبين سندات شرکات 
تملك سجلات انجازات سايقة محدودة - آدنی مستویانها تیا فاصیح بلمکان 


بلدان متقلبة مثل الاکوادور. وشرکات مهزوزة مثل کرایسلر أن تقترض بنفس السعر 
الرخیص تقریباً التي تقترض به الحكومة الأميركية. (بالطبع» بحلول العام 2009 
تاخرت الاکوادور عن سداد دیونها. وتجنبت کرایسلر الافلاس فقط بسبب انقاذ 
الحكومة لها في اللحظة الأخیرة). وبما أن فائدة الدین كانت منخفضة» فقد استغله 
لستتمرون ومالکو النازل بشکل مفرط» بحیث agi!‏ آنفقوا آکثر من إمكاناتهم. وما كان 
يطمئن الصارف والستتمرین الذین کانوا یزودون بکل الال الرخیص (منخفض 
الفائدة) هو الخزائن المنتفخة للشرکات - مع آریاح تزداد بمقدار رقمن عشريين لمدة 
ثمانية عشر ربعا متوالياً بين عامي 2002 )2006 ونزول معدلات الافلاس تحت 
posted!‏ اتخادی. مدت الأوقات اللصعمدة وکانها لن peg‏ 

یمکن تشبیه الاقتصاد العالي بسيارة سباق باهظة الثمن» ذات امکانیات مذهلة 
وقدرة على الاداء بسرعة تقطع الانفاس. خلال العقد النصره. قاد الجميع هذه 
السيارة. واختبروا تدفق الأدرينالين في الدم» والشعور بالنشوة. ولکن» کانت هتاك 
مشکله واحدة» وهي ان Lass]‏ لم يكن يعرف تماسا دكا تیان كيف يقود سيارة كهذه. 

لقد تحوّل الاقتصاد العالي خلال العقد الاضي إلى شيء لم یعرفه أحد من قبل - 
نظام موحد مؤلف من 125 دولة, كلها تشارك فیه, وکلها تسیر بسرعات لم تختبرها في 
المنايق = كان تلك السيارة كانت سير بواسطة 125 سافقا مخطفا cys)‏ عون أن يتذكر 
احد منهم أن يشتري مخففاً للصدمات). 
مشکله الدین 

في الحقيقة. كان هناك من shi‏ شراء مخففات للصدمات. لکنهم اعتبروا مثل 
العارضین في سنوات الرخاء والازدهار. لقد تساءل oily)‏ العارضون عن سبب 
تصتیف محافظ الرهونات العقارية الثاتوية بالستوی نفسه للستدات الاتية من شركة 
جنرال إلكتريك من حيث GLY!‏ لکن. US‏ عام كان ينتهي بتقریر يذهل الالباب عن 
الاریاح أو Gil,‏ ملیار دولار لدیر صندوق التحوط hedge fund‏ في تلك الفترة» ما جعل 
أصوات العارضین تخفت Lele‏ بعد ale‏ لقد حصل نوع من الانتقاء الطبيعي العاکس 
في وول ستریت» أو بحسب تعبیر بویکین كوري - وهو مدير اداري في شركة إيجل 


کابیتال - القت بقول ble al‏ العضرية عاما الاضیة "تحول اللحمخى الثووي لحسد 
السات اثاليةتقريما على نحو خظین. گل مرة گان پشقط فما احد الجالسهة على 
الطاولة من أجل زيادة الرافعة امالية. كانت الأعوام القليلة التالية تثبت أنهم كانوا على 
حق. فيتجراً هؤلاء الأشخاص AST‏ ویرقون, > ويكسبون السيطرة على المزيد والمزيد من 
رآس الال. في حين أن آي شخص مسوول کان يبدي ترددا أو يؤيد التزام الحذر» كان 
الزمن يثبت خطأه. فيزداد تعرزض هولاء الحذرين للتخويف» ويُهمَلون عند الترقية, 
ويفقدون سيطرتهم على رآس المال". 

يقول وارن بافيت إن لب المشكلة یکمن في التزايد الستمر في مستويات الرافعة 
المالية (الكلمة النمقة التي تستشسها وول سس بت لیس ال "إنها الطريقة 
الوحيدة لفشل شخص ذكي. إنك تقوم باشیاء ذکیه» وتصبح في نهاية المطاف ثريا 
جدا. لکنك اذا قمت باشیاء nd A835‏ الرافعة, وارتكبت Und‏ واحدا ,في 
السیاق. فان ذلك يمكن أن يقضي عليك. OY‏ آي شيء مضروب بالصفر يساوي 
صفرا. لكن: عندما يؤدي کل الأشخاص حولك عملهم بشکل ناجح وأنت تودي عملك 
بشكل cal‏ یصبح الامر آشبه بقصة سندریلا في حفلة الرقص. يبدو الشباب في 
آحسن حالء وتبدو الوسیقی أفضلء وتزداد التعة AST‏ فأكثرء فتفکر في نفسك قائلاً: 
"لماذا يجب علي أن أرحل قبل ربع ساعة من منتصف اللیل؟ سأغادر قبل دقيقتين من 
منتصف الليل. لکن المشكلة تكمن في عدم وجود ساعات على الحائط. والجميع 
يعتقدون بأنهم سيرحلون قبل دقيقتين:من متتصف الليل”. هذه هي» بكلمات مختصرة 
ا « قصه وصولنا إلى الكارجة ادي الام 2008. 

وفقاً und‏ الستویات» “sf‏ ی spall‏ هو محور القصة برمتها. منذ بدایه الثمانينيات 
والأميركيون يستهلكون أكثر مما ينتجون؛ ويعوضون الفرق بالاقتراض. وهذا كان 
يحدث في جميع مستويات الجتمع. إذ ارتفع الدين العائلي من 680 مليار دولار في 
العام 1974 إلى 14 تريليون دولار في العام 2008 (تضاعف خلال السنوات السبع 
الاضیه فقط). وتملك العائله التوسطه الیوم 13 بطاقة انتمانیه وندین بمیلغ 120,000 
دولار على شکل رهن عفاري. مع ذلكء فالعائلات کانت. وفقا لیعض العاییر. تمثل dod‏ 


الاقتصاد والتوفیر. فالسیاسیون على الستوی الولاياتي والحلي - التلهفون لنح 
ناخبیهم ملاعب کرة dhs‏ جديدة وطرفات سریعه بثمانية مسارات من دون رفع 
الضرائب - بدآوا بالاقتراض بدورهم. فآصدروا من أجل ذلك سندات لتمویل مشاریع 
خاصة؛ أو سندات مستندة إلى ضرائب مستقبلیه أو آرباح آتیه من الیانصیب. ولکن؛ 
حتی أولئك السیاسیون لم یکونوا يشكلون Vind‏ بالقارنة مع ملك القترضین: الحکومة 
الفدرالية. ففي العام 1990 بلغ الدين الوطني 3 تریرلیونات دولار. ثم فاق العشرة 
تریلیونات دولار بحلول نهاية العام 2008 (وهو يبلغ GY!‏ - حين كتابتي هذه الآسطر - 
9 تریلیونات دولار). لم يعد هناك مکان في ساعة الدين الوطني الشهيرة في مدينة 
نيويورك لاظهار کل الخانات» ومالکوها یخططون لوضع واحدة جديدة أكثر اتساعا 
هه Riedl‏ 

بعبارة آخری, sal‏ آصبحت الولایات التحدة do)‏ من الدینین. ولیست الشکلة في 
الدین بحد ذاثه» فالقروكن والراقعة الالية. )13 ما استخذمتا بحکنة» هما القوتان 
المحركتان لاقتصاه الحدیت, لكق وصولة eh)‏ الدین) الى هذا ال مرخ قاتل. ولا ید 
من موازنه طرفي العادله؛ لم نکن الولایات المتحدة لتصل إلى هذه الحاله لو لم نکن 
هناك دول مستعدة لاقراضها. من هنا جاءت الثقة السياسية والاقتصادية للعالم 
النامي - نهوض البقية كما آسمیها- وخیر تجسید لها هو نهوض الصین. 

بالرغم من سنوات النمو Gell‏ على الفرح. تمیل العائلات والشرکات الصینیه إلى 
التزام الحذر. فهي تدخر نصف مداخیلها تقریباً استعدادا aLSU‏ السوداء. وهذا 
التوفیر الزائد عن الحد بالاضافة إلى النمو الکبیر آدیا إلى تراکم رأس مال هائل في 
الصين. بيد أن هذا الامر لا یتعلق بموروث ثقافي كونفوشيوسي, بل بسياسة حكومية 
نصحت بعدم الانفاق» وشجّعت على الادّخار. جزئیا كي تضمن بقاء نسبة التضخم 
منخفضه وعملتها رخيصة؛ ما جعل البضائع الصینیه زهيدة الثمن وجذابه للمستهك 
الغربي. بالاضافة إلى ذلك لقف استاءت بلدان مثل الصبن من جراء الازمة الآأسيوية 
في العام 1996ء عندما هوى الاقتصاد الآسيوي» clang‏ الصرفیون الغربیون لنجدته, 
ولکن بشروط شاقة. ولهذا السبب. قررت الحکومات الآسيوية (وحکومات آخری خارج 


آسیا آیضا). بعد استعادة عافیتهاء أن تراکم احتياطاتها الخاصة كي لا تضطر إلى 
الاعتماد على لطف الغرباء في الرة القادمة. 

هكذاء بدلا من Sule!‏ استثمار مدخراتها التزايدة فى اقتصادها الوطني» عمدت 
السلطات الصينية إلى توفیرها. ولکن. كيف تخزن الحكومة آموالها؟ بشراء ما كان 
یُعتبُر حینئذ - ولا یزال حتی الآن - الاستثمار الاکثر آماناً قى العالم: سندات الخزينة 
الأميركية. من خلال مراکمتها لکمیات هائلة من الدين الأميرکي, انتهی الأمر 
بالصینیین إلى دعم السلوك الذي تسبب به, ألا وهو الاستهلاك الأميركي. حیث مولوا 
ٍسرافنا فى الانفاق, وراکموا مخزوناً وأا من سندات الدین بالدولار. 

al‏ تكن الصین الدائن الوحید. إذ قامت ثمانية بلدان آخری من الاسواق الناشئة 
بجمع dis‏ ملیار دولار أو آکثر لتمویل الحرب. معظمها بالدولار. لکن الصين وحدها 
تقبع فوق احتياطي من العملة الاجنبیه يزيد عن تريليوني دولار؛ مرة آخری. معظمه 
بالدولار. وفي آیلول الماضي: أصبحت الصين الدائن الأجنبي الاکبر لأميركاء متفوقة 
على الیابان التي لم تعد تشتري کمیات كبيرة من سندات الخزينة الأميركية. (بحیازتها 
علی B10‏ من سفدات BUSAN‏ قير اشدقفخة حالیا: عبر الصين على الأرجح الدائن 
اناکتر لأسيركاء هنذا pence‏ لکن الهزيتة الأسركية لا تقعقب القرضیت Grade‏ 

غير أن الإفراط في الادخار على مستوى عالي, آثبت أنه مشکله لا تقل صعوية عن 
الافراط في الاستهلاك. Sus‏ یقدر الاقتصادي من جامعة هارفارد داني رودريك أن 
إرسال كميات كبيرة من الأموال إلى الكارج بذلا مخ استمارها سكل سنتع: يكلف 
الصین نقطه da gio‏ 3 تقریبا من ناتجها المحلي الاجمالي في العام الواحد, أو أكثر من 
0 ملیار دولار سنوياً. LS‏ أن Quall‏ الصيني كان آشبه ببرنامج تحفيزي هائل 
dual‏ الی الولیات التحدة: له آبقی معدلات الفائدة منخفضةه» الامر الذي شجة 
مالكي النازل على تعدیل فروضهم. ومدرا «هبتاديق التحوط على زيادة رافعتهم PEN‏ 
والصارف الاستثمارية على توسیع ميزانياتها. وفي هذا الخصوص أيضاًء یقول 
الکاتب في صحيفة فایننشال تایمز. مارتن وولف. إن إقراض الصین آنتج آموالا 
رخيصة. "وا لأموال الرخيصة أحدقت فورة ابتکار مالي اقتراضاً وانفاقا ” 


یقول وولف أيضاً: "لیس بالامکان العودة إلى العمل کالعتاد". يبدو أنه مقدر علینا 
أن یستمر الوضع الراهن لزید من الوقت. فقبل فترة قصيرة من تولیه منصبه» حذر 
الرئیس باراك آوباما من احتمال حدوث "عجز بقيمة تریلیون دولار لسنوات قادمة", 
Leis‏ تقوم إدارته برفع حجم الانفاق على کل شيء من التکنولوجیا الخضراء. إلى 
الومانةالصحية.. إلى إعاية sles)‏ اقتصحادنا ابلترفل: یکین مضطرين إلى اسان 
معظم هذه الاموال من الصين. لكن الصينيين يعانون من مشاكلهم الاقتصادية 
الخاصة وینفقون GY!‏ 600 ملیار دولار )15 بالمئة من ناتجهم الحلي الاجمالي) من 
أجل حلها. أي أننا نطلب من الصین أن تمول أكبر توسّعين ماليين في التاریخ البشري 
في وقت واحدء توسعنا وتوسعها. وآمیرکا تملك كل الاسباب التي تدفعها للاستمرار 
في اسرافها في سندات الخزينة. ومن دون هذا الاسراف ستعاني الصادرات 
الصینیة» وستنخفض معدلات نموها العالية إلى الحضيض. 

ی أن السسشیت. لا Sollee‏ سگرن كماراك. لیس سوق «Vili Bin‏ الماک 
على جائزة نوبل في الاقتصاد» "سيواصل الصينيون بالتأكيد محاولتهم الابقاء على 
استمرارية الاستهلاك الأميركيء ولكن إذا توضح لهم أن ذلك غير مثمرء فإنهم حتما 
يملكون خطة بديلة". ستتمثل الخطة البديلة بتعزيز استهلاك الصين نفسها من خلال 
الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد بالنسبة إلى شعبها. وفي هذا الخصوص يقول 
المؤرخ نيال فيرغيسون: "السؤال الكبير اليوم هو هل ستبقى الصينميركا (الصين 
وأميركا) Les‏ أم ستختلفان بسبب هذه الازمة. إذا بقيتا معاء فإنك سترئ طريقا 
للخروج من الغابة. آما إذا انفصلتاء فقل وداعا للعولة". 

السيناريو لمر اولان ال الصين وآمیرکا مقا من أجل فك وثاقهما الانتحاري 
الشترك. فالصین ستستفید بامتلاکها الزید من الأموال كي تعید استشمارها في 
اقتصادها الحلي والولایات التحدة ستستفید من UMA‏ ارغامها على اتخاذ يعض 
القرارات الصعبة التي ستحسن وضعها کثیرا فى نهاية الطاف. منذ الشمانینیات على 
الأقل. آدرکت أميركا أن باستطاعتها الانفاق بابسراف, مؤخرة موعد التسدید إلى أجل 
غير محدّد. وهذا لم يكن جیدا لسیاستها الخارجية والداخلية على حد سواء. إذ إنه 


جعل واشنطن متعجرفة» وکسولة» ومهمله. بيد آن الجولة الجانیه وصلت إلى نهایتها. 
الاندفاع نحو عالم ما بعد آمیرکا 

بالرغم من أن مدى هذه الازمة المالية أكبر من أي شيء نحتفظ به في ذاکرتنا 
القرييةء إلا آنها ليست غير مسبوقة. فل حر ع جنون الهولنديين بسبب أزهار التوليب في 
بدايات القرن السابع عشر؛ وأصاب هوس سكك الحديد البريطانيين في أربعينيات 
القرن التاسع عشر. وحتی في العقود القلیله الاضیه. وقعت كوارث مالية في المكسيك 
والأرجنتين والبرازيل وجميع دول أميركا اللاتينية تقریبا. وأفلست روسيا ومن يسبح في 
فلكها في تسعينيات القرن العشرین. ثم آصابت العدوی آسيا في نهاية ذلك العقد. 
كما أن انهیار إدارة رأس الال على الدی الطویل Long-Term Capital Management‏ - 
آحد آکبر صنادیق التحوط في العالم - في العام 1998 كان مقزعا إلى درجة أن 
الصرف الاحتياطي الفدرالي نظم حملة إنقاذ من أجل الحیلولة دون انهیار النظام. 

ما يميز أزمة العام 2008 بالتحديد هو أنها لم تنشا في يقعة متخافة من العام 
النامي» بل SLES‏ من قلب الرأسمالية العالية - الولایات التحدة الأميركية - 
طريقها عبر شرايين نظام المال الدولي. ومع أنها لا تنذر بنهایه الرأسمالية - لش من 
راء بعض الخبراء - إلا آنها قد تعني إلى حد كبير نهاية نوع محدد من الهيمنة العالمية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. إن الهيجان الاقتصادي الحالي يسرّع الانتقال إلى عالم 
ما بعد آمیرکا. فإذا كانت حرب العراق وسياسة جورج دیلیو يوش الخارجية نسییتا 
بنزع صفة الشرعية عن السلطة السياسية -العسكرية لأميركا في net‏ العالم» فان 
الأزمة LI‏ سمهي نع ال سة من ملطتدها الاقتسامية أيهنا. 

مهما كان رأي الناس بالسياسة الخارجية الأميركيةء فإنهم جميعا يتفقون على أن 
الولايات المتحدة هي الاقتصاد الأكثر حداثة وتطورا وإنتاجية في العالم؛ بالاضافة إلى 
أسواقها الالية. نتيجة لذلك: هيمتت الولایات المتحدة ليس فقط في مجال القوة 
العسكرية والدبلوماسية بل في مجال الأفكار آیضا. لهذا السبب. درس مدراء 
المصارف المركزية ووزراء المال حول العالم سس مهنتهم في المدارس الأميركية» وطور 
السياسيون اقتصاداتهم باتباع النصائح المقدمة من إجماع واشنطن, وكانت ابتكارات 


سیلیکون فالي مثار حسد العالم أجمع. وقلدت أسواق الال الربحة والعميقة في 
نیویورك فى جمیع القارات باستثناء القطب التجمد الجنوبي. 

إن العوله بعد الحرب العالیه GI!‏ بحسب تعبیر براد سیتسیر (عضو في مجلس 
العلاقات الخارجیة), کانت مرادفاً SS SU‏ إلى حد بعید. ویقول أیضا: "كان القترضون 
الاجانب التطلعون إلى جمع الاموال یمیلون إلى اصدار سندات معرقة بالدولار؛ 
ویستخدمون قانون نیویورك» ویلتزمون بمعاییر Gal‏ الاوراق الالیة بالنسبة إلى 
الکشف عنها". لقد مزز جاذبية الاقکار فالقسسات. ES el‏ بفضل التحاح 
الافتصادي للبلد. 

سیضعف انهیار وول ستریت LAS‏ إرث ذلك النجاح» وسیتقلص الاقتصاد 
الأميركى أو یتباطاً في العام 2009 ومن الحتمل أنه سینمو ببطء لسنوات بعد ذلك 
بفعل الدین» وستکون معها على نفس القارب معظم دول آوروبا. ومن الطبيعي أن یتأثر 
النشاط الاقتصادي في مختلف آنحاء العالم بانهیار العالم الأول. بما أن التمویل 
algae‏ کلیاء تأثرت أسواق الال في کل مکان. لکن الاقتصادات الجوهرية في الأسواق 
الناشئة - الصين والهند والبرازیل - كبيرة بما يكفي بحیث إنها تملك نشاطاً اقتصادیا 
Lola‏ بها (طلب محلي) لا یعتمد على الصادرات إلى الغرب. ونتيجة لذلك. یقدر 
صندوق النقد الدولي بأن The‏ بالثة من النمو العالي في العام 2009 سيأتي من 
الاسواق الناشته. وهکذا ستبداً الاسواق المالية في هذه gill‏ بالرغم من ارتباطها مع 
أسواق JUL‏ الأميركية, بامتلاك بعض الاستقلالية عنها للمرة الأولی في تاریخها. 

القوة العالية «a‏ فوق کل شىء سيطرة على الأفکار» والاأجندات» LLY ly‏ 
النموذجية. إن اکتشاف أن الکثیر من الابتکارات الالية التي حدثت خلال العقد 
الاضي آنتجت آکثر بقلیل من منزل ورقي هش یضعف القوة الأميركية. على هذا 
الأساس» سیتطلب بیع الأفكار الأميركية لبقية العالم جهدا آکبر من الآن فصاعدا. 
وستختار الدول النامية السیاسات الاقتصادية المثلى بالنسبة الیهاء وبمزيد من الثقة 
بالنفس. قال يو یونغدین» وهو مستشار سابق في الصرف الركزي الصيني. في 
آواخر Ushi‏ من العام 2008: "كان يُنظر إلى النظام QIU!‏ الأميركي على أنه نموذ ج 


یحتذی, ونحن بذلنا ما في وسعنا لتقلید ما استطعنا منه. وفجاة وجدنا أن أستاذنا 
لیس بتلك البراعة. لذاء عندما سنقوم بتصمیم نظامنا الالي في الرة القادمة, 
سنستخدم عقلنا أكثر". 

بالرغم من أن عملية نهوض Gall‏ ظاهرة اقتصادیه» في جوهرها. الا أن التحول 
الذي نشهده الیوم ليس مجرد دولارات وسننات. )3 له عواقب سیاسیه». وعسكرية؛ 
ASUS,‏ بشما قتدات الفول قي شا متتما تكافم الولانابه اللقتحهدة من آخل استعادة 
ثقة العالم بهاء فمن المرجح آننا سنشهد مزيدا من التحديات وإثبات الذات من الأمه 
الصاعدة. في شهر واحد خلال الصيف: الاضي, کانت الهند مستعدة لتحدي الولایات 
المتحدة مباشرة في محادثات الدوحة التجارية, وهاجمت روسیا جورجیا واحتلت أجزاء 
متهاء واستضافت الصین الالعاب الاولبية الاکثر [دهاشاً وبذخاً في التاريخ (کلفت 
أكثر من 40 ملیار دولار). في حين أن LI‏ من هذه الدول الثلاث. قبل عقد واحد فقط. لم 
تكن تملك ما يكفي من القوة أو الثقة بالنفس للتصرف بالطريقة التي تصرّفت بها 
حل‌آد. gf ging‏ اتكفضن سولایت تموفاء ity‏ هاا حسحستل, بالتاکنده Sli‏ هذه 
الدول لن تنخلی بسهولة وهدوء عن آدوارها الجديدة في النظام العالي. 

الق نظرة على بعض الأمثلة. خلال العقد الاضي, وسّعت الولایات التحدة نفوذها 
لیصل إلى حيّز كان لقرون عديدة واقعاً تحت نفوذ روسیا. في حقبة الهيمنة الأميركية 
التي تلت الحرب الباردة. رضخت موسکو. وأصبحت بحاجه إلى واشنطن من أجل 
تأمين JULI‏ والدعم. لکنها استعادت قوتها بحلول العام 2008. وفي منتصف شباط من 
العام 2009 وصلت جمهورية قیرغیزیا إلى قرار يقضي BEL‏ قاعدة ماناس الجوية, 
وهي قاعدة جوية أميركية توفر Lees‏ جوياً حيوياً للعملیات العسكرية في آففانستان, 
وخاصه بعد إغلاق القاعدة الجوية في آوزبکستان في العام 2005 والدافع هو المالء 
فالولایات التحدة كانت تدفع 55 ملیون دولار فى السنة لاستئجار القاعدة» وأشارت 
(لی استعدادها لرفع البلغ إلى To‏ ملیون دولار في السنة. فعرضت الحکومة الروسية, 
العارضه لفکرة وجودٍ عسكري آميركکي ails dud‏ في حدیقتها الخلفیة. صفقه 
مساعدات بقيمة 2.3 ملیار دولار تضمنت الغاء دیون بقیمه 180 ملیون دولار» 


ومساعدات بقيمة 150 ملیون دولار. وقرضا بقيمة ملياري دولار من أجل إكمال بناء 
محطة طاقة هیدروکهربائيه. سیعزز مشروع الطاقة الشترك هذا إنتاج جمهورية 
قیرغیزیا من الطاقة بنسبة 40 GUL‏ وسیرفع صادراتها من الطاقة إلى آقصی حد 
ممکن. وستبقی روسياء حتی مع انخفاض آسعار النفط إلى 40 دولارا للبرمیل الواحد 
في موقع يؤهلها لتبني سياسة خارجية أكثر استقلالية. 

کی الد dade‏ الزلفات Suet!‏ الجدیدة. خحافقظ على استقاالها عن الفنات 
التحدة. مخ Gi‏ نيودلهي تشعر بالامتنان لواشنطن لساندتها فى شرعنة الهند كقوة 
نووية طبيعية. إلا آنها لا تزال بطيئة في تجاوبها مع الولایات التحدة في قضایا أمنية 
أساسية على سبیل JEL‏ بالرغم من الضغط الأميركي الکن الا أن الهند ببساطة 
لا تری في إيران التهدید الذي تراه واشنطن. صحیح آنها وافقت على التصویت ذات 
مرة مع الولایات التحدة في الوکاله الدولیه للطافه الذرية, لکنها مستمرة في علافانها 
الواسعة مع إيرانء Las‏ فيها إجراء مناورات بحرية مشترکة. فالهند تعتبر ایران شریکا 
«Lyles‏ وترفض عزلها باي طريقة. في نیسان من العام ۰2008 طلب طیارو الرئیس 
محموب أحمدي نجاد التوقف من آجل التزود بالوفود في نيودلهي في أثناء Sage‏ 
الرئیس الايراني إلى الوطن من زيارة coll‏ سیریلانگا» فصدرت الحکومة الهندية على 
الفور دعوة رسمية؛ وحولت ذلك التوقف الوقت إلى زيارة دولیه. 

كذلك يقدم الوضع الحالي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي درسا مفيدا. إذ 
لطالا كان يُنظر إلى هاتين الوّسستین, التخمتین بالافکار والأموال الأميركية» على 
آنهما آداتان للتفون الاميرکي. آما الان» بحسب براد منيتسين: "إن الاقتصادات 
الناشئه مثل الصين وروسیا والهند وکوریا وحتی البرازیل ليست فقط لا تحتاج إلى 
صندوق النقد الدولي» بل إنها في موقع النافسه معه. ففنزویلا ساعدت الارجنتین على 
تسدید التزاماتها لصندوق النقد الدولي. ومصرف تمویل التنمية الصيني يقدم بدیلا 
لاقراض البنك الدولي": 

اذا أردت مثالا افضل على مدی عمق التغییرات التي ستحصل بسبب نهوض 
البقية. أعد قراءة تغطية قمة الدول العشرین التي عقدت في تشرین الثاني من العام 


8 في واشنطن العاصمة. لِنْ جمیع الأزمات الالية السابقة كانت تعالج اما من قبل 
صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مجموعة الدول السبع الکبری (ولاحقاء الدول 
التماني). وفي الازمات السابقة» كان الغرب يلعب دور آستاذ الدرسة الصارم الذي 
یوبخ تلامذة آحد الصفوف غير النضبطه. على سبیل الثال. خلال الازمة rp‏ 
طالبت الولایات التحدة ودول غربية آخری بان نتخذ الدول الآسيوية ثلاث خطوات 
تدع الصارف الفاشلة تسقط. وآن تسبطر على إنفاقها ٠‏ وآن تبقي معدلات سای 
Ak‏ مع أن الغرب في آزمته الخاصة فعل العکس قباما على الجبهات الثلاث 

على أي le‏ لم يكن باستطاعة الفرب التصدي لهذه الأزمة وحیدا. قشي اقتصاد 
عالي شديد الترابطء إن أي رد فعل بتطلب مشاركة جمیع اللاعبین؛ بمن فیهم 
الاقتصادات الناشكة الکبری. فبالنسبة إلى Quod‏ الاموال» كان لوجود الصین 
والسعودية آهمية جوهرية. وبالنسبة إلى الشرعية. أصبحت النوادي الغربية القديمة 
بائدة - alle Glas‏ غابر - ولم يعد بإمكانها فرض حل عالي بمفردها. وبعد توضح معالم 
الآزمة. حتی الولایات التحدة لم تعد تستطیع التصرف بشکل مستقل. لهذه الاسباب 
مجتمعة» عقد للمرة الأولى اجتماع لرؤساء حکومات عشرین دولة کبری؛ الدول الثماني 
اضافة إلى الدول الناشتة الأساهية. 

بالطبع» لم یتغیر کل شيء. فاجتماع الدول العشرین عقد في واشنطن, والرئیس 
cat‏ دبلیو بوش لعب دورا بسا في وضع جدول آعماله. صحیح أنه alle‏ جدید؛ 
OS‏ لبس By tlle.‏ عانا أصبيحح فة آمیرکا محردة من ABI‏ قاس کا لا توال اليلد 
الاکثر آهمية في العالم» وهي قادرة على استخدام نفوذها في جميع الجالات وفي کل 
القارات. يطريقة غير ممقدة بالسسة الى أت قوة Laas‏ آخری. اتها لا تزال: بحسي 
تعبير الكاتب الألماني جوزيف جوف, "القوة العظمى الافتراضية". مع ذلك إننا نعيش 
الیوم في alle‏ لم يعد فيه العمل الجماعي مرغوپا سپ سل و با 
تعاوبوا 

إن التعاون الدولي أشبه بحيوان يصعب ترويضه. حتى عندما توجد إرادة؛ غالبا ما 


يكون الطریق غير واضح. آفغانستان. مثلاً. نموذج لتعاون دولي ناجح؛ نظریا على 
الأقل. فالغزو حظي بدعم الأمم التحدة والجتمع الدولي, والعملیات العسكرية - بالرغم 
من انقضاء سبع سنوات على بدئها - تضم جنودا من بریطانیا وکندا وبولندا وحتی 
فرنسا. والبنك الدوليء والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID‏ والحکومات الوطنية 
cous‏ ملیارات الدولارات من أجل Sule!‏ بناء البنية التحتية في آفغانسان. ومع ذلك 
فالحرب لا تزال أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح. فحكومة حمید قرضاي تسیطر على 
آقل من ثلث البلد. وآمراء الحرب هم مصدر السلطة المطلقة خارج کابول» وحركة 
طالبان» بالرغم من آنها ضعفت. لا تزال صامدة بصورة تبعث على القلق. لقد آصبح 
الأفيون الصادر الأساسي للبلد. ومعظم البلدان - من الدول الحاذية لها مثل 
الباکستان إلى الشرکاء الأوروبيين مثل ألمانيا - تتوق إلى التملص من التزاماتها ASH‏ 
من رژیتها تتحقق. إن الصالح القومية الضيقة غالبا ما تتفوق على التعاون الدولي 
التنور. 

يوحي درس آفغانستان بأن التعاون الدولي لیس سهلاء ولیس فعالاً على الدوا. 
لکن الحاولة في آفغانستان عانت من قلة اهتمام - إذ كانت إدارة بوش منشغلة 
بالترویج» ومن ثم بشن» حرب آخری على العراق - ولا یزال بالامکان انقاذها. إضافة 
إلى ذلك» إن مشاکل هذه الأيام تتطلب حلاً تعاونیاً حتی لو كان صعب التحقیق إلى 
درجة بعيدة. انظر إلى أي مشكلة جدية نواجهها اليوم - الارهاب. العدوى الالية, 
الأمراض السارية» الطاقة, الآمن - كل هذه التحديات تتطلب حلولاً منسقة» وفي بعض 
الحالات موّسسات قادرة على تنفيذ هذه الحلول. 

لناخذ حالة مرض معدٍ JES‏ إن تفشي أي مرض معد اليوم سينتشر على نطاق 
واسع حتما. وهذا يعني بأننا جميعاً نملك الدافع لتحديد مسبب المرض بأسرع وقت 
ممکن» وعزل الضحاياء والعمل من أجل إيجاد علاج له. بالتأكيد ستكون منظمة 
الصحة العالية قادرة على أن تتدخل, وتطلب إرسال عينات من الفيروس إليهاء وتقوم 
بتشخيص نهائيء وتحدد الإجراءات الواجب اتباعها. لكنهاء لسوء الحظ. تفتقر إلى 
التمويل الكافيء وإلى الكوادر الكافيةء وإلى السلطة التي تخولها وضع القواعد التي 


يجب على الجمیع اتباعها. لقد آخفت الصین تفشي مرض انفلونزا الطیور ضمن 
حدودها لاسابیع قبل أن یعرف به العالم. وفي إحدى المراحل» رفضت اندونیسیا تسلیم 
عینات من الانفلونزا Uy‏ كانت تخشی من أن تستخدم من أجل صنم لقاحات lle‏ 
الثمن لا یستطیع البلد تحمل نفقاتها. 

هذا هو العالم الذي يواجهه الرئیس باراك آوباما: alle‏ تعمٌ فيه الفوضی والشاکل, 
مع القلیل من الأجوية السهلة. لکنه, بالرغم من کل مشاکله» یبقی عالاً مسا ماً بصورة 
غير عادية. على الاقل» إن حدوث حرب بين القوی العظمی آمر غير وارد. وإذا ما قاربنا 
الأمر بالنسبة إلى بعض العاییر» مثل الاصابات الدنية. فسنجد آننا نعيش في آکثر 
الازمنة سلمية على الاطلاق. Gi LS‏ القاعدة» آول تهدید کبیر في القرن الواحد 
والعشرین» آصبحت بلا جذور: وانکفات إلى موضع الدفاع عن نفسها بعد أن نفر 
السلمون حول العالم من تمجیدها للعنف واستعدادها لقتل الدنیین» حتی عندما یکون 
هولاء الدنیون مسامبن. إن انتخاب باراك آوباما - الامیرگی مخثلط الغرق التحدر من 
أب مسلم اسمه حسين - آصاب الجموعة الارهابية بالذهول. ففي شریط فیدیو ظهر 
قرا للها قادرة القاعدة آلی شين هجنات. شخ قبع قيب االركسى الخدنت: 
واصفین إياه "بزنجي النزل". وبواعث قلقهم مبررة. في الواقع» إذ إن انتخاب آویاما 
يرمز إلى الأمل بالنسبة إلى العالم. ویمثل تهدیدا بالنسبة إلى القاعدة و ایدیولوجیتها 
القائمة على الحقد. 

بالطبع» هناك قلق قدیم, لكنه لا يزال موجودا» وهو أنه في الأزمنة الانتقالية عادةّ ما 
يتقلب السلم. منذ أن لاحظ المؤرخ الاغريقي ثيوسيديدس أن تحول السلطة من سبارطة 
إلى آثینا كان السبب الجوهري في اندلاع حرب بیلوبونیسوس, ظل gia lll‏ یترقبون 
مثل هذه اللحظات بشیء من القلق. ولكن: هذه الرة لا حاجة إلى أن یکون نهوض 
النقنق. ادا عا أدير فشکل,متاسب, Sole‏ مزعتها تاخستقرار. فأفترکا لا تتح At pent‏ 
ولا هي على وشك أن تستبدل بدولة آخری غیرها. كما أن الأزمة تؤثر في الجمیع بنفس 
الدرجة. وعلاوة على ذلك» ففي وسع البلدان الاخری الیوم أن تلعب آدوارا رئيسية في 
الحفاظ على الاستقرار. لیس في مجال الاقتصاد وحسب. فخلال الذزاغ بين روسیا 


جیا كلق الرقیس Glen UES,‏ فی من اهب Koopa rll‏ ملس بیان یادها 
دخلت (سرائیل وسوریا في مفاوضات الصيف الماضيء كانت LSS‏ هي التي لعبت 
دور وسیط السا بینهماء ولیس زاشخظن. وعشما تقاتلت الأحزاب اللبتانية السلا 
مرا اغری فى ما يينها قی ايار الاضی. كان مير قطر الشحس اليد الذئ 
استطاع الاتیان بهم إلى طاولة المفاوضات. لم تكن الولايات المتحدة موجودة في أي من 
هذه الحالات. وهذا الأمر لم يكن ممکنا حنی التفكير فيه قبل عقد من الان. آما اليوم 
فقد أصبح Lei‏ عادياً. صحيح أن وجود عالم يملك الكثير من اللاعبين الأقوياء 
والوائقين يعني وجود المزيد من المنافسين والديماغوجيينء إلا أنه يعني EF‏ وجول 
المزيد من المفاوضين والزعماء الإقليميين الذين لديهم مصلحه في الحفاظ على السلم. 
وإذا أمكن تنظيم هذا ادا رتش بيعه» فين العالم سیصبح مکانا أفضل بالتأكيد. 
معظم القوى الکبری تتشارك مع الولايات التحدة في نفس الصالح والثل 
الأساسية. وهذه الدوافع المشتركة ينبفى أن تحافظ على تحرك العالم باتجاه الزید من 
الاسنتقزار والاز‌هان. ولكن: بیقی غناك sha‏ حقيقي: وتو أن تعمد واشنطن al)‏ 
تخفیف قبضنها. الامر الذي قد يوّدي إلى الفوضی وعدم الاستقرار. gh‏ آن تبالغ في 
استخدام قوتهاء ما سیدفع الدول الاخری للنفور منهاء ویجعلها تمیل إلى الاهتمام 
بشوونها الخاصة فقط. ان إدارة القوة السياسية والعسكرية الاميركية تبقی الهمة 
الأكثر آهمية بالخسية إلى الاستقرار العالي. يثبفي على الولقيات التحدة أن نقدم 
القواعد والمؤسسات والخدمات التي تساعد على حل مشاکل العالم الرئیسیة» وآن 
تمنح» في الوقت عینه» الدول الأخرى - وخاصة القوی الناشتة - حصة في النظام. 
صحیح أن الولایات التحدة في العقود الأخيرة لم تظهر مثل هذا النوع من القبادة: 
إلا آن pol‏ نفسه ینبطق على باريس ولندن وموسکو ویکین ونيودلهي. فآوروبا لم تكن 
متحمسة للتخلي عن السلطة لصالح صندوق النقد الدولي وا لنتدیات الآخرىء والکثیر 
من بلدان الاسواق الناشئه كانت تحرس سيادتها بالغيرة نفسها التي تحرس بها 
یات المتسية سيايتياء لا بل اغ متها. وما كم تجد طرائق قوسي وتعزیز قوا عد 
ومؤسسات التعاون العالي - حول الاقتصاد والطاقة والتغیر الناخي والأمراض 


والخدرات والهجرة. ومجموعة كبيرة من القضایا الأخرى- فسيشهد العالم مزیدا من 
الازمات» وستکون ردود فعل الحکومات متسرعة ومقتصرة على مشاکل ضيقة وخاصه. 
لن یمکننا الخروج من الأزمة الحالية أقوياء ما لم تعمل الدول الکبری في العالم معا 
على نطاق واسع ودانم. ۱ 

في القابل, )15 اجتمعنا معاء وتصدینا لشاکل الانسانية العامة» تخیلوا الفرص 
التي یمکن أن نوفرها للجمیع. تخیلوا لو آننا استطعنا ایجاد ied‏ جديدة تتیح لعملیه 
العولة والنمو الرائعة هذه أن تصمد وتنتشر في جمیع شرائح الجتمع» فترفع 
مستویات المعيشة والرعاية الصحية لاشد الناس فقراء وتسمح للمزید والزید من الناس 
بتطویر امکانانهم. 

الا عسلتا law‏ ووضهعتا هذه الأزمة ی‌استاه فان القرص مسقن غير محوفة. إن 
الاقتصاد العالمي يقدم الأمل بحياة كريمة للناس في كل مكان. ووسائل الاتصال 
المختلفة تسمح لنا بالتعرف ببعضناء والتعلم من بعضنا كما لم نفعل Legs‏ من قبل. Sy)‏ 
التعاون السياسي قاين على تلطيف نيران النافسة ييخ القوی الکبری. فإذا كان 
الناس يقومون بأشياء مذهلة كل يوم وفي كل مکان. فقد حان الوقت لحكوماتهم أن 
تجاري هذا الإبداع البشري بإبداع خاص بهاء وتوفر أشكالاً جديدة من التعاون في 
ما بينها. إن التحدي الكبير بالنسبة إلى باراك أوباما وجيله من القادة يتمثل بتأسيس 
نظام جديد من العلاقات الدوليةء نظام ينتج aden Lugs [alas‏ وفعالاً حول القضایا 
الكبيرة المشتركة التي تؤرقنا جميعاً. هذا هو المشروع العظيم للقرن الواحد والعشرين: 
نموذ ج جديد يضمن alll‏ والنمو والحرية للجميع. 


لا بظهر هذا الکتاب انحطاط آمیرکا بقدر ما یظهر عن نهوض جمیع الأمم الأخرى. 
إنه يلقي الضوء على التحول الكبير الذي يجري في العالم الیوم؛ تحول, بالرغم من أنه 
یحظی بنقاش aly‏ الا أنه لم یفهم بعد بشکل جید. وهذا طبیعی و iat‏ 
فالتغیرات - حتی تلك التي تحدث للبحار - تجري بصورة تدريجية. فالعالم یبدو لنا 
مالوفاء بالرغم من آننا نتحدث هنا عن حقبة جديدة. لکنه. في حقيقة الأمر. alle‏ 

وقعت ثلاثة تحولات رئيسية في القوة خلال القرون الخمسة الاضية. تغیرات 
جوهریه في توزیع الفوة آدت إلى Sule!‏ صیاغه الحياة الدولیه في نواحیها السیاسیه 
وا لاقتصادية والثقافية. تمثل التحول الأول ببروز العالم الفربي؛ بدأت هذه العملية في 
القرن الخامس عشرء وتسارعت إلى حد کبیر في آواخر القرن الثامن عشر؛ ونتج عنه 
ما نسمیه بالحدانه: العلم والتکنولوجیا. التجارة والرآسمالیه. والثورتان الزراعیه 
والصناعية. ونتج عن هذا التحول Lagi‏ الهيمنة السياسية الطويلة لأمم الغرب. 

آما التحول الثاني» الذي حدث في السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر. فقد 
تمثل ببروز الولایات التحدة الاميركية. فبعد فترة قصيرة من تحولها الصناعي, 
آصبحت الولایات التحدة الدولة الأعظم قوة في العالم منذ الامبراطورية الرومانية, 
والدولة الوحيدة الآقوى من آي تحالف محتمل بين الدول الآخرى. لقد هيمنت الولایات 
المتحدة خلال معظم فترات القرن الماضي على التجارة والسیاسه والعلم والتقافه في 
العالم. وأصبحت هذه الهيمنة خلال السنوات العشرین الماضية من دون آي منافس؛ 
ظاهرة غير مسبوقة في التاریخ الحدیث. 

نحن نعيش الیوم التحول الکبیر الثالث للقوة في العصر الحدیث, ویمکننا تسمية 
هذا التحول بنهوض البقيه. فخلال العقود القليله الاضية شهدت دول عديدة في 
مختلف أنحاء العالم ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي كان في ما مضى أمرا 
أشيه بالستحیل. مع أن هذه الدول شهدت مراحل من الازدهار والانحدارء الا أن 


النحی العام كان یتجه صعودا من دون أدنى شك. وکان هذا النمو SST‏ وضوحا في 
آسياء لكنه في الواقع. لم يعد مقتصرا علیها. لهذا السبب. إن تسمية هذا التحول 
بنهوض آسيا لا يعبر بدقة عن حقيقته. ففى عامي 2006 20075« شهد 124 بلدا 
معدل نمو بلغ 4 بالمئة أو أكثر: وتضمنت هذه البلدان ما يزيد عن 30 بلدا إفريقيا. قام 
أنطوان فان أجتاميلء المدير SUI‏ الذي ابتكر مصطلح الآسواق الناشئه. بتصنيف 
الشركات الخمس والعشرين المرجحة كي تكون الشركات متعددة الجنسيات الأكبر في 
العالم في المرحلة القادمه» وتضمنت Gas‏ آربع شركات عن كل سن البرازيل والفسيك 
وكوريا الجنويية وتايوان؛ وتلاث شركات من الهند؛ وائنتان من الصين؛ وواحدة من كل 
من الآرجنتين وتشيلي وماليزيا وجنوب إفريقيا. 

انظر حولك. إن آطول مبنى في العالم يقع اليوم في تايبي» ولن يمضي وقت طويل 
حتى يتفوق عليه مبنی آخر يجري تشييده في دبي. وأغنى رجل في العالم مكسيكي, 
وأكير الشركات في العالم من حيث البیعات صينية. والطائرة الأضخم في الغاله 
تصنع اليوم في روسيا وأوكرانياء والمصفاة الأكبر في العالم يجري إنشاؤها في الهند. 
والمصانع التي تحتل المراتب الاولی في لائحة المصانع الكبرى توجد كلها في الصين. 
كما ان السو Theol‏ الشييرة آنسیست مكا للأجانب الآن. إذ إن أضخم عجلة 
ترفيهية في العالم تقع في داقو والكازينو الأول في العالم ليس موجودا في لاس 
فيغاس وإنما في ماكاوء بل وتفوّق على فيغاس في عوائد القمار السنوية أيضا. 
وصناعة السينما الاکیر في العالم - في ما يتعلق بعدد الآفلام المنتجة وعدد البطاقات 
المباعة - هي بوليوود وليست هوليوود. وحتى التسوق - النشاط الأول في آميركا - 
أصبح عالمياً الیوم. فمن بين مراكز التسوق العشرة الأولى في العالم» ثمة مركز واحد 
فقط في الولايات المتحدة؛ وأكبرها يقع في بكين. في الواقع» إن هذه اللوائح عضوائية, 
لگن الذهل فى pol‏ هو أنه قبل عشر سنوات فقط کانت أميركا تشغل الرکز الأول فی 
الکثیر منها: إن لم تكن في معظمها. 

قد یبدو Luge‏ أن نركز على الرفاهية التنامية في حين. لا يزال مات اللایین من 
البشر يعيشون في فقر مدقع. لكننا إذا نظرنا إلى الامر من زاوية مختلفة, فسنجد أن 


نسية الناس الذين يعيشون على دولار واحد أو أقل د في الیوم قد انخفضت من 40 
all‏ في العام 1981 إلى 18 بالنه في العام 2004ء sashes‏ ان تنخفض الى 12 يالمتة 
بحلول العام 2015 والنمو في الصين وحدها انتشل ما يزيد عن 400 ملیون إنسان من 
الفقر. الذي تراجع Lal‏ في بلدان تأوي 80 ELL‏ من سکان العالم. صحیح أن الدول 
الخمسین» التي تعاني من مشاکل اقتصادية بالغة السو وتضم آشد الناس فقرا في 
العالم» بحاجة إلى رعاية dale‏ ولکن» في 142 دولة آخری - Les‏ فیها الصين والهند 
والبرازیل وروسیا وترکیا واندونیسیا وکینیا وجنوب افریقیا - يجري استیعاب الفقراء 
بشکل تدريجي في الاقتصاد التنامي والمنتج. إننا نشهد للمرة الاولی في تاریخنا 
نموا عالیا حقيقياء وهذا ينتج نظاما Lugs‏ لم تعد فيه دول من مختلف آنحاء العالم 
مجرد آهداف أو مراقبین وإنما لاعبون مستقلون. إنها ولادة نظام عالي حقيقي. 

tS‏ متفر - قصل ديق الحقة Segall‏ ألا مهو URE!‏ القع هن الددل إلى 
لاعبین آخرین. إن البقیه التاهقه اليوم تتضمن #اغيرخ غير حکومیی وت ری 
تتأ میت قوتهم على حساب تقرش التراتبية ولركزية والسيطرة في العالم. إن 
والفظائف التي كات تات ب تقع قح سيطرة الحكومات: أيهم 0 562 
بمشاركة هتات Up‏ مثل ستطمة التجارة Uk‏ والاتماد gag dll‏ شة ols‏ 
ورژوس آموال تنتقل من مکان إلى آخر بحثا عن الکان الامثل مین بمشاریعها. 
مكافئة بعض الحکومات ومعاقبة الاخری. والارهابیون» وتجار المخدارت» والتمردون؛ 
والیلیشیات من کل الأصناف» کل هؤلاء یجدون حیزا لمارسة أنشطتهم في زوایا 
وشقوق النظام الدولي. إن القوة تنتقل من الدول في کل الاتجاهات. وفي هذا الجو, 
أصيحت الاستكدامات التقليدية للقية اة - االاقتصادية والعمكدية مها = J)‏ 
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بانبيرا. 

من المرجح أن يكون النظام الدولي الناشی مختلفا تماما عن الأنظمة التي سبقته. 
مع تغير ails‏ في التحالفات والمنافسين والحسابات غير الصحيحة والحروب. ثم جاء 
نظام الحرب الباردة ذو القطبين الرئيسيين؛ وكان AST‏ استقرارا في كثير من النواحي 


ولکن مع مبالغه كلا القوتین العظمیین في رد فعلهما على کل خطوة تقوم بها الفوة 
الاخری. منذ العام 2001 عشنا تحت سيطرة أميركية alle dallas‏ آحادي القطب فرید 
من نوعه توسع فيه الاقتصاد العالي الفتوح» وتسارع بشکل دراماتيکي. وهذا التوسع 
يقود الآن التغیر التالي في طبيعة النظام الدولي. 

على الستوی السكري - السياسي La]‏ لا نزال تعيش في alle‏ القوة الواحدة. 
كن توزع القوة في جمیع الستویات الأخری - الصناعية. الالية. التعليمية, 
الاجتماعية, الثقافية - يتحول بعیدا عن الهيمنة الأفيركية. وهذا لا يعني آننا ندخل Ule‏ 
معادیا لأميركاء لکننا ننتقل إلى alle‏ ما بعد آمیرکا» alle‏ يحدد معاله ویرسم توجهاته 
الکثیر من الاشخاص في الکثیر من RE‏ 

ما هي آنوا ع الفرص والتحدیات التي تقدمها هذه التغییرات؟ وما الذي تنذر به هذه 
التغییرات بالنسبة إلى الولايات التحدة؟ وکیف ستبدو هذه الحقبة الجديدة في ما 
یتعلق بالحرب والسلم, الاقتصاد والأعمالء الأفكار والثقافة؟ 

باختصار. ماذا يعني أن نعيش في alle‏ ما بعد آمیرکا؟ 


2 - الکاس نطو ف 

افترض آنك تعيش في کانون الثاني من العام ۰2000 وسألت حكيماً كي یتوقع لك 
ما سيحدث للاقتصاد العالمي خلال السنوات التالية. لنقل بنك أعطيته بعض الاشارات 
والدلائل لمساعدته في آثناء تحديقه إلى كرة الكريستال. ستتعرض الولايات المتحدة 
لأسواً هجوم إرهابي في التاريخ - هكذا تقول له - وسترد بشن حربین؛ إحداهما 
ستخفق بشكل كبير وستترك العراق - البلد الذي يملك ثالث أكبر احتياطي للنفط - 
يتخبط في الفوضى لسنوات» وتصبح إيران دولة قوية في الشرق الأوسطء وتتقدم 
باتجاه امتلاك قدرات نووية. وتقطع كوريا الشمالية شوطا آبعد من ذلك بإعلان نفسها 
القوة النوویه الثامنة في العالم» وتتحول روسيا لتصبح عدائية ومتعجرفة في تعاملها 
مع جيرانها والغرب. آما في أميركا اللاتينية فسيطلق هوغو تشافيز رئيس فنزويلا حملة 
معادية للغرب هي dic YI‏ منذ Sam‏ گاستا الكثير من الحلفاء والمعجيين. وستخوض 

سرائیل وحزب الله Lym‏ في جنوب لبنان تؤدي إلى زعزعة حكومة بيروت الهشة, 
إيران وسورياء وتلقي الرعب في فلوب الإسرائيليين» وستصبح غزة دوله فاشله 
تحكمها حماس, وستصل محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طريق 
مسدود. ثم تقول للحكيم: "استنادا إلى كل هذه الاحداث. كيف سيسير الاقتصاد 
العا لمي خلال السنوات الست القادمة؟" 

هنذا لیس افتراضیاً تماما - فى الواقع - Gf‏ اننا نملك التوقعات التي صدرت عن 
الخبراء في تلك السنوات. بيد آنها كانت غير صحيحة کلها. آما التوقع الصحیح فکان 
ينبغي أن یکون: بين العامين 2000 و2007 سینمو الاقتصاد العالي بسرعة هي الأکیر 
منذ آربعة عقود تقريباً؛ وسیرتفع دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم بسرعة غير 
مسبوفه في التاریخ )3.2 بالنه). 

اننا نعيش في UL‏ من التناقض منذ انتهاء الحرب الباردة. حالة نختبرها کل 
صباح عندما نقراً الصحف. إذ تبدو السياسة العالية وکنها تمخر في بحر متلاطم 
الآمواج» مع تقاریر يومية تتحدث عن تفجیرات وموّامرات إرهابية ودول مارقه وکفاح 


مدني. مع ذلك: فالاقتصاد العالي یحرز تقدما ثابثاء لیس من دون انقطاعات وأزمات 
هامة, لکن مساره العام يتجه صعودا وبقوة. ومع أن الأسواق تصاب بالهلع» الا أن ذلك 
يحت اتعكاسا للأقبار االاقتصادية زانست السداسية. بكلمات أخري gait‏ الفح 
الأولى من الصحيفة وكأنها منفصلة تماما عن القسم الاقتصادي. 

Sil‏ حديثي مع عضو رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية بعد آیام قليلة من 
الحرب مع حزب الله في تموز عام 2006. كان قلقا بشدة حيال آمن بلده» فصواريخ 
حزب dil‏ وصلت: إلى آبعد مما كان یتوقعه الناس فى (سرائیل» والرد العسكري 
الاسرائيلي لم يوح بالثقة مطلقا. بعد ذلك» سالته عن الاقتصاد - محال اختصاصه - 
فقال: "ذلك یحیرنا جمیعا. كانت سوق الال في الیوم الأخیر من الحرب آعلی مما 
كانت عليه في الیوم الأول! والأمر نفسه ینطبق على الشیکل (العملة الاسرائیلیة)". 
كانت الحكومة مذعورة» أما السوق فلم تكن كذلك. 

أو لننظر إلى الحرب العراقية» التي تسببت بفوضی عميقة وطويلة الأمد في البلدء 
وبنزوح AS!‏ من مليوني لاجی إلى الدول الجاورة. هذا النوع من الازمات السياسية 
يبدو بانه يؤثر حتماً في محیطه, مثل الكأس التي تطوف فتبلل ما حولها . لكنك لو طفت 
في الشرق الاوسط في السنوات الماضية؛ لصعقت بضالة تأثیر مشاكل العراق في 
الاستقرار في النطقة. بالطبع» في أي مکان تذهب dal)‏ ستجد الناس یعلنون سخطهم 
من السياسية الخارجية لأميركا. ولکن أين الدلائل الفعلية لعدم الاستقرار في النطقة؟ 
في الواقع» معظم دول الشرق الاوسط - مصرء والسعودية, والأردن» على سبیل المثال 
- تشهد انتعاشاً حقیقیا. وترکیا التي تملك حدودا مشتركة مع العراق» تحقق نموا 
سنوي يزيد خن 7 يالكة سند بن الحوب. وأبى ظبي ودبی, اللثان تبعدان ساغة وأحدة 
عن بغداد بالطائرة» لا تزالان مستمرتین في cls‏ ناطحات سحاب تخطف الابصار» 
وكأنهما موجودتان في SSS‏ آخر. أما بالنسبة إلى الدولتین اللتين Cady‏ نفسیهما في 
العراق - سوریا ولیران - فإنهما تعملان إلى حد کبیر خارج نطاق الاقتصاد العالي, 
ویذلك فانهما لا تملکان الکشر لتخسرانه بافتعال الشاکل, 

إذا».ما الذي یفسر هذا التناقض بين الهبوط الحلزوني للسياسة العالية والارتفا ۶ 


الثابت للاقتصاد؟ أولاً. من المفيد أن ننظر بتأن آکبر إلى تدفق الأخبار السيئة. إذ يبدو 
لنا LG,‏ نعيش في حقبة عنيفة إلى حد الجنون؛ ولكن: لا تصدق کل ما تراه على 
شاشة التلفزیون, فالانطباع الذي یتکون لديذا مما نراه وتسمعة غير صحيج تماما. فی 
الحقيقة» إن الحرب والعنف النظم انخفضا بدرجة كبيرة خلال العقدین الاضیین. وهذا 
ما يؤكده تيد روبرت غور وفریق من الباحتین في مركز التنمیه الدولیه وإدارة الصراع 

في جامعه میریلاند الذين عملوا على تتبع العلومات بعنایه. وتوصلوا إلى الاستنتاج 
التالي: "لقد تناقص الحجم العام للصراعات في العالم بنسبه تزيد عن 60 بالنه منذ 
منتصف الثمانینیات» ویلغ بحلول العام 2004 آدنی مستوی له منذ آواخر 
olds‏ كاذل مراحل wall‏ البارية. wit‏ العف ككل alates‏ علقت 
الاد سخة آخسعاف من االقمسيتيات ويداية السقينيات - موحسل إلى Sep ill‏ قبل ق2 
وجيزة من انهیار الاتحاد السوفييتي في العام 1991 ثم "انخفضت درجة الصراع بين 
وضمن الدول بمعدل النصف laa‏ في العقد الاول الذي تلا نهاية الحرب الباردة". 
وبحسب تعبیر البروفیسور واسع العرفه في drole‏ هارفارد. ستیفین بینکر» الذي یقول 
إننا "ربما نعيش اليوم في أكثر الحقب هدوءا في تاريخ بني البشر"”. 

من الممكن أن يكون أحد أسباب التناقض بين الواقع وإحساسنا به هو أننا 
شهدنا. خلال هذين العقدين نفسيهماء ثورة في تكنولوجيا المعلومات تآتينا الآن 
بالاخبار من شتى آنحاء العالم بصورة آنية وحية ومتواصلة. وآنية الصور وكثافة دورة 
الأخبار التي لا تتوقف gle‏ مدار الساعة تساعدان على إحداث اتطباغ مبالغ فيه 
ومتواصل في نفوسنا. إذ إن كل اضطراب في الطقس هو عاصفه القرن. وكل فنبله 
تنفجر هي خبر عاجل. ومن الصعب علينا آن نستوعب كل هذا GY‏ ثورة المعلومات لا 
تزال جديدة علينا. فنحن لم نحصل على صور يومية لقرابة المليوني شخص الذين ماتوا 
في حقول القتل في كمبوديا في السبعينيات أو المليون شخص الذين قضوا نحبهم في 
رمال الحرب العراقية الإيرانية في التمانينيات. حتى إننا لم Gi‏ الكثير من صور الحرب 
في الکونغو في التسعينيات حيث قتل الملايين آیضا. لكننا الآن نرى بصورة يومية 
By La‏ حا لأثان lig‏ التقهير البكزة. کین أو السباواك Sanat!‏ أو الصوار.»ه 


من المؤكد آنها حوادث مأساوية» لکن حصیله القتلی فیها لا تتجاوز العشرة اشخاص 
في آغلب الاحیان. وما يزيد من قلقنا هو عشوائية العنف الارهابي. واستهداف 
المدنيين» وسهوله اختراق الجتمعات الحدینه. إذ يقول الناس بعد کل حادث ارهابي: 
"كان سکن أن أكون ایا 

يبدو العالم اليوم بالغ الخطورة. لكنه ليس كذلك في الواقع. إن احتمالات موتك 
نتيجة عنف إرهابي من أي نوع ضئيلة وتقل أكثر Legs‏ بعد بوم. LS‏ آن العم يات 
تكشف لنا عن وجود اتجاه واسع لتجنب اندلاغ حروب بين الدول الکبری, ذلك النوع من 
الصرا ع الذي یخلف آعدادا هائلة من الاصابات, 

بالطبع» إنني لا آعتقد بان الحرب آصبحت من الاضي أو آي شيء من هذا 
القبيل» فالطبیعه البشریه لا تزال LS‏ هيء وکذلك هي الحال بالنسبه إلى السیاسه 
الدولية. لقد شهد العالم من قبل فترات من الهدوء تبعها سفك clos‏ منقطع النظیر. 
والأرقام ليست الوّشر الوحید على الشرء فطبيعة القتل في یوغوسلافیا السابقة في 
آوائل التسعينيات - متعمدة» وذات دوافع دينية: ومنظمة - تجعل من تلك الحرب. التي 
أوقعت 000 ,£000 إصابة, بذاعة أخلاقية ينبقى آن تخل درب عالية على أي مقياس. 

مع ذلك. إذا آردنا أن نفهم العصر الذي نعيش فیه. فعلینا Yoh‏ أن نصفه بدقة. وهو 
في الوقت الحاضر - في السیاق التاريخي - هادئ بصورة غير عادیه. 

النهدید الاسلامي 

سس آن سا موس با وناب القسلاسي: الق ی در خاو السحف رتتفبوااک 
LAY!‏ يومياء یمثل مشكلة كبيرة وعويصة, الا أنه في الوقت عينه یتعلق بعدد ضئیل 
من التعصبین. وهو یتغذی على مکامن العجزء والشعور بالاذلال (حقيقي al‏ متخیل) 
التحقق على آيدي الغرب» وسهولة الوصول إلى تقنیات العنف. لکن. هل یعتبر هذا 
تهدیدا إذا قورن مع سعي آلانیا إلى الهيمنة على العالم في النصف الأول من القرن 
العشرین؟ أو مع التوسع السوفييتي في النصف الثاني منه؟ أو جهود ماو لزرع بذور 
الحرب والثورة في دول العالم الثالث في الخمسینیات والستینیات؟ هذه كلها كانت 
تحدیات تقف خلفها دول کبری - مع حلفاء هامّين غالبا - وایدیولوجیات كانت تُعتبّر 


بديلاً معقولاً للديمقراطية الليبرالية. للمقارنة. تمعن في التهدید الجهادي. قبل الحادي 
عشر من آیلول» عندما كانت مجموعات مثل القاعدة تمارس آنشطنها تحت السمع 
والبصرء كانت الحکومات تعاملها کمصدر إزعاج غير cage‏ ما سمح لها بالتحرك 
بحرية» cling‏ بعض القوة» وضرب بعض الاهداف الرمزیه - عسکریه غالبا - متسببه 
بمقتل عدد من الأميركيين والأجانب. مع ذلك» فالضرر الذي نتج عنها كان محدودا نوعا 
ما. ومنذ 11/9« ضممت الحکومات على القاء الق على شبکات الارهابین وملاحقة 
آموالهم وتعقب مچندیهم: > محققة نتائج مباشرة في آغلب الاحیان. ففي إندونيسياء 
آکبر دولة اسلامية في العالم» اعتقلت الحكومة زعیم الجماعة الاسلامية - الجموعة 
الجهادية الاکثر دموية في البلد والتي نفذت تفجیرات بالي في العام 2002 - وقائدها 
العسكري معا. وبمساعدة الولايات المتحدةء شن الجیش الفيليبيني هجمات عنيفة على 
مجموعة آبو سياف الشبيهة بتنظیم القاعدة. قتل زعيم الجموعة على ید الجنود 
لفیلیبیین في کانون الثاني من العام ۰2007 وانخفض تعداد عناصرها بشکل کبیر» 
فيعد ان كان عييهم hl‏ نحو القي مقائل مت سن ستواگ اس الیوم لا یتجاوزون 
بضع مئات فقط. وفي مصر والسعودية اعتقلت خلايا القاعدة. وشلت قدرة أولئك الذين 
بقوا آحرارا 1 منهم على شن آي هجمات جديدة منذ ثلاث سنوات . LS‏ سيقت وزاوا ات 
المال - وخصوصا وزارة الالية الأميركية - الحصار على الارهابیین» وجعلت قدرتهم 
على القیام بأنشطتهم أشد صعوبة. فالنظمات العالية لا یمکنها الازدهار إن لم تكن 
قادرة على تحريك الاموال. على هذا الاساس. كلما ازداد تعقب واستهداف تمويلات 
الارهابیین. كلما اضطروا AST‏ إلى اللجوء إلى عملیات مرتجلة ومتعجلة وذات نطاق 
ضيق. بالطبع» هذا الصراع بين الحکومات وا لارهابیین سیستمر. لکن الحکومات هي 
التي ستکون صاحبة اليد العلیا فیه. 

في العراق» طراً تعقید جديد» یتعلق بالعداء السنى-الشيعيء أضعف القاعدة, 
فانعکس ذلك انخفاضاً في الهجمات الارهابية. ففي فتاواها وبیاناتها الأولية» لم تكن 
القاعدة تأتي على ذکر الشيعةء مكتفية Glob‏ الصلیبیین والیهود فقط. بيد أن العراق 
غير هذا gill‏ ففی سعيها إلى الجتتاب الدعم الستي تحولت القاسة إلى Raspes‏ 


معادية للشيعة» متبنية رؤية سنية أصولية للحياة. كان أبو مصعب الزرقاوي» زعیم 
تتظیم القاعدة في بلاد الرافدین» حجر الأساس في هذا التوجه الجدید. ذلك أنه كان 
Lan SX‏ شد Mall‏ ففي رسالة بعثها إلى أسامة بن لادن في شباط من العام 
4 أظهر الزرقاوي هذا الکرد. 

في الحقيقة. إن الانقسام بين السنة والشيعة مجرد واحد من انقسامات كثيرة 
فسن الغالم ژسلامی: فهناكك الشبيغة والسذة, والفرس والخرب والشراق آسیویین 
والشرق آوسطیون؛ والاهم من all‏ العتدلون والتطرفون. كما آدی التنوع ضمن العالم 
الشیومي إلى |ضعافه في نهاية الطاف, فان التنومات الكثيرة ضمن الاسلام AGT‏ 
قدرته على الالتئام لیصبح Laced‏ واحدا هائل الحجم. یتحدث بعض قادة الغرب عن 
حرکه إسلامية عالیه واحدة؛ جامعین بشکل مناف للمنطق انفصاليي الشیشان في 
روسياء والمقاتلين الدعومین من باکستان في الهند. والنظمات الشیعیه في لبنانء 
والجهادیین السنة في مصر. بيد أن أي استراتيجي مطلع سیوکد أن کل واحدة من 
هه االجموعات مختلفة اختلاها واضمحا من الأهرى. إن أل واه مشار عا att‏ 
وآعداوها واصدفاو‌ها الختلفین. وهذا الآمر يدحض ادعاءات هذه الجماعات بآنها تمثل 
الاسلام» كما یصفها Las‏ تتصف به حقيقة في معظم الحالات: عصایات محلیه صغيرة 
ملفا من alll‏ غير عتدنجین في نجتنداتهم یأملون جذب الاتتياء. إليهم خن خلال 
رفض الواقع واتبا ع الاسالیب البربریه. 

صحيج )3 lel call‏ الارقبظة بالجموعات | لاسلامیة الراريعالية مستمرة. )¥ last‏ 
تتعلق Sule‏ بظروف محلية محددة أكثر من ارتباطها بأي تطلعات عالية. على سبیل 
المثال. في شمال إفريقياء التي شهدت ارهاباً متواصلاً. وخاصة في الجزائر» نجد أن 
الجماعة الرئيسية هناك - الجماعة السلفية للدعوة والقتال (العروفة باسمها الفرنسي 
امقس > - die‏ من سرب عطویل بين السكيية الجناترية ولنوی العاف 
الاسلامية» ولا يمكن رؤيتها فقط من منظور القاعدة أو الجهاد ضد آمیرکا. الأمر نفسه 
يصح على المنطقة التي تشهد زيادة خطرة للغاية في قوة القاعدة. آي الحدود الافغانية 
الباكستانية» التي قاري قيادة القاضة: إذا كان هناك مثل هذا الكيان. لکن هذه 


الجموعة استطاعت الحفاظ على بقائها - بالرغم من کل محاولات قوات الناتو - لأنها 
حفرت لنفسها جذورا عميقة في النطقة خلال سنوات الحرب ضد الاتحاد السوفییتی؛ 
ولان حليفتهاء حركة طالبان الحلیة. مدعومة من جزء من قبائل البشتون, وهي مجموعه 
عرقية متنفذة في آفغانستان ویاکستان معا. 

باختصار. إن subs‏ القاعدة - الجموعة التي يقودها آسامهة بن لادن وآیمن 
الظواهري - لم تتمکن من شن أي هجوم کبیر في أي مکان خلال السنوات الست التي 
تلت هجمات الحادي عشر من Ushi‏ لقد تحولت من منظمة إرهابية إلى شركة 
اتصالات» مكتفية بإنتاج شرائط مصورة بين الحين والآخر بدلاً من القيام بأعمال 
إرهابية حقيقية*. صحيح آن الجهاد مستمرء لكن الجهاديين اضطروا إلى الانتشار» 
وتقبل الأهداف الصغيرة والعمل على نطاق محلي؛ عادة عبر مجموعات ليس لها في 
الغالب آي علاقة بقيادة القاعدة. لهذه الاستراتيهية الرتجلة نقطة ضعف کبيرة: انها 
تقتل السکان المحليين وبذلك تنفر السلمین العادیین؛ إنها عملية تجري على قدم وساق 
في بلدان مننوعه fio‏ اندونیسیا والعراق. خلال السنوات الست الاضیه. انخفض 
التأييد لأسامة بن لادن وآهدافه بصورة مضطردة في سائر آرجاء العالم الاسلامي. 
وبين عامي 2002 20075« انخفض تأييد التفجیرات الانتحاریه كتكتيك - كان الرقم 
ضئيلاً على الدوام - بنسبة تزید عن 50 GULL‏ في معظم البلدان الاسلامية التي جری 
استطلاع للراي فیها. كما ازدادت الفتاوی التي تدين العنف وين لادن أكثر من آي 
وقت مضی. صحیح أن الکثیر لا یزال ينبغي فعله من أجل تحدیث العالم الاسلامي, 
لکن المحدثين لم یعودوا خائفين على الاقل. لقد آدرکوا أن قلة من الناس يريدون العیش 
تحت ظل فتاوى القاعدة. حتی أولئتك الذین اتبعوا القاعدة وفتاواها في السابق 
آصبحوا الیوم من آشد معادیها. بالقارنه مع الشيوعية السوفييتية» أو حتی الفاشیه 
في الثلائينيات من القرن الماضيء ليس هناك مجتمع ينظر بعین الاعجاب للنموذ ج 
الاصولي أو يرغب بتبنیه. إنه غير قادر - على الستوی الايديولوجي - على منافسة 
النموذج الغربي للحداثة الذي تعتنقه الدول الیوم في سائر آنحاء العالم. 

منذ الحادي عشر من آیلول ازدهرت صناعه محلية لترویج الاشاعات في الغرب 


وخصوصاً فى الولایات التحدة: راح فیها الخبراء یضخمون US‏ اتجاه أو نزعة لا 
یحبونها. مستبقین في ذلك القیام باي دراسه جدية للمعلومات والبیانات التوافرة. 
الکثیر من العلقین الحافظین کتبوا حول أسلمة وشيكة لاوروبا (آسموها Eurbia‏ آوروبا 
العربية: کی پزیدها من فلفله CAS)‏ مع أ التقدیرات القضوی لالات الاستكبارات 
الأميركية تشیر إلى أن السلمین یشکلون نحو 3 بالمئة من عدد سکان آوروبا الیوم 
وسیبلغون من 5 إلى 8 بالمئه بحلول العام 2025« وبعدها سیدخلون في مرحله من 
الثيات على الأرجح: حيث ستكون الزيادة في أعدادهم هامشية. يدون المراقيون 
شطحات کل إمام موهوم. ویبحثون في الارشیف عن أي إشارة إلى نهاية العالم, 
ویسجلون» وینشرون آفکار کل من یمجد الاستشهاد في برامج الليل التلفزيونية» وتثور 
agi il‏ عندما پرفض Glu‏ تاكسي صومالي في مکان ما تحمیل صندوق من الشراب 
في سیارته معتبرین ذلك بانه Gla‏ تطبیق الشریعه في الغرب. لكن أيا من هذه 
الحوادث لا يعكس: في واقع الامر: التوچه الانناسي للعالم الاسلامي: ذلك العالم 
الاخذ بالتطور - بالرغم من أن تطوره ASI‏ بطلثاً من البقية. في الواقع. صحیح أن 
الرجعیین في العالم الاسلامي Tose SST‏ وشد تطرفاً من نظرائهم في آي ثقاقة 
آخری. لکنهم یبقون آقلية بي مسلمي العالم الذین یزیدون عن اللیار نسمه. إن تجاهل 
الظروف العقدة التي تست فیها بعض هذه البیاثات الديثية الزيفة - مثل الصرا غ 
الداخلي على السلطه بين رجال الدین والعلمانیین في إيران - يؤدي إلى توقعات تافهة, 
ws‏ آنينا Zeke‏ للقزع, مغل الادعاء اتراق تبرنارد east‏ بخ all‏ الاو اتی مهمو 
نی نجاد كان بققط لجنل بیج موم قى القلويم اقساصمی LEP‏ أي عن الا 
6 موعد! لنهاية العالم. cant)‏ لقد کتب ذلك بالفعل). 

لقد آهدر الراقبون الایدیولوجیون الکثیر من وقتهم وهم منکبون على التمحیص في 
الوثائق الجهادية. ما جعلهم لا يرون حقيقة الجتمعات الاسلامية. لو آنهم رفعو 
رژوسهم. ونظروا جیدا؛ لشاهدوا استیاء من الأصوليين» ورغبة بالتحدیث (مع شعور 
بالفخر والاعتزاز بنقافتهم (SOIL‏ و عن حلول عملیه. عندما بسافر السلمون. 
فانهم يذهبون بالملايبن إلى مدينه دبي الدهشه لا إلى الحلقات الدینیه في إيران. 


صحیح أن الاقلية التي ترغب بالجهاد حقيقية. لکنها تعمل ضمن مجتمعات تقل فیها 
شعيية هذه الآنشطة Legs‏ تعد یوم. 

في الغرب. كانت تاثیرات الارهاب تضعف مع كل هجوم جديد. فبعد ۰11/9 انهارت 
الأسواق المالية ولم تعد إلى مستوياتها التي كانت عليها يوم 10/9 إلا بعد مرور 
شهرين. وبعد تفجيرات مدريد في العام 4 استغرقت الأسواق الاسبانية نحو شهر 
كي تتعافی. آما بعد تفجيرات لندن في تموز من العام 2005« فقد عادت الأسهم 
البريطانية إلى مستوياتها التي كانت سارية قبل التفجيرات خلال أربع وعشرين ساعة 
فقط, الأمر Gilets das‏ على الضورة الاقتصيادنة الواسيعة آتضا. ond‏ 1119 كميرت 
الولايات المتحدة ols‏ مليارات الدولارات في أنشطة اقتصادية مختلفة. كذلك الامر 
اليا إلى gilt‏ آگبر هجوم «تشجير ملهى gilt‏ في بالي في العام 2002 - عبت كان 
التآثير فى الاقتصاد الاندونيسي هائلاء. إن تبددت الاتشطة السياحية» وتوقفت الأعمال 
القوارية والاستتسارية لأشهر, لگن بعد حاب يعد تفجیر لكر في |ندونیسیا - هذه 
المرة في فندق ماریوت في جاکرتا - لم تتأثر السوق الا لفترة وجيزة <add‏ وکان الضرر 
غلى الاقتصاد الاندونيسي ضتيلا. كذلك الأمر بالنسبة إلى التفجیرات التي وقعت في 
الغرب وترکیا في العام 2003 إذ كان تأثیرها بسیطا. ولم تنجح التفجیرات التي ضربت 
|سبانیا في العام 2004 وبریطانیا في العام 2005 في إيقاف معدلات النمو هتاك 

بالطبع» كانت الامور ستکون مختلفة لو تمکنت منظمة إرهابية کبری من الحصول 
على أسلحة دمار شامل. فالهجوم النووي قد يؤدي إلى ذعر هائل وانهیار آوسع نطاقا. 
لکن الحصول على مثل هذه الأسلحة آصعب مما يعتقد الکثیر من الناس, وقد یصبح 
مستحيلاً تقريباً الوصول إليها باي كمية إذا ما واصلت واشنطن جهودها للحيلولة دون 
حدوث ذلك. قد يبدو الارهاب البيولوجي آکثر مدعاة للقلق بسبب سهولة الحصول على 
الواد البيولوجية» لکن توزیع مثل هذه الأسلحة آصعب. فضلاً عن أن نتائجها یمکن أن 
تکون أقل مأساوية مما يتوق إليه الارهابیون. ولا المح من كل ما سلف إلى أن أنشطة 
مكافحة الارهاب غير ضرورية بل آقول بآن اتباع سياسات حذرة ودقيقة وذكية ستآتي 
بنتائج ناجحة على الأرجح. 


يدرك الناس - بطريقة غير مفصوح عنها - بان أفضل سياسة لکافحه الارهاب هي 
الرونة (القدرة على التعافي من النکسات بسرعة). الارهاب سلوك غير اعتيادي» بمعنی 
أنه تكتيك عسكري يحدد نجاحه رد فعل المشاهدين. فإذا لم نرهب. فهذا يعني بأنه لم 
ينجح في مسعاه. الناس» من نيويورك ولندن إلى مومباي وجاكرتاء يتعلمون هذه 
الحقيقة من خلال التجربه. ويواصلون حياتهم حتى وسط عدم اليقين. إن سلسلة من 
الهجمات بسيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة في الولايات المتحدة قد تتسبب بصدمة 
لكن آثارها ستتلاشى خلال أسبوعين» وستكون عواقبها بعيدة المدى ضئيلة Nam‏ على 
الأرجح. في المجتمعات الكبيرة والقوية والمعقدة (يقدر حجم الاقتصاد الأميركي الیوم 
بحوالى 13 تريليون دولار) لا تؤثر المشاكل في بضعة أماكن بسهولة في بقية المناطق. 
إن المجتمعات التطورة آقوی مما نعتقد. 

كما أن التحديات التي تفرضها الدول الارقة حقيقية أيضاء GS)‏ ينبغي علينا أن 
ننظر إليها من خلال السياق العام. يبلغ الناتج الحلي الاجمالي لإيران 1/68 من الناتج 
المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الاميرکية» ويبلغ إنفاقها العسكري 1/110 مما ينفقه 
البنتاغون*. فإذا اعتبرنا آننا نعيش في العام 1938 - LS‏ يجادل الكثير من المحافظين 
- فهذا يعني Sb‏ إيران تعادل رومانياء وليس آلانیا. آما كوريا الشمالية فهي أكثر 
إفلاساً وعجزا من إيران. والخطر الرئيسي الذي تمثله - ذلك الذي يمنع الحكومة 
الصينية من النوم - هو إمكانية انفجارها داخلياً وإغراق المنطقة باللاجئين. هذه الدول 
يمكن أن تتسبب بالمشاكل لمحيطها وينبغي مراقبتها واحتواژها, ولكن يجب علينا أن 
نبقي في أذهاننا أنها تمثل جزءا صغيرا نسبياً من هذا العالم. انظر إلى أميركا 
اللاتينية. إن فنزويلا دولة مثيرة للمشاکل» هذا صحیح؛ ولكن» ماذا يعني هذا على 
الآرض؟ إن الاتجاه العام في المنطقة - الذي تجسده سياسات الدول الكبرى مثل 
البرازيل والمكسيك وتشيلي - يذهب باتجاه الأسواق الحرة. والتجارة. والحكم 
الديمقراطيء والانفتاح نحو الخارج. وهذا الاتجاه هو الذي يمثل وجهة التاريخ؛ وليس 
هرا #تعناقيز الچتون, 

النوسع الکبیر 


للهدوء النسبي الذي نعيشه الیوم أساس بنيوي عمیق یعزی إلى تفوق الاقتصاد 
على السياسة في کل مکان على oda‏ الارض. Ley‏ یدعونه محلل وول ستریت بالخطر 
السياسي بالکاد نلمس له وجودا. لقد فقدت الحروب والاتقلابات والارهاب الکثیر من 
قدرتها على إعاقة الاسواق لاکثر من مدة محدودة. بالطبع - مرة آخری - قد لا يدوم 
هذا الوضع aly)‏ يدم تاریخیا). لكنه العالم الذي نعيش فيه منذ عقد على أقل تقدیر. 

هذه لیست الرة الأولي الثی gyal ha‏ فیها الاضطراب السباسى والتمق الاقتصادي 
معا. هنالك مرحلتان سابققان تبنوان كثيرقي الشبه بهذه اللرحلة: الازدهار الذي حنت 
خلال تسعینیات القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرین, والازدهار الذي 
ساد يعد الحرب العالية الثانية في الخمسینیات وبداية الستينيات. في GUS‏ الرحلتبن 
کانت السياسة تشهد اضطرابا عاصفاً في حين أن الاقتصاد كان یتمتع بحالة قوية 
وصحية. ولهاتبن المرحلتين ميزة مشتركة» وهي أن الدول الکبری كانت تدخل الاقتصاد 
العالمي» ما آدی إلى زيادة حجمه وتغییر شکله, وکان توسع الشطيرة کبیرا جدا لدرجة 
ait‏ علي على الاشطرايات اليوسة 

في آواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین» کانت هنالك مخاوف دائمة 
من وقوع حرب بين القوی الأوروبية الکبری» مدفوعة - أي الخاوف - غالبا من الأزمات 
التي كانت تعصف في البلقان وشمال إفريقيا ومواقع ساخنة آخری. ولكن: بالرغم من 
آن الناطق اللتهبة وسباقات التسلح. فقد كان الاقتصاد العالي في حالة صعود 
وازدهار. كانت تلك حقبة آولی حرکات رأس الال الکبری» من آوروبا إلى العالم 
الجدید. وقي تلك الحقبةء كانت المانيا والولایات التحدة تشهدان تحولاً صناعیا سریعا 
أمّن لهما مكاناً ضمن آکبر ثلاثة اقتصادات في العالم. 

$i‏ فترة الخمسینیات ويداية الستینیات أحياناً بانها فترة فاذئة: لکنها في واقع 
الآمر كانت مرحلة مليئة بالتوتر» فالحرب الباردة كانت قد بدأت منذ عدة سنوات. وکانت 
هناك مخاوف من حدوث صراع مع الاتحاد السوفييتي والصین, واندلاع حرب حقيقية 
في کوریا. LS‏ آنها شهدت آزمات مرحلية تحولت آغلبها إلى حروب؛ مضیق تایوان 
والکونغو. وقناة السویس, وخلیج الخنازیر» وفیتنام. وبالرغم من ذلكء تابعت الأنظمة 


الاقتصادية الصناعية طریقها بقوة. کانت تلك هي الرحلة الکبری الثانية لحركة رس 
«JU‏ حيث كان JU‏ يتدفق من الولایات المتحدة إلى آورویا وشرق آسیا. ونتيجة لذلك» 
آعادت آورویا الغربية بناء نفسها من رماد الحرب العالمية الثانية. وتمكنت الیایان - ول 
أمة غير غربية تطبق التحویل الصناعي بنجاح - من النمو بنسیه تزيد عن 9 بالنه 
تتطویا BE Sul‏ وعشترین ماما . 
في GIS‏ الحقبتبن» تسببت صدمات العرض الإيجابيه هذه - الصطلح الذي يشير 
بواسطته خيراء الاقتصاد إلى زيادة الانتاج لمدة طويلة - بازدهار ثابت وطويل الآمد, 
مع أسعار متهاوية ونسب فوائد منخفضه وإنتاج متصاعد في الأسواق الناشته في 
ذلك الوقت (آلمانيا والولايات المتحدة واليابان). وبفضل صوامع الحبوب الأميركيةء 
انخفضت أسعار القمح في أوروياء عند منعطف القرن العشرین. بمعدل 20 إلى 35 
ath‏ پالم من التزايد القوي في الطلب3. (يشكل مشایه». تنخفض آسعار السلع 
الصنعة الیوم بسبب الكلفة النخفضة في آسياء بالرغم من أن الطلب علیها يزداد 
Os‏ وفي GIS‏ الحقیتین. نما اللاعبون الجدد من خلال الصادرات» مع أن الواردات 
ازدادت أيضا. قفي الفترة ما بين عامي 1860 19145 ازدادت وارادت أميركا خمسة 
أضعاف في حين ازدادت صادراتها سبعة آضعاقف 4 
نحن نعيش اليوم ثالث توسع للاقتصاد العالي» والأكبر على الإطلاق. خلال 
العقدين الاخیرین» دخل نحو ملياري إنسان عالم الأسواق والتجارة؛ وهو alle‏ كان قبل 
فترة وجيزة فقط حكرا على نادٍ صغير مكون من عدد من الدول الغربية*. وكان انتقال 
س المال الغربي إلى آسيا وبقیه آنحاء العالم هو السبب في هذا التوسع. ونتيجة 
لذلك, نما الاقتصاد العالي بين عامي 1990 و2007 من 22.8 تریلیونات دولار إلى 
3 تریلیونات دولار» وازدادت التجارة العالمية بنسبة 133 ALL:‏ وما بسمی بالاأسواق 
الثاشنة مسوولة عن AST‏ من نصف هذا الثمی العالي, وهي مسوولة الیوم عق أكثر من 
ULL 0‏ من اقتصاد العالم مُقاساً بمعیار معادلة القوة الضرائية (أو ما يزيد عن 30 
lls‏ بحسب معدلات صرف النقد في السوق). ویزداد اعتماد نمو القادمین الجدد على 
أسواقهم الخاصة بهم» وليس فقط على صادراتهم إلى الغرب؛ الامر الذي يعني أن 


Sle الطاهرة لیست‎ sis 
لا يهتم بعض الاشخاص بهذه الظواهر مشیرین إلى نهوض الیابان في‎ 
النمانینیات» عندما كان الفربیون خائفین من أن يهيمن اليابانيون على الاقتصاد‎ 
العالي. لکن, تبین أنه كان خوفا وهمياء فالیابان في واقع الأمر دخلت مرحلة رکود‎ 
دامت خمسة عشر عاما. بید أن التشبیه مضلل حقيقة: فالیابان کانت مسبقاً ثاني‎ 
آکبر اقتصاد في العالم في العام 1985ء والکثیر من الخبراء کانوا یعتقدون بأنها في‎ 
طریقها لخلع الولایات التحدة عن مرکزها کاکبر اقتصاد. لکنها لم تتمکن من تحقیق‎ 
تلك القفزة الأخيرة لأن اقتصادها ومؤسساتها وحياتها السياسية كانت لا تزال غير‎ 
الناتج المحلي‎ r: مڪ كماما اما الصينء بالمقابل» فهي لا تزال بلدا فقیرا؛ إن‎ 
الاجمالي بالنسبة إلى الشخص الواحد 2.500 دولار. ومن المؤكد آنها ستواجه مشاكل‎ 
كثيرة عندما تصبح واحدة من دول العالم الأول. لكنهاء في المستقبل المنظورء ستنجح‎ 
حتما في مضاعفة اقتصادها فقط من خلال استمرارها في صنع الدمى والقمصان‎ 
قصيرة الكمين والهواتف النقالة. وستکون الهند - التي تبداً من دخل أدنى من الصين-‎ 
على النمق لعدة عقود قبل أن تواجه آصناف التحديات التي أعاقت اليابان‎ Lad قادرة‎ 

قبلها. وحتى لو لم تتخط الصين والهند مرتبة الدخل المتوسطء فإنهما على الأرجح 
ستكونان SIGs GG‏ آکبر اقتصادين في العالم لمعظم مراحل القرن الواحد والعشرين. 
إنها لمصادفة تاريخية أن تمتلك الدول الأكثر ثراءً في العالم. خلال القرون القليلة 
الماضية: أعداذ سکان ضكيلة. بالطیعء كاتنت الولایات المتحدة أكيرها بفارق كبير:.وفو 
السبب الذي جعلها اللاعب المسيطر في العالم. ولکن, لم تكن هذه السيطرة ممكنة إلا 
في عالم كانت فيه الدول الكبيرة فعلاً غارقة في مستنقع الفقر» غير قادرة على» آو غير 
راغبة في» تبني سیانسات. تمكنها من النمو. أما الآنء فقد بدأت الدول العملاقة 
بالتحرك» ومن الطبيعي آنها ستترك - نظرا إلى حجمها - بصمة كبيرة على الخارطة. 
وحتی لو ظل الشخص العادي فى هذه الدول يبدو فقیرا بحسب القاییس الغربية» فان 
نرواتها الإجمالية ستكون هائله. أو نصغ الفكرة بطريقة حسابية: أي عدد» مهما كان 
۳ 7۳ « تیه Vaan‏ هائلاً إذا تن بعدد 2.5 ملیار (العدد التقريبي لسکان الصبن 


والهند (Leo‏ وهذان العاملان - نقطة بدء منخفضة وعدد سکان هائل - هما العاملان 
اللذان سیضمنان حجم ودوام تحول القوة في العالم. 
القوى التلات: السياسة, والاقتصاد. والتکنو لوجيا 

كيف حدث کل هذا؟ للاجابة عن هذا السوّال یتوجب علینا أن نعود عدة عقود إلى 
الوراء - إلى السبعینیات - oly‏ نستذکر الطريقة التي آدارت فیها معظم الدول 
اقتصاداتها في ذلك الحین. انني آتذکر ذلك الجو بصورة واضحه لائني كنت وقتتذ 
أعيش في الهند» التي لم تكن تعتقد فعلاً آنها كانت تلعب في نفس اللعب الذي تلعب 
فیه الولیات التحدة. کانت النخب المعاسدة والثقافية الهندية تعتقد أن هناك نموذ‌جا 
رأسمالیاً تقوده الولفیات التحدة sic‏ أحد طرفي الطیف ونموذجاً اشتراكياً یقوده 
الاتحاد السوفييتي عند الطرف الآخر. وکانت نيودلهي تحاول أن تشق لنفسها طریقا 
وسطاً بینهما. وهي لم تكن الوحيدة في هذا الخصوص,. فالبرازیل ومصر و|ندونیسیا 
- وغالبية دول العالم في الواقع - كانت تسیر على ذات الطریق الوسط ذاك. ولكن» تبين 
في ما بعد أنه طریق لا يؤدي إلى آي مکان. وکان هذا الامر قد بدا يتوضح للکثیر من 
الناس في oda‏ البلدان بحلول آواخر السبعینیات. ففي كين کانت البلدان الذکورة 
تعاني من الرکود ولا تحقق آي نمو. كانت اقتصادات الیابان وبعض دول شرق آسيا 
gi‏ خطت لتفسها بویا شبه راسعالن tied‏ نجاعاة واشبحة: چشدقا Slay‏ العيرج 

لگن انهیار الاتحاد السوفييتي فی آواخر الشمانینیات آدی إلى زعزعة کل شي.ء. 
فمع تشوه سمعة التخطیط الركزي وانهیار أحد طرفي الطیف السياسي تغير الجدل 
برمته. Sindy‏ لم تعد هناك سوی مقاربه واحدة لتنظیم اقتصادات الدول. ولهذا السبب 
وصف آلان جرینسبان انهیار الاتحاد السوفييتي بالحدث الاقتصادي الوّنر في زمننا. 
ومنذ ذلك الحین - بالرغم من کل القلق الذي رافق الخطط الهادفة إلى تحرير الاقتصاد 
والتحول إلى اقتصاد السوق - لم یتغیر الاتجاه العام. أو بحسب تعبیر مارغریت 
تاتشر الشهیر في السنوات التي كانت خلالها تعید تنشیط الاقتصاد البریطانی: 
"ليس هناك خیار آخر". 


في الحقيقة. كان التحول الايديولوجي في مجال الاقتصاد يتطور خلال 
السبعینیات والثمانینیات حتی قبل انهیار جدار برلین. والاتجاه الاقتصادي السائد في 
ذلك الحین» والذي كانت تمثله موّسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» كان 
یزداد انتقادا للطرائق الشبیهه بالاشتراکیه التي كانت تعتمدها دول مثل الهند. ولهذه 
الغایه. جال خبراء آکادیمیون - مثل جيفري ساكس - آطراف العمورة پنصحون 
الحکومات الختلفة UWL‏ اللبرلة, اللبرلة. وعاد خریجو البرامج الاقتصادية الغريية - 
مثل فتیان شیکاغی من تشيلي - إلى أوطانهم وطبقوا سیاسات محابية للسوق. وبما 
أن بعض الدول النامية كانت قلقة من تحولها إلى دول رأسمالية جشعه. فقد كان 
ساكس یقول لها بأنه ينبغي علیها أن تفکر ملیا وطويلاً في ما إذا كانت ترید أن تصبح 
أكثر كميا مالسويد ار فرشا أو الوليات التحدة. لكنه كان يضيف أيضا بأن عليه لا 
تقلق حيال ذلك القرار في ذلك الحين؛ لآن معظمها كانت أكثر قويا من الاتحاد 
السوفييتي. ۱ 

إن القوة LULL‏ التي تحرّك العصر الجدید هي حرية حركة رأس الال. وهذه» أيضاء 
3,088 خدندظ فسن CdS‏ حريطة ها ay‏ الب العالنة WIEN‏ تم Fae‏ قادال 
نقدي ثابتة. حيث كانت معظم الدول الغربية. بما فیها فرنسا وایطالیا, تمتلك ضوابط 
GIL‏ تقد حركة mall‏ الراخل الى والقارع من حدود‌ها, مکان الدولار مرقيظا تالاه 
ولکن» مع تنامي التبادل العالي» آنتجت معدلات التبادل الثابته تلك خلافات شا 
في الفعالية وحالت دون استخدام رس الال بالشکل الامثل. ولهذا السيب: عمدت 
معظم الدول الغربية خلال السبعینیات والثمانینیات إلى ازالة تلك القیود. فکانت 
Lakin) ent‏ ساكلا tal Sing‏ من رس الال مع المكانية تكله بحرية من سقات ال 
آخر. والیوم» عندما Sas‏ الناس في العوله. فانك تیه« زالوا بریطونها یکمیه النقد 
الهائله - يبدل تجار العملات نحو تريليوني دولار lags‏ - التي تنثر فى مختلف انحاء 
العالم. بغية مکافاة بعض الدول ومعاقبة بعضها الآخر. انها آلية العولة لفرض 
الأتخساط. 

إلى جانب طواف Gul‏ الال بحرية Sele‏ ثورة آخری في السياسة الاقتصاديةء 


وهي انتشار الصارف الركزية الستقلة وترویض التضخم. إن التضخم الفرط أسوأ 
مرض اقتصادي یمکن أن يصيب امه ما. إنه یدمر قيمة الال وحسابات التوفیر 
والملكيات وبالتالي العمل. إنه حتی اسواً من حدوث رکود عمیق. فالتضخم الفرط 
يحرمك مما تملکه الآن (الأموال الموفرة)» في حين أن الرکود یحرمك مما يمكن أن تکون 
قد. املكته (مستويات Utes‏ أعلى اذا كان الاقتضای حقق ضموا. لهذا اسب Lie‏ 
ما تسيب التضخم المفرط في إسقاط حكومات وحدوث ثورات. فعلی سبيل الثال» al‏ 
يكن الكساد العظيم هو السبب في إيصال النازيين إلى السلطة في آلانیا. بل 
التضخم الفرط الذي دمر الطبقة الوسطی بجعل آموالها الوفرة عديمة القيمة 

في الواقع» من النادر أن تجد Lye‏ انتصر فیها أحد الجانبین بشکل ساحق. في 
آواخر الثمانینیات». عانت عشرات الدول الکبيرة والهامة من التضخم الفرط. في 
الارچنتین كانت نسبة التضخم 3,500 abl‏ وفي البرازیل ۱,200 بالمئة» وفي البیرو 
All 2,500‏ وفي التسعینیات. انتقلت هذه الدول واحدة بعد GAY!‏ بواقعية نحو 
الاتضباط النقدي والالي. بعضها تقبلت ضرورة تعویم عملاتها, بینما عمدت دول 
آخری إلى ربط عملاتها بالیورو أو الدولار. ونتيجة لذلك يوجد الیوم ائنتي عشرة دولة 
bas‏ يتخطى فیها التضخم نسبه 15 بالمئة» ومعظمها دول فاشله مثل هاييتي وبورما 
وزيمبابوي. وقد كان هذا gall‏ السائد من التضخم النخقض Stole‏ حاسما في 
الاستقرار السياسي وفي توفیر فرص اقتصادیه جيدة للدول الناشته. 

إلى جانب العاملین الاقتصادي والسياسي اللذین دفعا الدول باتجاه اجماع جدید 
جاءت سلسلة من الاختراعات التکنولوجية لتدفعها فى تفس الاتجاه. من الصعب علینا 
اليوم أن نتذکر GS‏ كانت الحياة في abi‏ السبعینیات الظلمة عندما لم يكن 
بالستطاع نقل الاخبار بشکل فوري. لكن الامور تغیرت بحلول التسعینیات. حيث 
كانت الأحداث الجارية في أماكن مختلفة من العالم - ألمانيا الشرقية, الکویت» ساحة 
تيانان مين - تنقل وقت حدوثها إلى جمیع الأمكنة. إننا نفکر Sale‏ في أن SLAY!‏ 
سياسية بصورة أساسيةء لکن الأسعار هي أيضاً نوع من SLAY!‏ والقدرة على نقل 
الأسعار بصورة آنية وشفافة إلى جمیع آنحاء العالم أحدثت ثورة أخرى في الفعالية. 


والیوم أصبح بمقدورنا بسهولة القارنة بين آسعار النتجات خلال دقائق قليلة عبر 
الانترنت. قبل عشرین cLle‏ كان هتاك نشاط هائل في مجال البیع والشراء gl‏ 
(arbitrage)‏ لآن القارنة السريعة بين الاسعار كانت في غایه الصعویه. 

إن توسع الاتصالات يعني أن العالم آصبح طا بعمق اکير من ذي قبل وآنه 
سيج مدا > بحسب التعییر الشهیر لتوماس فریدمان. فالهواتف الجواله الرخیصه 
والقدرة على نقل ببانات ضخمه بسرعه فائقه (بواسطه الحزمه العریضه (broadband‏ 
جعل من الممكق بالتسبة إلى الناس القیام باعمال لصالع دولة ما في دولة آخری = 
معلنة بدء الفصل التالي من قصة الرأسمالية الستمرة. في القرن الخامس عشر 
آصبحت البضائع متنقلة مع مجيء السفن الضخمه. نی القرن اساج yl‏ سرت 
رأس المال متنقلاً مع إنشاء النظام الصرفي الحدیث. آما في التسعینیات فقد أصبح 
العمل تقببية Mite‏ حية ثم يعد يتيجب. على اناس بالشريرة الما زل نی mene‏ 
العمل. إذ أصبح بالامکان أن SG‏ العمل إلى حيث يوجد الناس. إن كلفة نقل البضانع 
والخدمات تتناقص منذ فرون. لكنها انخفضت إلى الصفر بالنسبه إلى الكتير من 
الخدمات مع اختراع الحزمة العريضة .(broadband)‏ ومع أنه لا يمكن الاستفادة من 
العمال الخارجيين في كل الوظائف. إلا آن تآثير التوظيف الخارجي (outsourcing)‏ 
یمکن الشعور به في کل مکان. ۱ 

سفنی لقره Wha‏ كان عمال القهارة واف على سل الكال CARES‏ مضانه 
لنسیج من بریطانیا العظمی إلى الیابان في بدایات القرن العشرین. لکن الاتصالات 
الآنية والستمرة تعني أن هذه العملية تسارعت بحدة. إذ آصبح بالستطاع الیوم إدارة 
مصنع للآلبسة في تايلاند وكآنه موجود في الولايات المتحدة. ولهذا السبب الت تنجد 
الیوم شرکات نستخدم عشرات الدول كحلقات في سلسلة تشتري وتصتع وترکب 
وتسوق وتبیع البضانع. 

منذ الثمانینیات تقوم هذه العوامل الثلاثة - السیاسه وا لاقتصاد والتکنولوجي 
بالدفع باتجاه واحد من أجل ایجاد بيئة دولية ASI‏ انفتاحا وتواصلا وتظلياً . لکنها. في 
الوقت نفسه» منحت دولا من مختلف آنحاء العالم فرصا جديدة للبدء بتسلق سلم 0 


وا لازدهار. 

انظر إلى التغیر الکبیر الذي حصل في هاتين الدولتین (غير الاسیویتین)» البرازیل 
وترکیا. منذ عشرین عاماء كانت البرازیل وترکیا تُعتبّران دولتین ناميتين نموذجیتین: نمو 
بطيء» ونضخم «Qa ps‏ ودين متصاعد بقوة» وقطاع خاص ضعيفء ونظام سياسي 
فش. آما الیوم فهما تتمیزان بإدارة ناجحةء وتضخم منخقض؛ ومعدلاث نمو قوية, 
ومستویات دين منناقصه. وقطاع خاص مزدهرء ومؤسسات دیمقراطیه نزداد 
استقرارا. صحیح أن البرازیل وترکیا لا تزالان تعانیان من مشاکل - وأي Uys‏ لا تعاني 
منها؟ د لكنهما دولتان مامتان تتموان بقوة. 

كما أن الأسواق غیرت نظرتها تجاه هاتين الدولتین. إذ لم يعد ینظر إلى دیونهما 
على أنها أكثر خطرا من دیون العالم الأول. في الواقع, الكثير من الأسواق الصاعدة 
تراكم فاتضا LIL‏ هائلاً. لدرجة أنها تحوي اليوم 75 با مئة من احتياطيات النقد الدولي 
في العالم. الصبن لوحدها تملك AS)‏ من 1.5 تريليون دولار في حساباتها. وقد توقعت 
مؤسسة غولدمان ساكس أن خمس دول تمثل هذه الأسواق الصاعدة - الصین. والهند» 
والبرازیل» ورؤسياء والمكسيك - ستملك بحلول العام 2040 ناتجاً اقتصادیا أكبر من 
ناتج دول مجموعة السبع الکبری (-6)؛ الدول الغربية السبع التي تسيطر على 
الشوّون العالمية منذ قرون. 

مشاكل الوفرة 

لقد أهدرنا خلال العقدين المنصرمين الكثير من الوقت والطاقة والاهتمام بالقلق من 
الازمات وانهيار الاقتصاد العالي. والإرهاب» والابتزاز النووي. والحروب 
الجيوسياسية. وهذا طبيعي في الواقع. فالاستعداد للأسواً قد يساعد على تجنبه. وقد 
حدثت آشیاء سيئة بالفعل؛ من الحروب في البلقان وإفريقياء إلى الارهاب حول العالم؛ 
إلى الازمات الاقتصادية في شرق آسيا وروسیا والولایات التحدة. وفي هذه الاخيرة 
كانت الأزمة الاقتصادية هي الأشد خطرا. لکن الترکیز على الهموم الباعثة على الكابة 
صرفنا عن الاهتمام بالکثیر من الشاکل الکبيرة التي نواجهها الیوم: وهي ليست 
ناتجة عن الإخفاق بل عن النجاح. صحیح أنه لأمر جيد أننا نعيش في alle‏ يشهد نموا 


ool) aks یمکن أن‎ Badal مندامتا. لك ذلك ایضا كر مجموغة من الفضللات‎ LEK 
کوارث.‎ 
النمو العالمي هو الحدث الأبرز في زمننا. أنه یفسر زيادة السدولة - آکداس الاموال‎ 
المتزايدة باستمرار والمتنقلة حول العالم - التي أبقت الائتمان رخيصاً والأصول (بما‎ 
ب العقارات والأسهم والسندات) غالية. وفي الوقت نفسه»ء إن الازدهار في البلدان‎ 
ت الاجر المنخفضة حال دون زيادة التضخم گرا . من الاوصاف التي یمکن. أن‎ 
على الصين والهند هو آنهما آلتا انکماش عالیتان کبیرتان تضخان البضانع‎ 5 
(الصين) والخدمات (الهند) مقابل جزء صغير من تكلفة إنتاجها في الغرب”. وهذا أحد‎ 
الأسباب الرئيسية التي جعلت المصارف المركزية لا تقلق كثيراً بشأن التضخم والتي‎ 
مكنتها من الحفاظ على الفوائد منخفضة طوال عقدين تقریبا, وهي مدة طويلة بشكل‎ 
بدفع‎ Lash غير اعتيادي. بالطبع. إن الفوائد المنخفضة والقروض الرخيصة تتسبب‎ 
الناس للتصرف بحماقة أو جشع, محدثين فقاعات في البضائع التكنولوجية: أو‎ 
فقاعات‎ ‘equities آو الاسهم الربحية‎ «subprime الاسکان. آو القروض العقارية الثانوية‎ 
يشعر‎ IU تنفجر في نهاية المطاف. مع ازدياد ارتباط العالم وازدياد غرابة الآدوات‎ 
الكثير من المراقبين بالقلق من أن تتحول دورة النمو والثقة إلى دورة ذعر وإحباط. لكن‎ 
المال تمنح النظام‎ aly تنوع مصادر النمو الجديدة والكميات الهائلة الجديدة من‎ 
قدرا کبیرا من المرونة.‎ - GY! الاقتصادي العالي ككل - حتی‎ 
تأمل ارتفاع آسعار النفط. ان الصدمة النفطية للعقد الأول من القرن الواحد‎ 
الدول‎ GY والعشرین مختلفة عن الصدمات السابقة. فى الاضي كانت الأسعار ترتفع‎ 
المزودة بالنفط (أوبك) كانت تحد من إنتاجها عمداء متسببة بارتفاع سعر البنزین. لکن‎ 
الأسعار في السنوات الأخيرة ترتفع بسبب الطلب من الصین والهند وا لاسواق الناشتة‎ 
الأخرى» بالاضافة إلى الطلب الهائل والستمر من العالم التقدم. وإذا كانت الأسعار‎ 
ترتفع لآن الاقتصاد ینمو. فهذا يعني أن الاقتصاد يملك القوة والمرونة لمعالجة التکالیف‎ 
المتزايدة من خلال تحسين الإنتاج (وبدرجه آقل» من خلال نقله إلى الستهلکین). ولهذا‎ 
السبب تم استیعاب ارتفاعات الأسعار في هذا العقد بسهولة أكبر من السابق. لو آننا‎ 


طلبنا من GaSe‏ في العام 2001 أن یقدر تأثير ارتفاع أسعار النفط بأربعة أضعاف, 
لتوقع بکل تأكيد حدوث انکماش عالي Sila‏ 

لکن النفط لیس السلعة الوحيدة التي ارتفع سعرها. فأسعار الواد الخام من کل 
الأصناف تزداد باضطراد. إن النتج الزراعي الیوم غالي الثمن لدرجة أن الدول النامية 
تواجه مشكلة أساسية متزايدة تتعلق بكيفية التصدي لتضخم آسعار الغذاء. كما أن 
كلفة البناء آصبحت باهظة من نیویورك إلى دبي إلى شانغهاي. حتی غاز الهیلیوم. 
الذي لا یُستخدم Lad‏ في بالونات الحفلات Lily‏ في آلات التصویر بالرنين 
الفناطيسي MRI‏ ومصانع الرقاقات dass!‏ متوفر بکمیات فلیله في العالم. بالرغم من 
أنه يآتي : في المرتبة الثانية من بين العناصر الاکثر وفرة في الکون. من الوّکد أن هذه 
الضغوط ستنهي با ما مرحله التضخم النخفض الذي شکل دعامة الازدهار 
العالي. 

في الوقت نفسه. انتج النمو القوي lisse‏ من الاشیاء الشادة. في هذا العالم العولم 
والمنضبط بازدیاد. نمه دول محددة - تلك التي تتمتع تع يثروات EY sib‏ النفط 
والغاز الطبيعي - تستفيد مجانا من الوضع العالمي الراهن. إنها تركب موجه النمو 
العالي وتزداد ELA‏ من دون أن تضطر إلى التقید بمعظم القواتين التي تحکم 
الاقتصاد العالي. وهذه الظاهرة هي الناتج الشاذ» ولکن الحتمي, ela‏ انوس 
باستشتاء ada‏ الدول. gd]‏ الطفیلیات: قير النتمية إلى اقتصاد السوق التي تعيش فى 
alle‏ یحکمه اقتصاد السوق. 

آمعن النظر في التحدیات السياسية الأساسية التي تواجه الأفكار الأميركية 
والغربية في ما یتعلق بالنظام الدولي. في الشرق الاوسط انها تآأتي من إيران» وفي 
امیرکا اللاتینیه من فنزويلاء وفي آوراسیا من روسيا. کل هذه الدول تمتلك قوة جديدة 
مرتكزة على النفط. من الصعب أن نتخیل أن السودان قادرة على تحدي العالم بشأن 
دارفور لو لم تكن تملك احتیاطیا نفطیا. إن النفط یجلب کمیات هائلة من الأموال. إذ 
تقدر عوائد إيران من النفط في العام 2006 بحوالی 50 ملیار دولار؛ ما يكفي لتوفیر 
الرعاية لجموعات تلتقي معها في الصالع. ورشوة الجیش, والبقاء في السلطة, 


واستخدام الآكداس الباقية من الال لاثارة الشاکل في الخارج. ومن غير الحتمل أن 
یتغیر هذا الوضع. فالدول الغنية بالوارد الطبيعية ستزدهر طالا أن الآخرين یحققون 
نموا. إنه الين والیانغ (الذکر والأنثى) لعولة الیوم. 

بالطبع» ليست کل الدول الغنية بالوارد الطبيعية دولاً مارقةء وقد دفع مناخ الادارة 
الاقتصادية الجيدة بعضها لاستخدام ثرواتها بحكمة آکبر من السابق. فها هي iS‏ | 
في طریقها لتصبح دولة كبرى» لکنها مع ذلك تتصرف بصورة مسوولة إلى حد کبیر. 
والخلیج العربي» حيث یتدفق الکثیر من عوائد النفطء يستثمر الزید من آرباحه في 
البنیه التحتية والصناعة». ولیس في حسابات مصرفية سويسرية أو کازینوهات مونتي 
کارلو (بالرغم من أن الکثیر من الأموال تذهب في هذا الاتجاه آیضا). ودبي أصبحت 
مرکزا تجاريا حرا يُدار بكفاءة عالیة؛ سنغافورة الشرق الأوسط. وهنالك دول خليجية 
آخری تحاول مضاهاة pales‏ مثل السعوبية. اذ انها تخطط الان لاستتمار 70 
ملیار دولار في مشاریع بتروکیمیائیه جديدة كي تكون منتجه بتروكيميائية أساسية 
بحلول العام 2015. لقد کسبت دول الخلیج تریلیون دولار من استثمارات مالية خلال 
السنوات الخمس الاضية. وتقدر مؤسسة ماكنزي آند كومباني آنها يمكن أن تکسب 
تريليوني دولار خلال العقد القادم. بالطبع» هذا شکل مُدار حكومياً من الرأسمالية, 
وسینتج على الأرجح تطورا محدودا. ومن غير الحتمل أن يؤدي إلى نمو قابل 
للاستمرار ذاتیاً (مع العلم أنه توجد عناصر قوية موجّهة حكومياً في الرأسمالية 
الأوروبية والشرق آسيوية أيضا). لكنه» على أي حالء أكثر قربا من النموذج 
الرأسمالي العالمي من الأنظمة الاقتصادية التي كانت قائمة في هذه الدول قبل جيل 
من الزمن. 

لكن تأثير النمو العالمي في الموارد الطبيعية والبيئة هو أكبر المشاكل الناجمة عن 
الوفرة. من غير البالغ فيه أن نقول إن العالم يعاني من استنفاد الهواء النظیف, والماء 
الصالح للشرب. والمنتجات الزراعيةء والكثير من السلع الحيوية. وبالرغم من أن بعض 
هذه المشاكل قابلة للحل - من خلال تحسين الفعالية وتطوير مصادر تزويد جديدة - إلا 
آن التقدم بطيء جدا في هذا الجال. قعلى سيل JEM‏ بالرغم من آن الانتاج 


الزراعي یزداد. الا آن (طعام سکان العالم» الذین سیبلغ عددهم شمانية ملیارات في 
العام 5 سیتطلب زيادة الحصول الزراعي بحيث يبلغ آربعة آطنان في الهکتار 
الواحد مقارنة بالرقم الذي نحققه اليوم» وهو ثلاثة أطنان لكل هكتار. گل با 
ل فرشا على ادلوق. والمحاقظة علي oll‏ ۷ تتس متقص سرا أسقبتهنا له ققد 
تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات في القرن العشرينء في حين أن استهلاك الماء 
ازداد ستة آضعاف. إن الامیرکیین يستخدمون ار من من 400 لتر من الماء ا من 
أجل الشرب والطبخ والتنظیف. وإذا آصبح سکان البلدان الفقيرة (انهم محظوظون 
الیوم لحصولهم على 40 لترا) آکثر غنی, فان التزايدة ستسبب مزیدا من 
الس تاریخیا: کان افاس Baw Solita‏ عن wlll‏ غماذا لو cals‏ مضادر الیاه 
في الستقبل؟ سیرغم عشرات اللایین من البشر على الانتقال إلى أمكنة أخرى. وهذا 
ما سيودي إلى اندلاع صراعات عنيفة, کتلك التي حصلت مسبقاً في إفريقيا والشرق 
الوط 

تباین خلال العقد النصرم أن الكثير من التوقعات التعلقة بتأثيرات تغير ا مناخ كانت 
في غير محلها GY‏ النمو العالمي تجاوز كل التخمينات. ففي منتصف العام 2007ء 
صدر آخر تقرير تقييمي للجنة الحكومية الدولية المشتركة الخاصة بالتغير المناخي. 
ویحلول نهاية السنةء آشت العلماء أن ة قمم الثلج القطبیه تذوپ بضعف السرعه التي 
توقعها التقرير'. إن الطلب على الكهرباء والسيارات والطائرات أكبر مما كان يتخيله 
أي شخص قبل خمسين عاما. وهو في ازدياد مستمر. يتوقع معهد ماكنزي غلوبال بان 
برتفع عدن السیارات في الصين - جين عامي 2003 و2020 - من 26 ملیونا إلى 120 
Laake‏ . وهناك آیضا الهند وروسیا والشرق الأوسط؛ البقية. 

Aisi‏ أن slay‏ الطلب على الکهریاء بمقدار 4 dill‏ ستقویا ولدة عقود. وهذه 
الکهرباء ستأتي غالبا من الفحم» آقذر أنواع الوقود التوفر. ولاذا الفحم؟ لأنه رخیص 
ومتوفر بكثرة. ولهذا السبب یعتمد عليه العالم في انتاج معظم ما يحتاج إليه من 
کهرباء. ولفهم تأثير ذلك في ارتفاع days‏ حرارة الأرض, تمعن في هذه الحقيقة. بين 


عامي 2006 20125« ستبني الصين والهند 800 معمل لتولید الطاقه بواسطه casa}!‏ 
وسیکون حجم ثاني آوکسید الکربون النبعث الاجمالي أكبر بخمسة آضعاف من 
الحجم الاجمالي السموح به في اتفاقية كيوتو. 
نهوض الشعور الفومي 

في هذا العالم المعولة: كل المشاكل تقریباً عابرة للحدود. ولهذا السبب: سواء أكانت 
هذه المشاكل تتعلق بالإرهاب: أم بالانٹشار الثووي. أم بالأمراضء al‏ بالآزمات 
الاقتصادیه» آم بتضرر all‏ آم بنقص الیاه. فان التصدي CY‏ منها غير ممكن من 
دون تنسيق وتعاون وافرين بين الكثير من الدول. ولکن. في حين أن الاقتصاد 
والعلومات وحتی الثقافة قابلة للعولة, فان السلطة السياسية الرسمية تبقی مرتبطة 
بالدول الستقلة. حتی لو آصبحت احدی هذه الدول أقل قدرة على حل معظم هذه 
الشاکل بشکل فردي. لاْسف. ان استعداد الدول الستقلة للتعاون على حل الشاکل 
الشانعه يقل بازدیاد. فمع تزاید عدد اللاعبین الحکومیین وغير الحکومیین» وننامي فوة 
وثقة كل واحد منهم» تتضاءل احتمالات حدوث اتفاق وتعاون مشترك. وهذا هو التحدي 
الأساسي لنهوض البقیة؛ لنع قوی النمو العالي من التحول إلى قوی اضطراب وتفکك 
gull‏ 

ان تنامي الفخر والثقة بالنفس لدی الدول الأخرى» وخصوصاً لدی الاکبر حجماً 
والاکثر Lalas‏ واضح مسبقا. وبالنسبة إليء لقد توضح لي ذلك بجلاء قبل بضع 
سنوات في مقهی للانترنت في شانفهاي» عندما كنت آتبادل الحدیث مع مدير تنفيذي 
صيني شاب. كان يصف لي النمو الاستثنائي الذي يجري في الصین وکیف ستصبح 
الس دولة عصرية ممؤتهرة فی الستقبل. كان قرسا Ghai:‏ فی طلليسة سارک 
ویتحدث الانکلیزیه بطلاقه» وکان پاستطاعت مناقشه آخر الاتجاهات التجاریه الرانجه 
براحة تامة gi‏ التحدث حول الثقافة العامة الأميركية. بدا لي أنه النتج النموذجی 
للعولة, الشخص الذي يجسّر الثقافات ویجعل العالم أصغر وأكثر تنوعا. لکننا ما إن 
بدأنا الحدیث ge‏ تایوان والیابان والولايات التحدة حتى أصبحت إجاباته تنضح 
بالغضب. قال لي بنبرة حانقة بأنه إذا تجرأت تايوان على إعلان استقلالهاء فان على 


الصین آن تغزوها على الفور. وقال بان الیابان امه معتدية لا بمکن الوثوق بها. Lol‏ 
بالنسیه الى الولايات المتحدة فقد كان متأکدا من آنها قصفت السفارة الصينية Vane‏ 
خلال حرب كوسوفو في العام 1999 بغيه إرهاب الشعب الصيني بقوتها العسکریه. 
شعرت وكآنني موجود في برلين في العام 1910 وآتحدث إلى شاب آلماني محترف 
ومثقف؛ GY‏ ذاك الشاب كان سيبدو بدوره نموذجا للرجل العصري - وفقا لمعايير ذلك 
الزمن - ومتعصباً لقومیته. ۱ 

مع تنامي الفرص الاقتصادية ينمو الشعور القومي آیضا. وهذا آمر مفهوم» في 
الواقع. تخیل أنك كنت تعيش في oh‏ يعاني من الفقر وعدم الاستقرار منذ قرون. 
Leal,‏ تتضر الأشياء Taare‏ لاك cool‏ لانن سن alll‏ سگرن قتورا ومتقيفاً #طبار 
نفسك للآخرين. وهذه الرغبة باثبات الذات وکسب الاحترام منتشرة في مختلف آنحاء 
العالم الیوم. قد يبدو من التناقض القول Gis‏ العولة والحداثة الاقتصادية تنمّیان 
الفومیه السیاسیه» لکن هذا الانطباع يتبادر إلى الذهن فقط إذا GS‏ ننظر إلى الفومیه 
باعتبارها إيديولوجية ضعيفة متراجعة. ففي هذه الحالة من الوکد أنها ستجرف وتزول 
مع السيرة الامامية للتطور. 

لطالا حيرت الشاعر القومية الأمیرکیین. عندما تورّط الولایات التحدة نفسها فى 
الخارج. فانها تعتقد بصدق بأنها تحاول مساعدة البلدان الاخری على تحسين 
آنفسها. ولهذا السبب. كان الأميركيون یصدمون لرد فعل السکان الحلیین حیال 
الجهود الامیرکیه - من الفیلیبین إلى هاييتي إلى فيتنام والعراق. وهذا غريب في 
الواقع» فالآميركيون پشعرون بالفخر بوطنهم - نحن ندعوها وطنية - ولهم کل Gall‏ في 
ذلك» لکنهم یفزعون عندما یجدون الآخرين فخورین باوطانهم وغیاری [gale‏ 

في ALY!‏ الأخيرة من الحکم البريطاني في الهند. التفت آخر حکامها هناك. وهو 
اللورد لويس ماونتباتن, إلى الزعیم الهندي العظیم الاهاتما غاندي وقال بغضب: "إذا 
رحلناء» فستعم الفوضى". فاجابه غاندي: انعم لكنها ستکون فوضی خاصه بنا". هذا 
الشعور بان تحکم نفسك بنفسك» من دون تخل > موجوب بقوة في الدول الناشئةء 
وبخاصه تلك التي كانت في السابق مستعمرة أو شبه مستعمرة من قبل الغرب. 


لفت زبیجنیو بريجينسكي Lage‏ الانتباه إلى ما أسماه صحوة سياسية عالية, 
مشيرا إلى مشاعر جماهيرية صاعدةء تغذیها دوافع متنوعة؛ نجاح اقتصادي» وفخر 
فومي» وارتفا ع مستویات pel‏ وننامي القدرة على الحصول على العلومات وزيادة 
الشفافية» وذكريات الاضي. ونوه بريجيتسكي إلى الجوانب السببة للاضطراب لهذه 
القوة الجدیدة. حیث کتب: "إن سکان الکثیر من العالم النامي ينشطون سیاسیا 
ویشعرون بالسخط في کثیر من الأمكنة. إنه (أي العالم النامي) مدرك تماما للظلم 
الاجتماعي والی days‏ غير مسبوقه... وهذا ينتج مجتمعا ذا مواقف ورغبات مشترکه 
یمکن إثارتها وتوجیهها بواسطة آهواء سياسية أو دينية دیماغوجية. وهذه الطاقات 
تتجاوز الحدود الستقلة وتشکل تحدیاً للدول الوجودة MIS,‏ للتراتبية العالية الوجودة, 


التي لا تزال الولایات التحدة تقبع على رأسها"۳. 

في الکثیر من الدول الواقعة خارج العالم الفربي, هناك استیاء مکبوت من 
الاضطرار إلى القبول بالروایة الأميركية آو الغربیه لتاریخ العالم؛ رواية تلعب فیها هذه 
الدول اما آدوارا غتر مناسبة gf‏ آدوارا ثانوية. على سحل الخال لطالا انزعج الروس 
من الرواية التقلیدیه للحرب العالیه الثانية التي هزمت فیها بریطانیا والولایات التحدة 
القوات GUY!‏ واليابانية الفاشية. فیحسب الروایات التاريخية الأميركنة السائدة - من 
ستیفن أمبروز إلى كين بیرنز - یمکننا أن نغفر للأميركيين اعتقادهم بأن روسیا لعبت 
دورا ثانویا في العارك الحاسمة ضد هتلر وتوجو. مع أن الجبهة الشرقية. في واقع 
الأمرء كانت الميدان الركزي للحرب العالية الثانية. فالعارك التي جرت Gad‏ كانت أكثر 
عددا من کل تلك التي شهدنها سالست الحرب الأطورى محا مس قط خا نلاثین 
ملیون قتیل. وفي تلك الجبهة قاتل ثلاثة آرباع الجیش الألاني وتکبد 70 بالمئة من 
مجموع خسائره. وبالرغم من أن الجبهة الأوروبية كانت في کثیر من الجوانب میدانا 
ثانوياء الا آنها عوملت في الغرب على آنها السرح الرئيسي للحرب. إذ یقول الکاتب 
بنجامين شوارتز GL‏ ستیفن آمبروز ULL"‏ في لفت الانتباه إلى الغزو الاميركي 
البريطاني لجزيرة صقلية. الذي نجح في طرد 60,000 ألماني منهاء لكنه یتجاهل 
تماما كوورسك؟ آکبر معركة في التاريخ: التي قاتل فیها ما لا يقل عن ملیون ونصف 


جندي سوفييتي وآلماني» والتي جرت في الوقت عینه... وبقدر ما یمکن أن یشعرنا هذا 
بالضیق... علینا أن نعترف بان الحرب ضد آلانیا النازیة... كانت بصورة أساسية - 
بحسب توصیف المؤرخ العسكري جون اریکسون - حرب ستالين"”. 

أو انظر إلى وجهه نظر آخری حول الحرب نفسها من بقعة آخری من الخارطة. قال 
لي صدیق هندي: "بالنسبة إلى بريطانيا وامیرکا. الحرب العالمية الثانیة هي حرب 
بطولية انتصرت Gad‏ الحریه على الشر. وبالنسبة إليناء إنها معرکه ورطت فیها 
بریطانیا الهند وقواتها السلحه من دون أن تزعج نفسها باستشارتنا. لقد طلبت منا 
لندن أن نموت شى سبیل فكرة الحرية التي كانت فى لك اللحظة بعینها ممنوعة عنا 
بشکل وحشي . 

لطالا كانت وجهات النظر الوطنية الختلفة هذه موجودةء لکنها تنشر الیوم - بفضل 
ازدياد المعرفة والمعلومات وتنامي النقه بالنفس - 7 شیکات إخيارية جديدة» ومحطات 
«LIS‏ ومواقع على الإنترنت في العالم الناشئ. إن الكثير من دول البقيه تقوم بتحليل 
روايات وحجج وفرضيات الغرب وتواجهها برؤية مختلفة للعالم. أخبرني مسؤول صيني 
شاب في العام 2006: "عندما تقولون لنا إننا ندعم النظام الديكتاتوري في السودان 
من آجل الحصول على نفطها. فسآقول لكم: وكيف يختلف هذا الأمر عن دعمكم 
للآخرين ا منتجين للنفط؟ ‏ إننا نرى النفاق لكننا بالرغم من ذلك نكتفي بعدم قول آي 


بعد انتهاء الحرب الباردة» كان هناك أمل وتوقع عام بأن تنخرط روسيا والصين بقوة 
في النظام الاقتصادي وا لسياسي الغربي الذي فام بعد الحرب العالمية الثانية. وعندما 
تحدث جورج دبليو بوش عن نظام عا مي جدید. فإنه قصد ببساطه آن النظام الغربي 
القديم سيتوسع على امتداد العالم كله. لعل وجهه النظر هذه نتجت من تجربه الغرب 
مع اليابان وآلمانيا بعد الحرب. فبالرغم من أن كلتيهما Gals‏ ذروة القوة الاقتصادية, إلا 
أنهما بقيتا عضوين ملتزمين ومتعاونين وصامتين إلى حد روني النظاام اللاي ولكن: 
لریما كانت تلك Lag‏ خاصه. فلهذین البلدین نتاریخان فریدان» حیث شنا re‏ 
عدوانیه جعلتهما منبوذین في العالم. LS‏ واجها تهدیدا i‏ من الشيوعية 


السوفييتية واعتمدا على القوة العسكرية الأميركية من آجل حمایتهما. آما de gost!‏ 
التالية من القوی الصاعدة فقد لا تکون متلهفة کثیرا للانسجام مع النظام الوجود. 

ما زلنا نفکر في عالم ينبغي فيه على أي قوة صاعدة أن تختار بين خیارین 
قاسیین: اما الاندماج في النظام الغربي أو رفضه» فتصبح بذلك دولة مارقه تواجه 
عواقب النبذ. ولکن» يبدو أن القوی الناشئة تسلك طريقاً ثالثا: إنها تدخل النظام 
الغربي ولکن وفق شروطها الخاصة؛ مغيرة شکل النظام نفسه. ففي alle‏ یشعر فيه 
الجمیع بالغوة والثفه بالنفس - وفقا للعلماء السیاسیین نازنین بارما وليلي ر 
وستیفین ویبر - یمکن للدول أن تتجاهل /لرکز الغربي وتنشی علاقات خاصه في ما 
بينها!. وفي alle‏ ما بعد أميركاء قد لا يكون هناك مركز للاندماج فيه آساسا. لقد 
آشار وزير خارجية الولایات التحدة جيمس بیکر فى العام ۱991 إلى أن العالم كان 
يتجه نحو الدخول في نظام مركزي (hub-snd-spoke system)‏ تمر فيه کل الدول عبر 
الات تساه مین الجل الوهتول الى وحيتها القصودة. ولکن, ثمة وصف أفضل لعالم 
القرن الواحد والعشرین» وهو آنه alle‏ ذو مسالك متنوعة ترش خطط الرحلات فيه کل 
یوم (وهذا صحيح Lai‏ حتی بالعنی الادي» فخلال عشر سنوات فقط, ازداد عدد 
الزوار الروس إلى الصین أكثر من آربعه آضعاف. من 489,000 في العام ۱995 إلى 
2 ملیون في العام 2005). إن محط الانتباه والترکیز تحوّل. لقد أصبحت الدول تزداد 
اهتماماً بأنفسها - بقصة صعودها - وتعیر انتباهاً أقل إلى الغرب والولایات التحدة. 
ولهذا السبب نجد أن النقاشات التعلقة بالحاجة إلى تقلیل العداء لأميركا في مسار 
الحملة الرئاسية خلال العام 2007 لم تحظ بآهمية كبيرة Legs‏ ما. إن العالم یتجه من 
الغضب إلى SY LSU!‏ من العداء لامیرکا إلى ما بعد آميركا . 

إن حقيقة أن القوی الجديدة آصبحت آکثر حزما في التشدید على مصالحها هي 
الحقيقة الأساسية في alle‏ ما بعد أميركاء الأمر الذي يثير أيضا المعضلة د 
المتمثلة بكيفية تحقيق الأهداف الدولية في alle‏ مؤلف من لاعبين کثر» حكوميين 
حکومیین. lady‏ للنموذج القدیم. كانت الولايات المتحدة وبضعة حلفاء غربيين لها يديرون 
الآحدا ث لوحدهم في حين كان العالم الثالث Lo}‏ یجاریهم Land‏ للمشاکل أو سعا 


إلى الحصول على مکسب (Le‏ آو یبقی خارج الدائرة. آي بلا آي دور أو آهمیه. آما 
اللاعبون غير الحکومیین فقد کانوا قليلي العدد وضعفاء لدرجة آنهم لم یکونوا یشکلون 
سبباً للقلق بشأنهم. وبالقابل, انظر الآن إلى الفاوضات التجارية. على سبیل JEL!‏ 
وستری كيف یتصرف العالم النامي بقوة تزداد Legs‏ بعد یوم. ففي حين كانت دول مثل 
البرازیل والهند تقبل بأي صفقة تُعرّض علیها من قبل الغرب - أو تتجاهلها LIS‏ - نجد 
آنها الیوم تناور بکل ما آوتیت من قوة للحصول على الصفقة التي تریدها. لقد سمعوا 
کبار الدراء التنفیذیین الغربیین يشرحون آين یکمن الستقبل وقرآوا تقریر مؤّسسة 
غولدمان ساكس BRIC‏ ولهذا فهم یعرفون أن ميزان القوة تغیر. 
تتمیز اتفاقية کیوتو (تعامل الیوم كاتفاقية مميزة بسبب رفض الرئیس بوش لها) 
بتاییدها للرؤية القدیمه للعالم. لقد افترضت کیوتو بانه إذا اتفق الغرب على خطه cle‏ 
فإن العالم الثالث سیتبنی المبادئ الجديدة وتحّل الشكلة. قد تکون تلك هي الطريقة 
التي كانت تدار وفقها الأمور في الشؤون الدولية لعقود مضت. لکنها لم تعد ملزمة إلى 
ذلك الحد الیوم. فالصين والهند والبرازیل ودول ناشئة أخرى لن تتبع أي إجراء یقوده 
الغرب ما لم تكن مشاركة فیه. والأهم من ذلك هو أن الحکومات لوحدها لا یمکنها فغل 
الکثیر لعالجة مشكلة کبری کالتغیر الناخي. إذ إن الحل الحقيقي یتطلب تحالفا 
آوسع بکثیر یتضمن القطاع الخاص والنظمات غير الحكومية والدن والقاطعات 
ووسائل الاعلام. في alle‏ معولم وديمقراطي ولامركزي» نحن بحاجة إلى دفع الافراد 
لتغییر سلوکهم. إن الضرائب والرسوم والحروب هي الطرائق القديمة لفعل ذلك: لکن 
الدول الآن تملك مساحة قليلة للمناورة على هذه الجبهات, ولهذا فهي بحاجة إلى 
AK ad Pla‏ وقعالية من أجل ادات التنیر. 
ن الالیات التقليدية للتعاون لدولي هي من بقایا حقبة ولی زمانها. لقد أصبح 
a‏ الامم التحدة لتنظیم النفوذٍ عتیق الطراز. فالأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن 
هم النتصرون في حرب انتهت منذ ستين عاما. والجلس لا يضم الیابان أو آلانیا. 
ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم» أو الهند - أكبر دول ديمقراطية في العالم - أو أي 
دولة آميركية لاتينية آو إفريقية. ومجموعة الثماني لا تضم الصين - رابع آکبر اقتصاد 


في العالم - أو الهند أو کوریا الجنويية - الثانية عشرة والثالثه عشرة على التوالي. 
وجرت العادة أیضا أن یتراس Leila‏ شخص آوروبي صندوق النقد الدولي وشخص 
آميركي البنك الدولي. صحیح أن هذا التقلید - مثل عادات ناد اجتماعي عنصري قذي 
- قد یکون جیّدا ومسلیاً بالنسبة إلى المشاركين فیه, لكنه كريه Ang‏ عن تعصب بالنسبة 
إلى الممنوعين عنه. 

هناك تعقيد آخر: عندما آکتب عن نهوض القومية» فإنني أصف ظاهرة أكثر 
اتساعاء آلا وهي التأکید على الهوية. إن الدولة‌الامة هي ابتكار جدید نسبیاء إن لا 
یتعدی عمرها المئة عام تقريباً. أما الشکل الأقدم منها فکان عبارة عن مجموعات دينية 
وإثنية ولغویه تعيش ضمن دول مستقله. وهذه الروابط بقیت قویه» بل ازدادت قوة في 
الواقع. مغ تعمق الاعتماد الاقتصادي التبادل. فقي آوروباء يقي الفلامنفیون 
(Flemish)‏ والفرنسیون في بلجیکا متمایزین كما کانوا دائما. وفي بريطانياء انتخب 
الأسكوتلاديون Liga.‏ حاكما algal ۳ OR,‏ قوانتن شعاد TIL (Acts of Union)‏ عت 
العمر ثلاثة قرون والتي أوجدت الملكة التحدة الولفة من انکلترا واسکوتلندا وویلز. 
وفي الهند. تتراجع الأحزاب الوطنية أمام الأحزاب الاقليمية أو الناطقية. وفي کینیا, 
alive‏ اقبارق القبلية اأهسة Less‏ بعد يوه. وفي الکثیر من بقاع العالم» لا تزال هذه 
الهویات الاساسية (الاکثر عمقا من الدولةالامة) تمش السمات الحددة للحياة؛ cog‏ 
التي تدفع الناس للتصویت. ومن اجلها یضحون بحیانهم. وفي اقتصاد عالي مفنوح 
تدرك هذه الجموعات من الناس أن حاجتها إلى الحکومه الرکزیه تقل بازدیاد 
مضطرد. وفي ظل العصر الديمقراطي الحالي, یکتسب هولاء الناس الزید من القوة 
والنفوذ ببقائهم معا کمجموعة واحدة. بکلمات مختصرة: إن تنامي الشعور بالهوية 
یجعل الفعل القومي الهادف أكثر صعوية. 

عندما تصبح السلطة متنوعة وموزعة. تصيح مسالة الشرعية آکثر أهمية من ذي 

قبل, لأنها الطريقة الوحيدة لاجتذاب کل اللاعبین المتباينين على السرح العالي. والیوم. 

ایس alle‏ عل - مهما كان عملیاً - قابل للاستمرار. إذا لم يُعتبّر شرعياً. وفرضه لن 
ead:‏ اذا اعتبر أنه ناتع عن نقول: واختیار ذولة واحدة مهما کافت. هه الدولة وة 


فعلی سبیل JEM‏ بالرغم من فظاعة الامور التي تجري في السودان, فان التدخل 
العسكري هناك - الوسيلة الانجع لایقافها - لن ينجح الا إذا آقرته القوی العظمی 
بالإضافة إلى الدول الافريقية الجاورة للسودان. وإذا تصرفت الولایات التحدة من 
تلقاء ذاتها آو مع تحالف صغير - آي أن تغزو SIG‏ بلد مسلم خلال خمس سنوات - 
فمن المؤكد على الاغلب آن هذه الحاولة سیکون لها نتائج عکسية. لأنها ستوّمن 
للحكومة السودانية فرصة عظيمة لتعبئة الشعب ضد الإمبريالية الأميركبة. في الحقيقةء 
إن سجل إدارة بوش في السياسة الخارجية يوضح لنا بصورة لا لبس فيها الحاجة 
العملية إلى الشرعية. ولکن» مع ذلك - بصرف النظر عن إخفاقات بوش - فإن المعضلة 
تبقی: لو افترضنا أن الكثير من الدول احتاجت إلى التعاون من آجل معالجة مشكلة 
ماء فكيف سيحدث ذلك في alle‏ يملك عددا أكبر من اللاعبينء والكثير منهم أقوياء؟ 
القوة العظمى الأخيرة 

لقد نظر الكثير من المراقبين والمعلقين إلى حيوية هذا العالم الناشی واستنتجوا أن 
لفات التحدة وضلت إلى تهاية ایامها. ويعير آندي حروف: میسن شتركة اختل؛ عن 
هذا الأمر تصراحة شدیدة SUG‏ "تواجه أميركا خطر السیر على خطی آفرویا باتجاه 
الانهیار. وأسواً ما في الأمر أن لا أحد aba‏ بذلك. إنهم جمیعاً یعیشون حالة من 
GIS!‏ پربتون على ظهور بعضهم بینما تتجه التايتانيك مباشرة نحو جبل الجلید 
وبآقصی سرعتها". بینما يصف توماس فریدمان مراقبته لامواج من المهنيين الشبان 
الهنود في آثناء وصولهم إلى نویتهم الليلية في شركة إنفوسيس في مدينة بانفالور: 
"يا اللّه» هناك الکنیر منهم: وهم لا يتوقفون عن الجيء. موجه بعد موجة. كيف يمكن أن 
تستحسن بناتي وملايين الآميركيين الآخرين آن تمك هؤلاء الهنود من القيام بنفس 
الاعمال التي يمكنهم القيام بها مقابل جزء صغير من آجورهم؟"!۱. ويقول جابور 
شتاينغارت - محرر في صحيفة دير شبيغل الالمانية - في GS‏ الشهير: العولمة 
تنتقم. "خسرت الولايات التحدة صناعاتها الرئيسية» وتوقف شعبها عن توفير المالء 
وتزداد حکومتها اقتراضا من الصارف المركزية الاسيوية. في حبن أن منافسیها 
یزدهرون "1 . 


شیو أن الام الحو فخا Slob‏ هذه الققبی ات كم حولفا Bin‏ منك sl gil‏ عملیا 
لم تؤثر في نتائج آمیرکا. فخلال العشرین Lele‏ الاضية - بینما كانت العولة والتوظیف 
الخارجي یتنامیان بشکل كير جدا - كان معدل النمو في آمیرکا أكثر من 3 بالمئة 
بقلیل» آعلی بنقطة مئوية كاملة من آلانیا وفرنسا GIS)‏ معدل الیابان خلال نفس الفترة 
LS (ULL 2.3‏ حافظ النمو في القدرة الانتاجية - إكسير الاقتصاد الحدیث- على 
تست Se Dhl 25 SB‏ طف كامل gle) a A) Exe)‏ متقطة Teche‏ من العدل 
الاوروبي). وحتی الصادرات الأميركية حافظت على نشاطها, بالرغم من ارتفاع قيمة 
الدولار لمدة عقد کامل قبل أن ينتهي ذلك Lage‏ (في العام 1980, كانت صادرات 
الولایات التحدة تمثل ۱0 بالمئة من مجموع صادرات العالم برمته. وفي العام 2007 
كان الرقم لا یزال قریباً من 9 (GUL‏ وبحسب النتدی الاقتصادي العالي» فان 
الولایات التحدة تبقی آکثر الاقتصادات منافسة في العالم» إذ تحتل الرتبة الأولى في 
الابتکار» والتاسعة في الجهوزية التكنولوجيةء والثانیة في إنفاق الشرکات على البحوث 
والتکنولوجیا. والثانية في desi‏ مؤسساتها البحثية. والصین لا تدخل ضمن الدول 
الثلاثين التي تآتي بعد الولایات التحدة في آي من هذه القطاعات. في حين تخترق 
الهند لائحة العشر الأوائل في قطاع واحد فقط هو حجم السوق. كما أن الوّسسات 
الأميركية تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث القدرة الإنتاجية والارباح في جميع 
القطاعات التي تشترك فیها الدول التقدمة صمتاغياً. 

ظلت حصة الولایات التحدة من الاقتصاد العالي ثابتة بشکل غير Gale‏ خلال 
الحروب وأوقات الکساد بالرغم من نهوض عدد کبیر من القوی الأخری. منذ 125 عاما 
والولایات المتحدة: التي یشکل عدد سکانها WLS‏ من عدد سکان العالم» تنتج بين 20 
و30 TLL‏ من الناتج الاجمالي العالي. من المؤكدء بالطبع, أن موقع آمیرکا سیشهد 
بعض الانحدار خلال العقود القليلة القادمة. وهذه ليست عبارة سياسية بل رياضية 
صرفة» ذلك أن الثقل الاقتصادي النسبي للولایات التحدة سیتناقص Leia‏ بفعل 
تسارع نمو الدول الأخرى. لکن الانحدار لن يكون بالضرورة واسع النطاق أو سریعا 
أو هاما ما دام بمقدور الولایات التحدة التأقلم بشکل جيد مع التحدیات الجديدة LS‏ 


فعلت مع تلك التي واجهتها خلال القرن السابق. والارجح أن يأتي بروز الأمم الناشئة 
في العقود القلیلة الآتية على حساب آوروبا الغربیه والیابان الحبیستبن ضمن انحدار 
دیموغرافي بطيء ومقصود. 

ستواجه آمیرکا منافسه اقتصادیه لم تشهد مثل شدنها من قبل. وبالرغم من وضوح 
الإصلاحات الطلوية, إلا أن النظام السياسي الأميركي غير قادر على القيام با لأنها 
شطلب شحمل الأ الآن بقية اللفصول على اللكاسي على الدی الیعید. هلما بان 
التظام الاقتصاني والاجضاعي الأسيركي يعرف كيق يستجيب ویقاقلم سخ مثل هذه 
الضفوط. لكن التحدي الأصعب الذي تواجهه الولايات التحدة هو التحدي الدولي: فهي 
تواجه نكاما Lite‏ مكقلقا تماما عن تاك الذي alte!‏ لى sl yall‏ خسفه. خي أن 
الولایات التحدة لا تزال اللاعب الاکتر 5 فوة في العالم في الوقت الحاضر. لکن الیزان 
يتغير مع ale JS‏ ينقضي. 

ملد العام 1989 git‏ الواقیات المقحدة - نيما شاك سن قوة - بوضع سس التظام 
الدولي. کل الطرقات کانت تقود إلى واشنطن, والأققار الأميركية حول السياسة 
والاقتصاد والسياسة القارجية كانت يدثاية حجر الزادية فى كل تحرك عالی. كانت 
واشتطق wall‏ اللفارجى الأقون فى جميع الفازات» Jf‏ يتت هلى تسف الک 
الغربي» وبقيت القوة الموازنة الحاسمة في آوروبا وشرق آسياء ووسعت دورها في 
الشرق الاوسط ووسط وجنوب آسياء وبقيت الدولة الوحيدة التي يمكنها تأمين القوة 
اللإزمة لاي عملية عسكرية:في العالم. وکانت العلاقة مع الولايات المتصدة: بالنسبة إلى 
آي دولة في هذا العالم - من روسیا والصین إلى جنوب افریقیا والهند - هي الاکثر 
آهمیه من آي علاقة لها مع آي دولة آخری. 

بلغ هذا النفوة اعلی قروة له في حرب العراق. فیالرغم من امتعاهن أو سعارشنة آو 
عداء الكثير من دول العالم. إلا أن الولايات المتحدة تمكنت من شن هجوم» من دون أي 
استفزاز مسبق. على بلد مستقل وتجنيد عشرات الدول والوكالات الدولیه لمساعدتها 
خلال وبعد الغزو. لكن تعقيدات العراق وحدها ليست السووله عن تفكيك نظام القطب 
الواحد هذاء فحتى لو حققت عملية العراق نجاحا باهراء فان طریقه تنفيذها كانت 


ستجغل Soil)‏ الطلقة للواخات المقحدة واضحهة مضوحا لا ریب قیه؛ Ving‏ العمل السات 
هو الذي Gi‏ رد الفعل في سائر آنحاء العالم. إن نظام القطب الواحد یتداعی لیس 
بسبب العراق» وإنما بسبب اتساع انتشار القوة قي العالم. 
في بعض النواحي: يبدو آن نظام القطب الواحد انتهی مسبقا. إذ یمثل الاتحاد 
الأوروبي الیوم الكتلة التجارية الکبری في العالم» مشکلاً بذلك قطبا ثانیاء وما دامت 
الخسان ومن بعدها بعض Seal‏ الفاق الناشنة co RV)‏ تحفق, نموا قارا قان 
قطاع التجارة ثنائي القطبية قد يصبح ثلاثي القطبية. وبعد ذلك متعدد القطبية. ولكنء 
بالرغم من وجود تحولات مشابهه تجري في جميع القطاعات - باستتناء القطاع 
العسكري - فان فكرة عالم متعدد الاقطاب. مع آربعة أو خمسة لاعبین ذوي أحجام 
Egil.‏ تقرييا لا تصف واقع الحال, لا الیوم ولا في الستقبل القریب. فای‌ویا غير 
قايرة على التضرقت: et‏ - أو حتى, ساسا - Sally TES.‏ والباياة tls‏ 
معاقتان بماضیهما. والصین والهند لا تزالان في مرحله التطور. لذا. فإن مصطلح 
صامویل هانتینفتون» Gab]‏ متعددة الاقطاب <wni-multipolarity‏ أو ما بدعونه 
الاخصائیون الصینیون في الجغرافیا السياسية» قوی عديدة وقوة عظمی واحدة 
یعبران عن النظام الدولي الحالي بصورة آکثر دقة. اللغة الشوشة تعکس واقعا 
مشوشا. باختصار, تبقی الولایات التحدة القوة العظمی في العالم. ولکن Whe‏ يحوي 
Sue‏ قوی کبری وهامة آخری» هو alle‏ تزداد فيه فعالية ونقه جمیع اللاعبین. وهذا 
النظام الدولي الهجین - الاکثر ديمقراطية. ودينامية, وانفتاحاء وتواصلاً - هو على 
الارجح؛ النظام الذي سنعیش في ظله خلال عدة عقود قادمة. من الاسهل Gale‏ أن 
نعرّف ما هو موجود من أن نعرف ما هو غير موجود. ومن الأسهل علینا أن نصف 
الحقبه التي نخرج منها من تلك التي نتجه نحوها؛ ومن هنا كان العنوان alle‏ ما بعد 
آمیرکا. 
تحتل الولایات التحدة الوقع الأعلى في النظام الناشی, لکنها أيضا البلد الأقل 
استفادة من النظام الجدید. إذ إن معظم القوی الکبری الأخرى ستشهد تنامي 
آدوارها في العالم؛ في الواقع. إن هذه العملیه جارية منذ الآن. فالصین والهند تتحولان 


إلى لاعبین کبیرین في منطقتيهما وما وراء‌هما. وروسیا انتهت من مرحله التاقلم التي 
تلت نهایه الاتحاد السوفييتي وها هي نزداد فوة» وعدائیه انشا ویالرخم jd Ga‏ 
الیابان لست من نين القوی الصاعدة. إلا آنها الآن أكثر استعدادا للافقصاح عن 
آرائها ومواقفها abel‏ جیرانها. وآوروبا تتصرف في السائل التجاریه وا لاقتصادیه بقوة 
وتصميم هائلين. وصوت البرازیل وا لکسيك یسمع بقوة في قضایا آمیرکا اللاتينية. أما 
دول جنوب إفريقيا فقد اتخذت لنفسها موقع زعیمه الفارة الإفريقية. جمیع هذه القوى 
Sad‏ أنفسها حساحة اكير قن الساسة النولية مخ اللساحة التی كانت كل Baily‏ منها 
تشغلها في الاضي, 

آما بالئسبة إلى الولایات التحدة؛ فالسهمیشیرالیالاتجاهالعاکس سج أن 
الاقتصاد ليس لعبه صفرية الناتج - إن نمو اللاعبين الآخرين وة الشطیرة» وهذا 
أمر حيد للجمیع - الا أن السناسا تی ضراعا على النفوذ والسيطرة. فعندما يزداد 
تقاط وفعالية المول ا ge A‏ قلق مساحة الحو الثى gia‏ بها أسيركا وهی هائلة) 
ستتضاءل حتما. فهل تستطیع الولایات التحدة أن تتأقلم مغ صعود قوی آخری, ذات 
اتجاهات سياسية متنوعة» وفي عدة قارات؟ مع أن هذا لا يعني آنها ستتقبل الفوضی 
والعدائيةء البعيدة عنهاء إلا أن الطریقه الوحيدة لرد غ التصرفات الشريرة ستکون عبر 
تشکیل quale Wiles‏ تن .قسها. ولن یکین ذلك مدا إلا إذا اظهرت gladly‏ 
استغدادها للسماح للدول الاخری بان تصبح ضاحبة آسهم فى الثظام الجدید. وهذا 
التوازن - بين التسویه والرد ع - هو التحدي الرئيسي بالنسبه إلى السیاسه الخارجیه 
الآميركية في العقود القلیلة القادمة. 

بدأت هذا الفصل بمناقشة فكرة أن النظام الجديد لا پنذر بانحدار أميركي. لني 
آعتقد بان آمیرکا تملك قوی هائلة. وبأن العالم الجدید لن ينتج قوة عظمی جديدة بل 
مجموعه متنوعة من القوى التي يمكن لواشنطن أن تقودها وتوجهها. مع ذلك. فامیرکا 
iin ID ay dition‏ | فسا - فی ما يقفاق بالجانب Gillen‏ حسسر) - مغ تبوش بش 
العالم. وكلما تسارع نمو الاخرین. كلما تقلصت حصتها من الشطيرة (بالرغم من أن 
هذا التقير سكوة فسثيلا clad‏ طبيلة على الأج واضافة إلى ذلك ست 


القوی الجديدة غير الحكومية - التي تزداد نشاطا یوما بعد یوم - حركة واشنطن إلى 
حد كبير. 

خت أن هذا حل تسيا ناللستا coll‏ اللاقات الت لكنه تكد مواج nied)‏ 
أيضاً. على امتداد ثلاثة قرون تقريباًء ظل العالم مسنودا من قبل دولة مهيمنة ليبرالية 
عظمى؛ بريطانيا في البداية» ثم الولايات المتحدة. ساعدت هاتان القوتان العظميان 
على انتاج اقتصاد عالي مفتوح والحافظة عليه من خلال حماية الطرقات التجارية 
والمرات البحرية. ولعب دور الدائن في الاوقات الحرجة. وا لاحتفاظ باحتياطي العملة: 
والاستتمار في الخارج. وابقاء سوقیهما مفتوحتین. كما آمالتا الميزان العسكري في 
غير صالح العتدین الکبار في زمنیهما. من فرنسا نابولیون إلى آلانیا إلى الاتحاد 
السوفييتي. فبالرغم من کل إساءاتها في ما يتعلق باستخدام Gigs‏ الهائله. فان 
الولايات التحدة هي التي أنتجت وحافظت على النظام الحالي؛ نظام التجارة الفتوحة 
والحکم الديمقراطي, الذي آفاد الغالبية الساحقة من الجنس البشري. وبما أن الأمور 
تتبدل» ودور آمیرکا يتغيرء فان هذا النظام قد يبدا بالتصدع. ان انهیار الدولار - إلى 
درجة أنه لم يعد هناك احتياطي نقدي عالي - سیکون مشكلة للعالم بأسره بقدر ما 
سیکون بالنسبة إلى الوليات التحدة. وقد يقبين آن حل الشاکل العامة في زمن 
اللامرکزیه وتوزع القوة آکثر صعوية من دون قوة عظمی. 

لقد آصبح بعض الامیرکیین واعين تماما للعالم التغیر حولهم. إن عالم التجارة 
الآميركي يزداد !دارکا للتحولات التي تحدث في العالم وهو یتکیف معها بسرعة 
staal oat af Aptis,‏ - شبه تماق - الصنايرة عن الشرقات الكيري Susate‏ 
الجنسیات المتمركزة في الولایات التحدة أن نموها یعتمد GY!‏ على اختراق آسواق 
آجنبیه جديدة. فمع نمو في العائدات يبلغ 2 إلى 3 GL‏ سنویا في الولایات التحدة 
و10 إلى 15 HLL‏ سنوياً في الخارج, باتوا یدرکون بأن علیهم التأقلم مع alle‏ ما بعد 
آمیرکا؛ أو الخسارة فیه. وهناك إدراك مشابه یمکن ملاحظته في الجامعات الأْميركية, 
حيث یزداد عدد الطلاب الذین یدرسون فيها ومن نم يسافرون إلى الخارج ویتفاعلون 
مع الطلاب iY!‏ والشباب الامیرکیون لم يعد یزعجهم معرفة أن آخر الاسالیپ - 


في القطاع SUI‏ والهندسة العمارية والفن والتکنولوجیا - تولد في لندن أو شانغهاي 
او سیوول أو تالين آو مومبای. 

غير آن هذا الاتجاه نحو الخارج لیس شائعاً قي الجتمع الأميركي بشکل عام. إذ 
لا یزال ترکیز الاقتصاد الأميركي موجها نحو الداخل, بالرغم من أن هذا الأمر یتغیر 
الآن» حیث تشکل التجارة 28 بالمئة من الناتج الاجمالی المحلي (مقارنه بنسبه 38 بالنه 
في آلانیا). sal‏ كانت العزلة واحدة من نعم الطبيعة على آمیرکا. المحاطة بمحیطین 
کبیرین وجارین لطیفین. فلم تلوت آمیرکا بمکائد وانهیار العالم /لقدیم» وکانت قادرة 
دوماً على تصور نظام جدید ومختلف؛ سواء في آلانیا أو الیابان. أو حتی العراق. لکن 
هذه العزلة. في الوقت نفسه» ترکت الأمیرکیین جاهلین بالعالم Cold‏ حدودهم. 
فالامیرکیون یتحدئون بضع لغات فقط ویعرفون القلیل عن الثقافات الاخری» ومع ذلك 
فهم ما زالوا غير مقتنعين بأنهم بحاجة إلى تصحیح هذا الوضع. نادرا ما يكترث 
الأميركيون بالقاییس النموذجية العالية لشهم متأکدون من أن طريقتهم هي الفضلی 
والاکثر تطورا. ولهذا السبب فإنك تجدهم غير واثقين في الحقبة العا مية الناشتة. هناك 
فجوة آخذة بالاتساع وين نخبة رجال الأعمال العالیین والطبقة الثقفة فى آمیرکا من 
جهة»ء وبين غالبية الشعب الأميركي من جهه آخری. ومن دون بذل جهود حقيقية لجسر 
هذه الفجوة. فإن هذا الانقسام یمکن أن يدمر تفوق آمیرکا التنافسي ومستقبلها 
نتاس 

645 الشکوك الشعبية وتُشجع بواسطة ثقافة سياسية وطنية غير مسوولة. من 
السهولة بمکان انتقاد تعجرف وأحادية إدارة بوش, التي آعاقت آمیرکا في ELI‏ 
لکن المشكلة لا تقتصر على بوش أو تشيني أو رامسفیلد أو الجمهوریین» بالرغم من 
انهم آصبحوا حزب الذکوریین التعجرفین الفخورین بکونهم محتقرین في الخارح. 
آصغ إلى بعض الدیمقراطیین في واشنطن وستسمع صوتا آحادیا - وان كان أضعف 
- حول التجارة ومعاییر العمل وقضایا حقوق الانسان والحیوان الختلفة. Lol‏ بالئسبة 
إلى الإرهاب: فان IS‏ الحزبین ما زالا یتحدثان Gb‏ موجهة خصيصا إلى الجمهور 


الحلي من دون أي اکتراث SVL‏ السام الذي تخلفه في کل الأمكنة الأخرى. إن 


السیاسیین الامیرکیین یقومون بشکل ails‏ وعشوائّي بتصنیف ومعاقبة وادانة دول 
Whit‏ مسي عيد ۷ تحضتی, من الإكفاقات ژحلال اتستوات الخمس عشرة لاخ 
فرضت الولایات المتحدة عفویات على نصف سکان العالم). اننا الدوله الوحيدة في 
العالم التي تصدر تقریرا سنوياً حول سلوك جمیع الدول الأخرى. وبذلك آصبحت 
وانشنطن منعزله» ومتعجرفه» ومعزوله عن العالم الخارجي. 

اظهرت دراسة صادرة عن مشروع بو للمواقف العاليه Pew Global Attitudes)‏ 
(Survey‏ في العام 2007 زيادة هامة في الاراء الإيجابية حیال التجارة الحرة وا لاسواق 
والديمقراطية. إذ آعربت آغلبیات واسعة في بلدان تمتد من الصين وآلانیا إلى 
بنغلادش ونيجيريا عن استحسانها لتنامي العلاقات التجارية بين البلدان. لكن الدوله 
التي احتلت المرتبة الآخيرة بالنسبة إلى دعم التجارة الحرة - من بين الدول السبع 
والأربعین التي استطلعت آراؤها خلال خمس سنوات - هي الولایات التحدة. 

أو انظر إلى الواقف Gla‏ الشركات الاجنييه. عندما سكلوا إذا كان انطباعهم 
إيجابياً حولها: أجاب عدد گبیر من الناس = كان أمرا مفاجتاً = في پلدان مكل 
البرازيل ونيجيريا والهند وبنغلادش بنعم. والمفاجئ في الآمر أن تلك الدول كانت في 
العادة متشککة حيال الشرکات الغربية متعددة الجنسیات. (في الحقيقة كان ثمة مبرر 
حقیقی lal‏ جتويپ آسیا: وزاك لأنها كاتت مستعترة فى pall‏ من قبل شرك ستعدية 
الجنسیات. هي الشركة البريطانية لشرقي الهند). مع ذلك. فان 73 LL‏ من الناس 
في الهند. و75 LL‏ في بنغلادش, و70 بالنه في البرازیل» و82 LL‏ في نيجيريا 
باتوا يملكون موقفاً إيجابياً عن هذه الشركات الآن. لكن الرقم في الولايات المتحدة هو 
ALL 45‏ الأمر الذي یضعنا بين الخمس الاواخر فى القائمة. نريد من العالم أن يفتح 34 
ذراصه لاحتضان الشبكات ال کته لقن الوشق مسح محطقا عندما تأتي هي إلى 
آمیرکا. وهناك انقلاب آکبر فى مواقف الاب كن حول Theor‏ اليج ایض Lal‏ 
بالنسبة إلى التکنولوجیا, التي كانت الولایات التحدة تمثل نموذجا يُحتذى به بالنسبة 
إلى العالم كلهء فقد اتخذ البلد Lidge‏ دفاعياً متشددا منها الیوم. ففي حين كنا نرید أن 
نسبق العالم إلى آي تقنية جديدة» آصبحنا الآن ننظر إلى الابتکار بخوف. متسائلین 


حول قدرته على تغبير الاشیاء. 

الفارقة هنا هي أن نهوض البقية جاء نتيجة آفکار وافعال آميركية. فعلی مدار 
ستين «Lele‏ جال السیاسیون والدبلوماسیون الأمیرکیون أطراف العمورة من أجل دفع 
dal‏ لفقع اسواقها وتصویر سیاساتها وتبتي التجارة وااتگنولیچیا: لقد شنچمتا التاس 
في مناطق نائية من هذا العالم على قبول تحدي التنافس في اقتصاد عالي وتحریر 
عملاتها وتطویر صناعات جديدة. لقد نصحناهم بعدم الخوف من التغییر وتعلم أسرار 
نجاجنا. andy‏ فى Sf cull‏ صبع السكان الحلیون بارعين فى الرأسمالية. لکننا 
api‏ اسبعتا متشككن Slim‏ تفس الاصیاه التى لطالما عظعتاها واحتفيثا بها! سم 
الأسواق الحرة؛ والتجارة والهجرة. والتفیر التكنواوجي. کل هذا یحدث قي الوقّت 
الذي يزحف خلاله المد اتجاهنا. العالم آخذ بالانفتاح» وأميركا تنغلق على نفسها. 

بعد أجيال من الآنء عندما سیکتب الژرخون عن هذه الأيام؛ قد یدونون أن الولایات 
المتحدة, في العقود الاولی من القرن الواحد والعشرین. نجحت في مهمتهما العظيمة 
والتاريخيةء ألا وهي عولة العالم. لكنهم قد يكتبون أيضاً - في السياق - نها نسيت أن 
تعولم نفسها. 


alle - :‏ غير غربي؟ 


في العام ۱492, LS‏ یعلم الجمیع, آبحر کریستوفر کولومبوس في واحدة من آکثر 
الرحلات الاستکشافية طموحاً في التاریخ الانساني. ولكنء ما لا یعلمه الکثیر هو أنه 
قبل سبعة وثمانین Lole‏ بدأ أدميرال صيني يُدعى زینغ هي أول رحلة من سبع رحلات 
استكشافية لا تقل طموحاً عن رحلة کولومبوس. كانت سفن زینغ آکبر وأفضل Ly‏ من 
سفن کولومبوس أو فاسکو دا غاما آو آي من US‏ بحارة آوروبا في القرنین الخامس 
والسادس عشر. في رحلته الاولی. التي انطلقت في العام 1405 آخذ زینغ معه 317 
سفینه 28,0005 Sey‏ مقارنة بسفن کولومبوس الاربع وبحاریه GL‏ والخمسین. كان 
طول السفن الأضخم في الأسطول الصينيء وتدعى سفن الكنزء يزيد عن 400 قدم - 
آي ما يزيد عن أربعة آضعاف طول سفينة كولومبوس الرئیسية» "سانتا ماريا"- وكانت 
كل واحدة منها تمتلك تسع صواري. وكان بناء سفينة واحدة من هذه السفن الضخمة 
بتطلب قطع أشجار تمتد على مساحة 300 هکتار من الغابة. وإضافة الی ذلك کانت 
هناك سفن مخصصة لحمل الجیاد والن والطعام والاء» والجنود بالطبع. وحتی 
السفينة الأصغر حجماً في أسطول زینغ - وهي سفينة حربية ذات خمس صواري 
تتمتع بقدرة dle‏ على الناورة - كانت آکبر بمرتبن من السفينة الاسبانیة الاسطورية 
دات الصواري الثلات. 

پیت السفن الصينية بأخشاب خاصة, ومفاصل معقدة وتقنیات متطورة لعزل 
المياف Ledley‏ قعر WG‏ لاعنیل. «كانت سفن YEN‏ تمتك مقصودات ك سرفية 
de pil,‏ مصنوعة من الحریر» وصالات ذات نوافذ. وکلها بنیت في آحواض dala‏ في 
نانجینغ» آکبر میناء لصنع السفن في العالم وأکثرها تطورا. خلال ثلاث سنوات بعد 
5 تم بناء واعادة اصلاح 1,681 سفینه في هذا الیناء. ولم يكن ليحدث جزء 
صغير من هذا في آوروبا في ذلك الزمن". 

كان الحجم مهماء إذ إن القصود من هذه الأساطيل الضخمة هو إرهاب سكان 
المنطقة المجاورة وإظهار قوة ونفوذ سلالة مينغ. جال زينغ في رحلاته السبع - بين 


5 14535 - فی مناطق كثيرة فى امیا الهندي وجول فط جنوب: شرق Newel‏ 
ومنح الهدايا للسكان المحليين وقبل منهم الهدايا التكريمية. وعندما كان يواجه 
معارضة. لم يتردد في استخدام القوة العسكرية. فقي إحدى الرحلات» أسر قرصانا 
سومطرياً وجلبه معه. وفي رحلة آخری» جاء بزعيم متمرد من سيلان. وعاد من كل 
رحلاته بالازهار والفواكه والاحجار الكريمة والحيوانات الغريبة. بما فیها الزرافات 
والحمیر الوحشیه لوضعها في حديقة الحیوانات الامبراطوریه. 

لکن قصة زینغ انتهت بصورة غريبة. مع بداية ثلاثينيات القرن الخامس عشر 
استلم [مبراطور آخر allie‏ الحکم في الصبن. آوقف الامبراطور الجدید بشکل 
مفاجئ البعثات الامبراطوریه slats‏ ظهره للتجارة والاستکشاف. حاول بعض 
السوولین clay!‏ على هذا التفلید. ولکن من دون جدوی. وفي العام 0 أصدر 
البلاط مرسوماً إمبراطورياً يقضي بإعدام أي شخص يبني سفينة بأکثر من صاريتين 
(الحجم الطلوب لقطع مسافات طويلة في البحر). وفي العام ۰1525 آمرت السلطات 
البحرية بتدمیر آي سفينة یصادفونها معدة للابحار في الحیط وزج مالکیها في 
السجن. وفي العام ۰1551 آصبح الابحار في سفينة ذات صاریتین لآي غرض جريمة 
یعاقب علیها القانون. وعندما وصلت سلالة کینغ إلى الحکم في العام 1644« استمرت 
في هذه السیاسه. لکنها لم تكن تعتقد کنیرا بالراسیم. فعمدت ببساطه إلى إحراق 
شريط بطول 700 ميل من الساحل الجنوبي إلى الصين وحولته إلى منطقة غير قابلة 
للسكن. وآخیراء آدت هذه الاجراءات إلى النتيجة الرجوة: انهیار صناعة السفن في 
الصين. خلال العقود التي تلت رحلة زينغ الأخيرة. سافر عشرات المستكشفين الغربيين 
إلى المياه المحيطة بالهند والصین. لكن وصول سفينة صينية إلى آورویا فطلب تلانه 
قرون كاملة؛ في زيارة إلى لندن من أجل حضور المعرض الكبير في العام 1851. 

هاا سنب هذا التحول الكسر؟ كان التخية السبتنة منقستة حول مقارية spall‏ 
الخارجیة. وكان الحكام الجدد في بكين يعتبرون أن البعثات البحرية فاشلةء إذ كانت 
تكلفتها عالية جداء وتفرض ضرائب أعلى على السكان المرهقين مسبقاء وعوائدها 
ضئيلة أيضا. وبالرغم من أن التجارة ازدهرت نتيجة لبعض تلك العلاقات» إلا أن معظم 


العاملات التجارية كانت قصب قى قاش الثجار Tool Ally‏ فقط واضافة إلى iG:‏ 
كان النغولیون وغزاة آخرون بهددون حدود الإمبراطوريةء الأمر الذي كان یتطلب مزيدا 

من الانتباه والموارد. وفي ما يبدوء فان البعثات البحرية كانت تشكل إلهاء Z‏ مكلفا. 

كان قرارا مصيرياً بحق. إذ عندما اختارت الصين الابتعاد عن العالم الخارجي, 
كانت أوروبا تمد أذرعها إلى الخارج. والبعثات البحرية الأوروبية هي التي مدت أوروبا 
بالطاقة وسمحت لها بنشر قوتها ونفوذها في مختلف آنحاء العالم. ولكن, لو افترضنا 
أن الصین احتفظت بأسطولها البحري. فهل كان سیختلف مسار التاريخ الحديث؛ 
ربما لا. فقرار الضين بالتحول إلى الداخل لم يكن ببساطة قراراً استراتیجیاً Vises‏ بل 
کان ۱۳۳ عن رکود حضارة. وخلف ذلك الفرار بإيقاف البعثات ا لاستكشافية تکمن کل 
الأسباب العقدة لبقاء الصين* ومعظم العالم غير الغربي متخلف عن العالم الغربي 
لقرون عدیدة. 

إذا آردنا آن نعرف ماذا يعني نهوض البقية» يجب علینا أن نعرف کم من الوقت 
Gall ode oll‏ خاملة. oil‏ تبن أن الهسنة الثقاقية واناذية للغري ليست ظافرة حديةة 
العهد ولا قصيرة الأمد. إذ إنذا تعيش في alle‏ غربي منذ ما يزيد عن خمسة قرون. 
وبالرغم مما نشهده الآن من نهوض لامم وقارات آخری» فإن ظلال الغرب ستکون كثيرة 
الامنداد dl g‏ سیگوق عقا لعقود قادمه» وریما لفترة آطول من ذلك. 

آصبح من الشائع قول إن الصین والهند كانتا لا تقلان اة عن الغرب حتی بداية 
الفرن التاسع عشر. واستنادا إلى وجهه النظر coda‏ فهذا يعني بان سيطرة الغرب 
كانت مجرد انحراف موّقت عمره 200 ale‏ في مسار التاریخ. Lily‏ نعود إلى توازننا 
الطبيعي الان. LS‏ توحي oda‏ القولة بان الصدفة cual‏ دورا كبيرا فى تقوق الغرب 
يسيب الفحم الحجري والستعمرات2, واپ اکتشاف مصدر رخیص للطاقة والسيطرة 
على الأراضي الغنية في آسیا وإفريقيا والقارة الأميركية. بالطبع, لهذه الرؤية - التي 
تنكر بود آي خسوسية للغرب - فوا سياسية ولكن: مغ أنها قد تكون سدعیعة من 
الناحية السياسية:؛ الا آنها ليست كذلك على المستوى التاريخي. 

من أسباب سوء الفهم هذا هو أن المحللين غالباً ما يركون في تحليلاتهم فقط على 


الحجم الاجمالي للاقتصادین الصيني والهندي. وهذا الوّشر مضلل تاريخياً. فعلی 
سبیل «JOU‏ في الفرن السابع عشرء لم يكن ملايين الزارعین الصینیین الفقراء الذین 
یعیشون في الناطق النائية والمعزولة من الصین یساهمون في ثروة أو قوة البلد بالرغم 
من أن انتاجهم كان کبیرا جدا. كان عدد السکان هو الکون الرئيسي في الناتج 
الحلي الاجمالي» وکان معظم الانتاج زراعیا. Lary‏ آن sae‏ سکان الصين والهند كان 
يبلغ آربعة أضعاف عدد سکان آوروبا الفربية في العام 1600ء فان ناتجهما الحلي 
الاجمالي كان آکبر. وحتی في العام ۰1913 عندما كانت بريطانيا هي القوة الاولی في 
العالم» مع ما نمتلکه من تکتولوجیا عصریه وإنتاج صناعي ونجاري یفوق کل انتاج 
قارة Lis!‏ مجتمعه» فقد كان في وسع الصین الادعاء بامتلاکها ناتجا محلیا إجماليا 
أكبر. 

عند دراسة الحقبة ما قبل الصناعية - قبل الحكومات التدخلية والاتصالات: 
والنقل» والضرائب التنوعة - نجد أن الناتج الحلي الاجمالي لا یخبرنا كثيرا عن القوة 
الوطنیه أو مستوی تقدم بلد ما. كما آته لا sate:‏ عن اقاس المحقية أو Gigi‏ ی 
ایجاد اکتشافات واختراعات جديدة. والقدرة التي كانت تمنح الدول طرانق جديدة 
لنکوین التروة وبناء القوة. 

على أي حال» یمکننا أن نحصل على صورة أكثر وضوحا للموقع الحقيقي للدول 
اذا آخذنا في الاعتبار النمو الاقتصادي والناتج الحلي ۷1 جمالي بالنسبه إلى الفرد 
الواحد. كان GUI‏ الحلي الاجمالي بالنسبة إلى الفرد في آوروبا الغربیة آکبر منه 
في كل من الصين والهند في العام 1500. وبحلول العام ۰1600 كان أكبر من - 
المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 50 بالمئة. ومنذ ذلك الحين» ظلت الفجوة تتسع 
1350 19505 - ستمنه ale‏ - بقي الناتج الحلي الاجمالي Lig ot tat‏ في sal‏ 
والهند (متراوحاً بين 600 دولار بالنسبة إلى الصين و550 دولاراً بالنسبة إلى الهند). 
وفي تلك الفترة نفسها. قفز الناتج الحلي الاجمالي بالنسبة إلى الفرد في آوروبا 
الغربية من 2 دولارا إلى 4,594 دولارا؛ أي بزيادة 594 باللة*. 

غالبا ما یشیر الرحالة الأوروبیون في القرن السابع عشر إلى أن ظروف العيشة 


في الصين والهند كانت آدنی بکثیر منها في شمال غرب آوروبا. على سبیل الثال» 
یقدر العالم الاقتصادي غريغوري Gh AIS‏ متوسط الأجر اليومي للعامل في 
آمستردام فى القرن الثامن عشر كان یستطیع شراء 21 رطلاً من القمح» و16 رجلا 
في لندن» و10 آرطال في باریس. في حين أن متوسط الاجر اليومي في الصين في 
نفس اتلك الفترة كان یستطیع شراء 6.6 آرطال من القمج gh)‏ ما یعادله). کما ald‏ 
کلارك بدراسة السجلات من أجل تبیان الفوارق في عدد الجاعات. الامر الذي يصب 
في نفس الاتجاه. باختصارء كان الغرب یتمتع برفاهية آعلی من الشرق قبل القرن 
الثامن عشر Stas‏ طویله. 

مع cell‏ لم يكن الأمر على هذا النحو دائما. فبالنسبة إلى القرون الاولی من الألفية 
الثانية. كان الشرق متقدماً على الغرب في جميع النواحي تقريباً. ففي حين كانت 
آوروبا غارقة في ظلام القرون الوسطىء كان الشرق الاوسط وآسيا ينعمان بالازدهارء 
مع ارث من الانجازات العلمية والابتكارات والعلاقات التجارية. كان الشرق الاوسط 
يتربع على عرش الحضارة آنذاك. حيث كان یحافظ gins‏ على العرفه الإغريقية 
والرومانیه» ویحفق (نجازات رائدة في ميادين متنوعه مثل الریاضیات والفیزیاء والطب 
وعلم الانسان وعلم النفس. بالطبع» ابتکرت الأرقام العربية lia‏ وكذلك مفهوم الصفر. 
وکلمه Aljebra‏ مستمدة من GUS‏ الجبر والفایله للعالم العربي الخوارزمي. وکلمه 
algorithm‏ - آي اللوغاریتم - مشتقة من اسم هذا العالم نفسه. ومن الناحية العسكريةء 
كان العنمانیون مثار حسد خصومهم. حيث استمروا في توسيع امبراطوريتهم في 
آسیا الوسطی وأوروبا حتى القرن السابع عشر. وكانت الهند» خلال مراحلها الاشد 
Ll‏ تفاخر بتفوقها العلمي وعبقريتها الفنية وعظمتها المعمارية. وحتى في بداية القرن 
السادس عشر - في age‏ سلالة كريشناديفارايا - وصف الكثير من الزوار الآجانب 
مدينة فيجاياناجار الهندية الجنويية بآنها واحدة من أعظم مدن العالم. وقارنوها بمدينة 
روما. وقبل ذلك ببضعة قرون» كانت الصين AST‏ غنی وتطورا من الناحية التقنية من أي 
بلد آخرء حيث كانت تستخدم تقنيات متنوعة لم يعرفها الغرب إلا بعد قرون لاحقه. 
وحتى في إفريقياء كان متوسط الدخل آعلی منه في أوروبا خلال نفس الفترة. 


ثم بدأ الد بالتحول في القرن الخامس عشر؛ وبحلول القرن السادس عشر كانت 
آوروبا قد شرعت بالتقدم. ابتداً العلم الحديث مع ثورة الفکر التي سمیت بالنهضة على 
ايدي رجال من آمثال کوبرنیکوس وفیسالیوس وغالیلیو. حيث شهدت الفترة ما بين 
0 و1550 آهم انشقاق في التاريخ البشريء بين الایمان والعادات والعقیدة» من 
جهة. واملاحظة والتجربة Sally‏ النقدي» من جهة آخری. وقد حدث ذلك في آوروبا. ما 
دفع تلك الحضارة قذماً لقرون طویله. في العام ۰1593 عندما قطعت سفینه انکلیزیه 
سجف مسا مششاتن منقعا سناقة اه ميال سل الی ااسطفيول: hn‏ عل 
عثماني بآنها "أعجوية العصر. لم ير أو يسمّع بمثلها من قبل"3. وبحلول القرن | 
عشرء أصبحت تقریبا جميع آنواع التكنولوجيا والمنتجات والمؤسسات المعقدة 5 
الشركات أو الجیوش) AST‏ تطورا في أوروبا الغربية منها في أي مكان آخر في 
العالم. 

إن الاعتقاد بأن الجتمعات الآسيوية كانت - بأي مغنى مادي - تعيش في نفس 
مستوى المجتمعات الغربية في 1700 آو 1800 يشبه الاعتقاد بأن الانجازات العلمية 
والتكنولوجية التي حولت العالم الغربي خلال القرون الثلاثة الماضية لم يكن لها أي 
تأثير في حالته الماديةء وهذا أمر سخيف بالطبع *.لم يكن التقدم العلمي يعني فقط 
ابتكار آلات جديدة. وإنما إعادة صياغة المنظور العقلي للمجتمعات الغربية. GRO‏ 
على سبيل JEM‏ الساعة اليكانيكية التي اخترعت فى آوروبا قي القرن الثالث عشر. 
یقول الورخ دانییل بورستین» الذي أسماها آم /۷9ات: "لقد حطمت الساعة الجدران 
بين أنوا ع المعرفة والابدا & والهارة. وکان صانعو الساعات أول من طبق - عن معرفة - 
نظریات اليكانيك والفیزیاء على صنع الالات"*. لکن آثارها كانت آکثر ثورية على 
cull‏ الأوسع. فقد حررت الساعة الانسان من الاعتماد على الشمس والقمر» وجعلت 
من المکن ترتیب النهار وتحدید اللیل وتنظیم foal!‏ والاهم من ذلك US‏ ربماء قياس 
کلفه العمل من خلال إحصاء الساعات التي استغرقها مشروع ما. قبل اختراع 
de Lull‏ لم يكن للزمن آي قيمة قابلة للحساب. 

وعندما جلبها البرتغالیون الى الصئن بحلول القرن السادس عشر, کانت الساعات 


الميكانيكية الاورویبة قد أصبحت أكثر د تعقیدا بكثير من الساعات المائيه الصنوعه في 
بكين. لكن الصينيين لم يجدوا dass‏ ذات أهمبة في هذه الآلات التي اعتبروها کالعاب؛ 
فلم يكبدوا أنفسهم عناء تعلم كيفية تشغيلها . ولهذا السيبء فقد كانوا بحاجة إلى بقاء 
بعض الاوروییین من أجل تشغیل اختراعاتهم. lity‏ ما حصل مدا بعد din‏ عام 
عندما جلب البرتغالیون الدافع إلى بکین. إذ اضطروا إلى تقديم مشغلین لاکيناتهم. 
وبحلول القرن الثامن عشر, لم تعد بكين ترید رؤية الأدوات الأجنبية البتكرة أساسا. 
ففي رساله إلى اللك جورج الثالث» رفض الامبراطور کیانلونغ. الذي حکم الصین من 
6 إلى 1795« طلب بریطانیا باقامة علاقات تجارية مع الصية: مفسراً رفضه بقوله: 
"إننا لا نولي اهتماما کبیرا بالأدوات الغريبة والبتكرة, ولسنا بحاجة إلى الزید من 
مصنوعات بلدکم". لقد أغلق الصینیون عقولهم بوجه العاله”. 

من دون تكنولوجيا ونقنیات جديدة» وقعت آسيا فریسه الشکله الالنوسیه 
الكلاسيكية. تُعرّف الیوم دراسه ۳ مالئوس التي صدرت في العام A798‏ 
أطروحة حول مبدأ عدد السکان. بتشاؤمها الکبیر. بيد أن الكثير من ملاحظات 
مالثوس كانت در عن ذكاء حاد جدا في واقع الامر. لاحظ مالئوس بان الانتاج 
الغذاني في إنكلترا كان يزداد بنسبة حسابية (1: 2: 3: 4...) في حين آن عدد السکان 
كان يتزايد بنسبة هندسية (۰1 ۰2 4 8: 16...). وما لم يتغير هذا التناقضء فان البلد 
كان سيعاني Lede‏ من الجوع والفقرء ولن ترفع مستويات المعيشة إلا الكوارث مثل 
المجاعة أو الأمراض (لأنها ستقلص عدد السكان)*. ولكنء بالرغم من أن معضلة 
مالثوس كانت واقعية: الا أنه أخفق في تقدير قوة التکنولوجیا. ولم يدرك أن هذه 
الضغوط بالذات ستنتج رد فعل إنساني في أوروبا؛ الثورة الزراعية التي زادت من 
إنتاج الغذاء بشكل هائل. (كما أن القارة خففت من الضغط السكاني من خلال 
تصدير عشرات الملايين من الناس إلى العديد من الستعمرات؛ في الغالب إلى القارة 
الأميركية). اذا لقد آخطاً مالثوس بشان آورویا. لکن تحلبله كان افیا بخصوص 
اسیا وإفريفيا. 

القوة ضعف 


لکن» كيف یمکننا أن نفهم تلك الرحلات الصينية العجیبة؟ في الحقيقة» إن أسطول 
زینغ ما هو الا جزءا من صورة أوسع من انجازات بديعة كانت تتحقق في الصين 
والهند (قصور. عمارات. مدن)» مع أن الغرب «GIS‏ في الوقت عينه, متقدماً علیهما من 
حیث التطور. فقي الهندء يؤكد الکثیر من الغربیین بان قصر تاج محل - الذي بناه 
الامبراطور الفولي شاه جاهان في العام 1631 تكريما لزوجته الحبيبة ممتاز محل - 
كان تحفة فنية لا مثيل لها في آوروبا. یقول الرحالة «piles ll‏ ويليام هودجز. في 
وصفه للقصر: "الواد النقية, والأشكال الرائعة» وتناسق النظر الكلي تفوق آي شیء 
cul,‏ في حياتي". لقد تتطلب بناء تاج محل موهبه وبراعه هائلتین بالاضافه إلى مقدرة 
هشدسية مذهلة. فکیف یمکن لجتمع أن ينتج مثل هذه العجائب ولا بقطور غلبي جمیع 
الستویات؟ ولذا كان باستطاعة الصين أن تبني ذلك الأسطول البحري الدهش 
والعقد» فلماذا لم تتمکن من صناعه ساعة؟ 

جزء من الاجابة یکمن في طريقة بناء المغول لقصر تاج محل. لقد عمل عشرون آلف 
عامل SLI‏ ونهارا على الوقع Sul‏ عشرین عاما. وأنشأوا طريقاً صاعدا بطول عشرة 
أميال من أجل نقل الواد إلى القبة التي glad‏ 187 قدما عن الارض. كانت اليزانية غير 
محدودة» aly‏ توضع قيمة لساعات العمل التي استغرقها الشروع. وبطريقة مشابهة 
أنشئ أسطول زینغ هيء وكذلك الأمر بالنسبة إلى بناء المدينة الحرمة في بكينء التي 
بدأ العمل فیها في العام 1406 وتطلب إنجازها ملیون عامل» وملیون جندي لراقبتهم. 
اذا وضعت طاقات وموارد مجتمع کبیر في خدمة بضعة مشاریع. فان هذه الشاریع 
ستنجح Wk‏ كان الاتحاد السوفييتي یتفاخر بامتلاکه برنامج فضاء استثنائیاً في 
السبعینیات بالرغم من أنه كان في تلك الفترة أكثر الأمم الصناعية تخلفاً من الناحية 
التکنولوجية. 

لکن تأمين قوة عاملة كبيرة من أجل حل مشكلة ما لیس هو الطریق المؤدي إلى 
الابتکار. وقي هذا LLY!‏ يعقد المورخ فیلیب هانغ مقارنة رائعة بين مزارعي دلتا 
يانفتزي ومزارعي انکلترا, آغنی مناطق الصين وآوروبا بالترتیب في العام 1800° 
بين هانغ أن المنطقتين: وفقاً لبعض العاییر» كانتا تبدوان في مستوی اقتصادي واحد: 


لگن انکلترا کانت متقدمة باشواط في الفیار الاساسي للضي ألا وهو معدل الانتاج. 
كان الصینیون قادرین على جعل آرضهم منتجه إلى dalle days‏ لکنهم کانوا یحققون 
ذلك بتخصیص عمال آکثر للعمل؛ ما يسميه هانغ لنتاجا من دون تطور. آما الانکلیز 
فکانوا لا یتوقفون عن البحث عن آسالیب جديدة لزيادة الإنتاج» كي یتمکن کل مزارع 

من افتاع محاصیل 2S)‏ , فاكتشهوا وساكل Susan,‏ موفرة للعمل» وذلك باستخدام 
الحیوانات والالات لبتکرة. علی سبیل «JEL‏ عندما Soph‏ العجله متعددة الغازل - 
التی كانت تتطلب مضفلاً مدرياً واسناً فقا - عُدلت واستخدمت على نطاق واسع في 
انکلترا. في حين استمر العمل على الغزل الواحد الأقل تطورا ولکن الأقل ثمناً في 
الصین, GY‏ كان قابلاً للتشغیل بواسطة الکثیر من العمال كير الدربن. ۱۵9 كانت قب 
العمل ضئيلةء فلم إنفاق JULI‏ على الالات الوفرة للعمل؟) وفي النهايةء نتج عن ذلك أن 
عددا صغیرا من البریطانیین آصبحوا قادرین على زرع مساحات واسعة من 
الاراضي. وبحلول القرن الثامن عشر. كان متوسط مساحة الزارغ في جنوب انکلترا 
0 هکتاراء مقابل هکتار واحد فقط في دلتا يانغتزي. 

كنا أن البعثات الاستکشافية البحرية توضح الفارق بين الاسالیب الشرقية 
والغربية. كانت البعثات الأوروبية أقل حجماء ولکن AST‏ إنتاجية. وفي أغلب الأحيان, 
كانت تستخدم طرائق جديدة لدفع نمن الرحلات. اکتشف الهولندیون طرائق مبتکرة في 
الجال الالي والضريبي» حیث كان تجار أسماك الرنكة (herring)‏ یستخدمون عقودا 
تقضي بتسليم البضانع في وقت احق منذ التمانینیات من cy yall‏ السادس عشر. 
هده آلگیات. QU‏ قكل Leas‏ جوق‌یا OY‏ كاتس .تمن التعويل لعید حتاف من 
البعثات. كل رحلة كان یفتّض بها تحقيق الربح واكتشاف أشياء جديدة وإيجاد 
منتجات جديدة. كان الشروع ینقدم إلى | a Ley‏ باعتماد منهج التجربه والتعلم من 
الخطا» Sus‏ كانت کل Gas‏ نید تبني على ما سيقتها من بعنات, ومع الوقت تطورت سلسله 
تفاعلية من التجارة و لاکتشاف والعله والتعلم. 

في الصين: بالقابل» اعتمدت الرحلات على مصالح وقوة اللك وحده» ولهذا كانت 
تتوقف برحیله. ففي إحدى الحالات. آمر الامبراطور الجدید بتدمیر مخططات صنع 


السفن حتى لا بتمکنوا من بنائها مجدد]. وکان الصینیون فادرین على استخدام 
الدافع بفعالية منذ القرن الثالث عشرء لکنهم بعد GG‏ قرون آصبحوا غير قادرین على 
استخدام مدفع واحد فقط من دون مساعدة آوروبي لارشادهم بکیفیه فیامهم بالعمل. 
من هناء بستنتج الورخ الاقتصادي من جامعه هارفارد» ديفيد لاندس» بان الصین 


أخفقت في "إنتاج عملية تقدم علمي وتكنولوجي فعالة اقتصادیا ومسشیرخ"". هذه هنی 
مأساة آسیا: لم يكن هناك تعله: بالرغم من وجود المعرفة. 
هل الثقافة قدر؛ 

لاذا توقفت الدول غير الغربية عن الحركة في حين استمر الغرب في التقدم؟ نوقش 
هذا السوّال لقرون من دون التوصل إلى إجابة دقيقة. من الواضح أن حقوق الملكية 
الخاصةء ومؤسسات الحکم الجيدة. والجتمع الدني القوي (آي مجتمع لا تسیطر عليه 
الدولة) كانت جوهرية بالنسبة إلى النمو في أوروباء Gary‏ في الولایات التحدة. 
وبالقابل» GIS‏ القیصر الروسی - نظریا - يملك يلوه بالکامل. وفي الصين: كان بلاط 
آسرة مينغ يدار من قبل مسؤولين صينيين یمقتون التجارة. Li‏ الجتمع - في Quam‏ 
مناطق العالم غير الغربي تقریبا - فقد كان شا مقدلا على الحکومه. كان رجال 
الأعمال الحلیون في الهند دائما أسرى نزوات البلاط الامبراطوري. في حين كان 
التجار الأثرياء فى الصین یتخلون عن تجارتهم من أجل إتقان فلسفه کونفوشیوس كي 
یصبحوا مقربین من البلاط. 

كان الغول والعشمانیون محاربین وأرستقراطیین ولهذا السبب کانوا ینظرون إلى 
التجارة على آنها تفتقر إلى العظمة والأهمية (بالرغم من أن الشرق الاوسط كان يمتلك 
ارثاً تجارياً طویلاٌ). وفي الهند» تعزز هذا التحیز من خلال النزلة التدنية التي كان 
بحنلها النجار : في التراتبیه الطبقیه الهندوسیه. بعتقد الوّرخون بان العقاند والشعائر 
الهندوسية كانت تقف عائقاً في وجه التطور. حيث یقول بول كنيدي: "إن الصرامة 
المطلقة للمحرمات الدينية الهندوسية آثرت سلبياً في عملية التحديث: ضاعت كميات 
هائلة من الواد الغذائية له لم يكن مسموحا قتل القوارض والحشرات؛ وأدّت العادات 
الاجتماعية المتعلقة بمعالجة القمامة وفضلات جسم الإنسان إلى إنتاج ظروف غير 


صحية دائمة جعلت من النطقة أرضاً خصبة لانتشار مرض الطاعون؛ وخنق النظام 
الطبقي روح البادرة ورسخ العادات وقید السوق؛ كما أن السلطة التي أسبغها الكهنة 
البراهمانیون على الحکام الحلیین في الهند جعلت هذا النمط الناقض للتقدم في 
العیش فعالاً على آعلی الستویات"؟. قي حن سلط جيه آم. روبرتنس الضوء على 
التصور الهندوسي للعالم9 

لکن, )13 كانت الثقافة هي الأهم» فکیف نفسر وضع الصين والهند الیوم؟ في 
الحقيقة, في هذه الفيام» غالبا ما يُفسّر نموهما الثیر للاعجاب من خلال كيل الدیح 
لثقافتيهما المیزتین. ذات يوم» كانت الکونفوشيوسية معيقة للتقدم, لکنها آصبحت 
حافزة على التقدّم الآن. والعقلية الهندوسية كانت عائقاء والآن آصبحت نری بأنها 
تجسد نوعا من الواقعية الادية التي تشکل آساسا للرأسمالية التجارية. ویبدو أن 
انتشار الثقافتین الهندوسية والصينية يقدم إثباتاً يومياً لثل هذه النظریات. 

قال السیناتور والاكاديمي الأبرز في أميركاء الراحل دانييل باتريك موینهان, ذات 
مرة: "إن الحقيقة الأساسية في الفکر الحافظ هي أن الثقافة» ولیست السياسة. هي 
pill‏ تحدد نجاح مجتمع ما. آما الحقيقة الليبرالية الأساسية فهي أن السياسة یمکنها 
تقبيز الثقاقة محمایتها من نفسهاا. وهذا صحيحتماما أن الكقاقة هيمة: Zags‏ للغایة 
لکنها قابلة للتغیر. ففي لحظة ماء یمکن أن تکون بعض الخواص الميزة فائقة الأهمية 
وقد تبدو بأنها ثابتة» وما إن یتغیر الظرف السياسي والاقتصادي حتى تبهت أهمية 
هذه الخواصٌ KG‏ مکانها لخواص آخری. كان العالم العربي GIS‏ يوم مركز العلم 
والتجارة. وفي العقود الاخيرة آصبحت صادراته الأساسية هي النفط. إن آي نقاش 
ثقافي يجب أن یکون قادرا على تفسیر كلا المرحلتين: النجاح والفشل. 

لماذا كانت التجارة الآسيوية - التي أصبحت بارزة الآن - مدفونة لقرون؟ جزء كبير 
من الإجابة عن هذا السؤال لا بد من أن يكمن في بنية الدول الآسيوية. معظم الدول 
الاسيوية كانت تمتلك حكومات عدائية قوية ومركزية تجبي الضرائب من رعايافا من 
دون إعطائهم الكثير بالمقابل. ومنذ القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع عشرء كان 
الحكام الآسيويون عموما نسخا مطابقة إلى حد كبير لطغاة شرق آسيا. عندما اجتاح 


الغول الهند من الشمال في القرن الخامس عشر. تميز حکمهم المتوحش بفرض 
الضرائب والجزیه وبناء القصور والقلاع وإهمال البنیه التحتیه والطرقات والتجارة 
والاکتشاف (باستثناء حك اللك آکبر. 1556 - 1605). OSs aly‏ الأمراء الهندوسیون 
في جنوب الهند أفضل بکثیر» إذ كان التجار یضطرون إلى إبقاء نسب الفائدة مرتفعه 
تحسباً للضرائب التكررة والاستبدادية التي یفرضها حکامهم. ولم يكن أحد منهم 
يرغب بتکوین ثروة لأنها كانت ستصادر على الأرجح. 

Lol‏ في الشرق الآوسطء فقد جاءت السلطة المركزية بعد ذلك يوقت طويل. فعندما 
كانت النطفه 52 das bas‏ مرنه ولامرگزیه تما في ظل الامبراطوریه العثمانية؛ 
ازدهرت التجارة والاعمال وا لابتکار. إذ كانت البضائع والآفكار والناس من كل مكان 
تختلط بحرية. إلى أن حل القرن العشرون» حيث جرت محاولة لتأسيس دول مستقلة 
قویه وحدینه فإذا بها تنتهي بظهور أنظمة شيت i cea,‏ اقتصادي وسياسي عميق. 
ويوجود حكومات قويه 3 وسجضغات ضعیفه تخلفت المنطقة وراء بقية العالم في جميع 
نواحي التقدم تقريبا. 

لاذا كان هذا النوع من الدول المركزية محدودا ومقيدا في أوروباء بالرغم من 
انتشاره في كثير من بقاع العالم غير الغربي؟ Vol‏ بسبب الكنيسة السيحية, 
السا الأزلى التي كات عستطیع معاوضة سلطة afl‏ ثانياً: بسب التخبة اة 
للأراضى قي أوروباء التي كانت تملك قاعدة مستقلة فى الأرياف وتتصرف كمقيد 
للاستبداد الملكي (أول قانون للحقوق The Magna Carta‏ في العالم الغربي كان في 
الحقيقة ميذاقا لامتيازات البارونات ملأكي الأراضيء فرض على الملك بواسظة تبلائة). 
مكنا : سنس dedi‏ لقنا 

إن أوروبا مقسمة بانهار كبيرة وجبال شاهقة ووديان واسعة» وهذه الطبيعة 
الطبوغرافية منحتها الكثير من الحدود الطبیعیه. وساعدت على ald‏ مجتمعات 
سیاسیه ذات احجام متنوعه: مدن مستقله» ودوقیات. وجمهوریات» ودول» 
وامیراطوریانت, في العام 1900 كان في آورويا ما .يزيد عن 500 تولك ودين 
مستقلة. وإقطاعية. وهذا التنوع يعني وجود منافسة مستمرة بين الآفكار والناس 


والفنون وا لأسلحة. وآولئك الذين کانوا یعاملون بطريقة سيئة أو ینبذون في مکان ماء 
كان باستطاعتهم الانتقال إلى مکان آخر والازدهار فیه. والدول التي كانت تحقق 
lala‏ كاكت ls‏ قب الفاشله فنندثر. ومح الوقت ساغدت هذه النافسة آورویا على ان 


تصبح فائقة البراعة في صنع الثروات وصنع الحروب معا 19. 

بالمقابل» تتکون آسیا من ا راض سهلیه فسیحه؛ کسهول روسیا والصین. وفي تلك 
الناطق» كانت الجیوش تتحرك بسرعة ویقلیل من القاومة (اضطر الصينيون إلى بناء 
السور العظیم لاتهم لم یکونوا یستطیعون الاتکال على آي حاجز طبيعي من أجل 
حماية آراضیهم). وقد ساعدت هذه الطبيعة الجفرافية على إقامة |مبراطوریات مركزية 
شاسعة استطاعت الحفاظ على سلطتها لقرون. تمعن على سبیل الثال» في الحادثة 
التي بدأنا بها هذا الفصل, وهي قرار عائلة مينغ GULL‏ الاستکشاف البحري بعد 
رحلات زینغ هي. لعل AST‏ ما یلفت الانتباه في هذا الحظر على الاستکشاف البحري 
هو أنه نجح. مثل هذه السياسة لم يكن بالامکان تطبیقها في آوروبا. GY‏ لم يكن هناك 
ملك یحظی بالقوة الكافية لفرض مثل هذا القرار» وحتی لو كان قویاً إلى هذه الدرجة, 
فاٍن الناس وما یملکون من خبرة کانوا بيساطة سینتقلون إلى Ags‏ أو مدینه مستقلة, 
أو إقطاعية مجاورة. لکن الامبراطور في الصين كان قادرا على إرجاع عجلة الزمن إلى 
e.‏ 

الممرات البحرية بدورها كانت نعمة على آوروبا. فانهارها تتدفق ببطء نحو خلجان 
محمية وصالحة للملاحة. فالراین» مثلاء نهر عريض وبطيء الحركة يمكن استخدامه 
کطریق سریع لنقل البضانع والناس. والبحر کف بجر دای - أشبه ببحيرة - وفیه 
الکثیر من الوانی الكبيرة. قارن هذه المرات الائية مع تلك الافريقية. بالرغم من أن 
إفريقيا هي ثاني أكبر قارة في alll‏ الا ۲ تملك الشریط الساحلي الأقصر, 
والکثیر منه غير صالح لبناء مرافئ dole‏ بسبب ضحاله مياهه. ومعظم آنهارها الکبيرة 
غير ضاألحة للملاحة ها Tila‏ متسیب الدوان. فلا تضفت إلى تلك آلخرارة 
الاستوائية. التي تساعد على إفساد الطعام وانتشار الأمراضء فسیکون أمامك 
تفسیر جفرافي لافت للانتباه لتخلف إفريقيا؛ ليس العامل الوحید بالتأکید GS!‏ مهم. 


قد تجعل هذه التفسیرات الامر يبدو وكأنه لم تكن هناك آي إمكانية GY‏ يسلك 
التاريخ أي مسار آخر. لكن هذه العوامل البنيوية. في واقع الأمرء تُخبرك فقط بقابلية 
مجتمع ما على تحقیق آمر ما؛ آي ما تشير إليه الاحتمالات. وفي بعض الأحيان قد 
تخسر الاحتمالات الرجحة أو الأفضلیات. فبالرغم من تنوعها الجغرافي, فقارة أوروبا 
تعرضت للغزو GIS‏ مرة من قبل (مبراطوریه عظیمه. وهي روما. التي حاولت الحفاظ 
على مركزية (مبراطوریتها إلى آطول sol‏ ممکن. والشرق الاوسط ازدهر في إحدى 
الحقب Ga. GI‏ في ظل لمبراطوریه مترامية الاطراف. وكذلك الصينء بالرغم من 
طبیعتها الجغرافية النبسطة. والهند آیضا عاشت مراحل متألقة في تاریخها. وکانت 
الامتیازات الآوروبية في البداية قليلة وتتعلق في الغالب بالاسلحه وتقنیات الحرب؛ 
لكنها بمرور الوقت تضاعفت وعززت بعضها بعضا. فتقدم الغرب أكثر فأكثر حتى 

غنائم النصر 

إن اكتشاف ممرات بحرية جديدة وحضارات غنية وشعوب غريبة حرّك طاقة الغرب 
وأثار ALA‏ إذ حيثما توجه الأوروبیون كانوا يجدون البضائع والأسواق والفرص. 
وبحلول القرن السابع عشرء كانت الامم الغربية تزيد من نفوذها على جميع المناطق 
والثقافات التي أقامت علاقات معها. لم يبق جزء من العالم لم يصلوا الیه. من 
الأراضي الواقعة في الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي إلى أبعد مكان في إفريقيا 
وآسيا. ومع نهاية القرن الثامن عشرء حتى أستراليا والجزر الصغيرة الواقعة جنوب 
المحيط الهادئ وضعت كأهداف نصب أعين الأوروبيين. في البداية» بقي الشرق 
الأقصى - الصين واليابان - بعیدا" عن هذا النفوذ, لكنه بدوره وقع فريسة الفتوحات 
الغربية بحلول منتصف القرن التاسع عشر. ومع نهوض الغرب بدأت حضارة عالمية 
تتشکل, حضارة شکلت معالها وهيمنت عليها دول من أورويا الغربية. 

ركز الأوروبيون في البداية على إيجاد منتجات قد يحتاج إليها الناس في أوطانهم. 
وكان هذا الامر. في بعض Glad!‏ يحدث بطريقة النهب. وفي آحيان آخری, باعتماد 
الوسائل التجارية. جلبوا معهم الفرو من القارة الاميرکية. والتوابل من آسياء والذهب 


والألماس من البرازیل. ولکن» سرعان ما آصبحت علاقاتهم هذه JAG‏ طابعا أكثر 
استمرارية. وکانت اهتماماتهم تتنوع Lady‏ للمناخ, إذ اختاروا الاستقرار في الناطق 
العندله - leas‏ من آمیرکا الشمالية والجنويية - فانتجوا بذلك مجتمعات ذات طايع 
غربي في آماکن 456 تلك كانت Glo‏ ما آسموه بالعالم الجدید. وفي الناطق التي 
وجدوفا غير قابلة لاستیطان - (le‏ في مناطق ذات مناخ مداري مثل جنوب شرق 
آسيا وافريقیا - آوجدوا نظاماً زراعياً من أجل انتاج محاصیل مفيدة في الأسواق 
الحلية. حيث آقام الهولندیون مزارع واسعة في النطقة التي كانت نسمی الهند 
الشرقية GIS) East Endies‏ الأوروبیون في ذلك الزمن یطلقون هذه التسمية على کل 
الاراضي التي تقع شرقي الهند) وكذلك البرتغالیون في البرازیل. ولکن. سرعان ما 
غطت علیها الزارع الفرنسية وا لانكليزية في البحر الكاريبي» التي استخدمت الأفارقة 
کعبید من أجل العمل فیها. 

خلال ale dio‏ من الاتصال الاوروبي الاولي» حدث تطور واضح للعیان وغیر قابل 
للارجاع: لقد غیرت هذه العلاقات. أو دمرت. النظم السياسية وا لاجتماعية وا لاقتصادية 
القائمة في الجتمعات غير الغربية. لقد انهار النظام القدیم» أو دمُر» أو الاثنان معا 
فى آغلب الاحیان. وحدة هذا مع game‏ الدول: مهسا كان حجمها: من بورما الصقيزة 
حيث نداعت ينيتها اتیب تسه انس البريطاني» إلى القبائل الکبری في افریقیا 
حيث رسم الآوروییون دود جدیدة» وآنتجوا انقسامات جدیدة؛ dead‏ السلطة إلى 
الجماعات الفضلة لدیهم. في كثير من الحالات» آفرز هذا التأثیر الخارجي legs‏ من 
الحدانه» وان ترافق اسان بکثیر من الوحشية. وفي حالات آخری. كان Sl‏ 
الأوروبي رجعياء لأنه بعد تدمیره للأساليب القديمة لم ينتج طرائق بديلة تعقضها. وفي 
كل الآحوال: لقد تغيرت أميركا وآسيا وإفريقيا إلى الابد ويشكل غير قابل للارجاع 
نستي اکتشماف القرب dal‏ 

لعب ميزان القوة دوره في تحدید وجهه التوسع الاوروبي. فبسبب افتقار الامم 
الأوروبية إلى التفوق العسکري على الاتراك والعرب لعدة قرون - بالرغم من سیادتها 
على المحيطات - اکتفت بإقامة علاقات تجارية مع بلدان الشرق الاوسط وشمال 


افریقیا. من دون آن تحاول السيطرة عليهاء وذلك حتى بداية القرن التاسع عشر. وفي 
آسياء وجد الاوروبیون القلیل من المرات السهلة إلى القارة. فآقاموا مکاتب ومحطات 
تجارية وارتضوا لانفسهم بالفتات الذي كان الصینیون يأنفونه. آما في جنوب الصحراء 
الافریقیه وقارة أميركاء فقد کانوا US‏ وضوح آقوی من السکان الحلیین وکانوا یعرفون 
دلك. بدا التوسع البرتغالي في إفريقيا في بداية القرن السادس عشر - في الكونغو 
وزيمبابوي - لکن الناخ هناك لم يكن ملائما للاستقرار فتحولوا إلى نصف الكرة 
الغربي. 

آما بالنسبة إلى أميركا فقد لعبت الصدفة لعبتها في وصول الأوروبيين إليها - كان 
کولومبوس یبحث عن ممر للوصول إلى الهند الشرقية (East Endies)‏ فوجد Wile‏ کبیرا 
تكان الما اتسمد. ماسیست pal‏ مخف االيروب بالتسة coll‏ ابا لدع dns)‏ 
قوش وكات اشوین بمطية إلى الطاك انید تسیاب فتتوعة - الفاتض السکافی, 
أو الفقر» أو الاضطهاد الديني في الوطن, )9 شاه با في المغامرة- وعندما وصلوا 
إليها وجدوا حضارات معقدة في بعض الجوانب لكنها بدائية من الناحية العسکریه. إذ 
كان باستطاعة عصابات صغيرة - کورتیس, بیزارو - أن تهزم جیوشا محلية Si‏ منها 
بکثیر. وقد آدی هنذا الأمر - بالاضافة coll‏ الامراض الاوروبية التي لم یستطع السکان 
ا لحلیون مقاومتها - إلى تدمير واسع النطاق لکنیر من القبائل والتقافات. 

لم يحدية الاستعسای: فى أطلب ) تاحیان: بواسط دول بل بواسطة شركات مغينة - 
مثل شركتي الهند الشرفیه البریطانیه والهولندیه (شرکتان احنکاریتان مرخصتان 
آنشئتا من أجل إنهاء النافسة بين رجال الأعمال في كلا البلدین) ونظیرتهما الفرنسية, 
شرکه الهند «Compagne des Indes‏ وهي شرکه حکومیه كانت pls‏ بشکل مستقل. في 
البداية» لم تكن هذه الشرکات التجارية مهتمة بالاراضي بل بالریح فقط. لکنها عندما 
بدأت الاستشمار فى تلك الناطق آرادت مزیدا من الاستقرار والسيطرة. وفي تلك 
اا كانت cell!‏ الأدرومية كريد ols!‏ الفول التاقمية Bing: . Linng‏ بدا ااقتصااب 
الاراضي clay‏ الامبراطوریات بشکل رسمي. وآصبحت الامبراطورية البريطانية 
أكبرها. 


مع ظهور الامبراطوریات رسمیا جاءت الطموحات الکبری. حیث بدا الغربیون 
یتطلعون إلى ما هو آکبر واعظم من الال وحده. إلى السلطة والنفوذ والثقافة. 
وأصبحوا بذلك - اعتمادا على منظورك - اما أيديولوجيين أو مثالیین. وقد جلبوا معهم 
المؤسسات والعادات والآفكار الآوروبية إلى الجتمعات الستعمرة. لکنهم آبقوا على 
الانحیاز العرقي - على سبیل JEU‏ جلب البریطانیون النظام القضائي البريطاني 
إلى الهند. ولکن al‏ يكن باستطاعة القضاة الهنود محاکمة البیض. وبمرور الوقت؛ 
آصبح التأثیر الأوروبي في الستعمرات هائلاء ومن ثم انتشر إلى ما وراء تلك 
الستعمرات. وفي هذا الخصوص, يقول نیال فیرغسون Gis‏ الامبراطوریه البریطانیه 
مسوولة عن الانتشار العالي للغة الانكليزية. والنظام الصرفي, والقانون العام؛ 
والبروتستانتیه. وریاضات الفرق. والحکومه القيدة. والحکومه التمئیلیه. وفكرة 
الحریة!!. قد يغفل هذا الطرح نفاق ووحشية السيطرة الاستعماریة؛ النهب 
الاقتصادي. والاعدامات الجماعیه» والسجن. والتعذيب. والبعض - مثل الهولندیین 
والفرنسیین - قد یعترض على المصدر الانكليزي لثل هذه الافکار. ولکن» على آي حالء 
من المؤكد أن ظهور الامبراطوریات آدی إلى نشر الافکار والعادات الاوروبیه في جمیع 
آنحاء الكرة الأرضية. 

حتى في الشرق الاقصی. حيث لم يقم الغرب باي عمليات استيلاء رسمية على 
آراضیه» كان التأثير الأوروبي هائلاً. عندما حاول البلاط الامبراطوري لأسرة كينغ 
الضعيفة حظر تجارة الأفيون في بداية القرن الثامن عشرء شنت بريطانيا - التي 
أصبحت خزينتها مدمنه على العوائد LOY!‏ من تجارة الافیون Lege:‏ على الصين 
شکل ينالية.ما يُسمى بحروب الأفيون» التي آبرزت عمق الهوة بين قوة البلدين. وفي 
النهايةء أرغمت بكين في العام 1842 على الموافقة على سلسلة من التنازلات» فضلاً عن 
استئناف تجارة الآفيون؛ حيث تخلت عن هونغ كونغ. وفتحت خمسة مرافئ للمقيمين 
البريطانيين. ومتحنة حسية ابر مطانسن لمقكتاة من gall gilli‏ الصیفنگ وفعت وسكا 
کتک . وفي العام 1853 دخلت سفن غربیه - هذه الرة أميركية - oth!‏ البايانية منهیه 
سیاسه العزله عن العالم التي كانت Gags‏ الیابان. بعد cS‏ وقعت الیایان سلسله 


من العاهدات التجارية متحت امتیازات خاصة U gall‏ الغربية ومواطنیها. وفي الوقت 


لعشرین سيت کانت بضم عواصه غربية تسيطر على 85 ily‏ من آراضي العالم ٠‏ 
النکریب Westernization‏ 
في العام 1823ء قررت الشركة البريطانية لشرقي الهند اٍنشاء مدرسه في کالکوتا 
من أجل تدریب السکان الحلیین. ومع آن هذه الخطوة بدت Gils‏ حكيمة وشريفة Las‏ 
يكفيء إلا آنها دفعت مواطناً Luis‏ بارزا من مدينة کالکوتا يُدعى رجا رام موهان روي 
لكتابة رسالة نارية إلى رئيس وزراء بریطانیا ويليام بيت. وهذه الرسالة تستحق أن 


نقتبس مقاطع مطوله منها: 

عندما اقترحت مدرسة التعلیم هذه... غمرتنا آمال وردية Gls‏ يُنفق هذا 
المبلغ على استخدام رجال آوروبیین محترمین دوي موهبه وتخافه بغیه 
artes‏ سکان الهند الحلیبن الریاضیات والفلسفه الطبیعیه والکیمیاء 
ales‏ التشريح وغیرها من العلوم الفيدة التي بلغت درجة من الکمال 
على آيدي aol‏ آوروباء فارتفعت مدرله هذه الامم فوق سکان بفية آجزاء 
العالم. 

إننا یکتشف الان بان الحکومه تقوم بتاسیس مدرسه سسکرینیه 
باشراف حکماء هندوسیین من أجل ایصال هذه العرفة السائدة اصلا 
في الهند. یمکننا أن نتوقع من هذه الدرسة فقط أن تحشوا عقول 
الشباب بتفاصیل قواعدیه وتمییرات ماورائیه دات dard‏ ضئيلة أو من 
دون آى قيمة بالدسبه إلى مالکیها أو إلى الجتمع... 

إن اللعه السدسكريتية - هن الصعویه بحيث إن إتفانها یتطلب Slam‏ 
یاکملها تقریبا- معروفه جیدا بآنها كانت Ji ge‏ عصور عائقا مفجعا 
آمام انتشار المعرفه.. ۰ ۷ یمکن آن Ri‏ تحسن کییر عن تخمینات کهذه: 
ما هي الموضوعات التي افترحنها الفيدانتا (الفلسفه الهددوسیه 
الرنیسیه)؟... اسمح لي آن آقول» مع الاحترام المستحق بدرله سیادنکم 
السامية, بأنه اذا تم العمل بالخطة التبناة الآن. فانها ستقضي تماما 
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كلما سمعت الحجة التي تقول إن التغريب فرض بالقوة والسلاح فقطء تذکر هذه 
الرسالة» ومئات الرسائل والذکرات والطلبات الشبيهة بها. صحیح أن انتشار الافکار 
الغربية حدث بالاکراه في آغلب الحالات: ولكن: كان هناك أيضا الکثیر من الأشخاص 
غير الغربيين المتلهقين لتعلم اليب الغرب. والسیب وراه ذلله بسيظ: کانوا بریدون 
atlas‏ الفضا ot‏ دالناس بمیلون داتسا الى تقليد pel‏ التاخخان. 

آصبحت براعة الغرب في تکدیس الثروة وشن الحروب واضحه لجیرانه بحلول 
القرن السابع عشر. وکان من بين أولئك بطرس روسیا العظیم. الذي أمضى آشهرا 
وهو یتجول في آوروبا وذهل من صناعانها وجیوشها. ولدی عودنه إلى الوطن. سارغ 
ی (سفلی سلسلة من الأزاسيم #ساوحية الجذرية: تعدیت الجيش Tidy‏ الاسالیب 
الاوروبیة. وتحدیث النظام الاداري» ونقل العاصمة من موسکو الآسيوية إلى مدينة 
اة الطراز غلى الحافة القريية من الاسبراطورية الزوسية شسافا سلف 
بطرسبورغ. واصلح النظام الضريبي آیضا وحاول حتی العبث بالكنيسة 
الأورثوذوكسية نفسها بهدف جعلها أكثر غربية. LS‏ طلب من الرجال أن یحلقوا لحاهم 
ویرتدوا ثیابا شبيهة باللابس الأوروبية. وإذا آصر أحدهم على الحفاظ على الموضة 
القديمة: فانه كان یضطر إلى دقع ضريية لحية قدرها مثة روبل في العام 

بعن بطرس العظیم, هفاك لائحة طويلة ومميزة من الأقسقاص غير القربيين الذین 
حاولوا جلب آفکار الغرب إلى بلدانهم. وبعضهم لم يكن يقل راديكالية عن بطرس. ولعل 
آشهرهم هو كمال آتاتورك. الذي استلم السلطة في الدولة العتمانية النهارة في العام 
2 واآعلن أن على LSA‏ أن تتخلی عن ماضیها وتتبنی الثقافة الآوروبية من آجل 
اللحاق برکب الغرب. آسس آتاتورك جمهورية علمانية» وآلفی الكتابة بالاحرف التركية 
وجعلها با لاحرف الرومانیة» ومنع الحجاب وا لطربوش, وآزال كل الاسس الدينية للخلافة 
العشمانية. وقبل ذلك. في الیابان في 1885 کثب يوكيتشضي فوگوزاوا العظیم - منظر 
اصلاح الامبراطور ميجي - مقالة شهيرة بعنوان التخلي عن آسیا. ناقش فيه 
ضرورة أن تدير الیابان ظهرها لآسياء وبالاخص الصين وكورياء وأن تبحث عن حظها 
في دول الغرب التحضرة. وهناك الکثیر من الاصلاحیین الصینیین الذین قدموا 


أطروصات مشايقة. مل ,سن یات سنن Coal)‏ اغترف صراحه بمکانة آورویا التقوقة 

ه يتطلب تقليد ا ا la ” nee‏ نهرو في مدرسة مار ale‏ 
قائا بانه "آخر إنكليزي يحكم الهند". في الحقيقة, | إن معاصري نهرو في مختلف 
أنحاء العالم كانوا متشربين بالفكر الغربي بالطريقة نفسها. وبعد الحقبة الاستعمارية, 
حاول القادة تحریر آنفسهم من الغرب سیاسیا لکنهم مع ذلك آرادوا اتباع طریق 
الغرب نحو الحدانه. حنی جمال عبد الناصرء المعادي القوي reyes!‏ كان harp fae (SLs‏ 
dius 56‏ الطراز ويقراً بشید التاريخ الأوروبي. وکان دیما سمل افکاره السیاسیه من 
علماء وکتاب بریطانیین وفرنسیین وأميركيين. آما فیلمه الفضل فهو انها حياة رائعه 
لفرانك کابرا. . 

نستذکر آحیانا أولئك القادة وخطبهم النارية العادية للغرب وتوجهاتهم الاركسية, 
فنعتقد آنهم کانوا ینبذون الغرب. لکنهم. في واقع الأمر. کانوا ببساطة یتبعون الارث 
الراديكالي للغرب. فمارکس وانجلز وروزا لوکسمبورغ ولینین كلهم مفکرون غربیون. 
وحتی في وقتنا الحاضر. عندما ینتقد الناس في آسيا وإفريقيا الغرب. فانهم غالبا 
یستخدمون حججا ظهرت !ما في Gall‏ أو باريس أو نیویورك. فعلی سبیل المثال» إن 
انتقاد آسامة ين لادن لامیرک ا Padre‏ ا 
الأرض- كان یمکن أن یکون مکتوبا بقلم اكاديمي يساري من بيركلي. في روایه 
جوزیف کونراد شباب. يتذكر الراوي آول لقاء له مع الشرق: "عندئذ» قبل أن آتمکن 
من فتح شفتيء راح الصوت يشتم ویلعن بعنف؛ غربل ذلك الرکن الهادئ من الخليج 
بوابل من الکلمات البذيئة. بدأ بنعتي بالحیوان» ومن ثم صعودا بصفات لا یمکن ذکرها 
GUL‏ الإنكليزية". 

كان القادة غير الغربیین العجبون بالغرب متآثرين آشد التاثر بتفوقه في CGI‏ 


الثروة والظفر بالحروب. بعد هزیمتها على آيدي القوات الآوروبية في فیینا في ۰1683 
فررت الامبراطورية العثمانية أن م من آسالیب آعدانئها. في البدایة. اشترت 
الأسلحة من آورویا. لکنها آدرکت Kit aay‏ كانت بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد 
الات؛ فيدآت باستیراد الهارات التنظيمية» والتقنيات الختلفة» وانماط الفکر والسلوك. 
وبحلول القرن التاسع عشرء حول قادة الشرق الأوسط جیوشهم إلى جیوش غربية 
الطراز: disks‏ من سرایا: «OS,‏ وکولونیلات» eT lying‏ ولیس الشرق الأوسط 
وحله» في الحقیقه» بل العالم باکمله. إذ تبنت جمیع الجیوش nai‏ شرا baal‏ 
واليود: اظ القوات السلحة في جميع البلدان - سواء في الصين أم إندونيسيا أم 
نيجيريا - وفقا لنموذح غربي من القرن التاسع عشر. ‏ 

لم يكن روي وفوكوزاوا ونهرو وغيرهم يقدمون برهانا على التفوق الثقافي الغربي. 
عفي رسالة روي» قارن مرارا العلم الهندي في doll‏ بالعلم الاوروبي قبل فرانسيس 
بیکون. الهم في الامر هو التاريخ ولیس الوراثه. وکان صن یات سين على معرفة جيدة 
بامجاد الاضي الصيني وبغنی إرثه العرفي. وفوکوزاوا كان عالا في التاریخ 
الياباتي. اما تهرو فامضی سنواثه قى السجن البريطاتي يكب قصصا تاريخية 
وطنية فياضة بالعواطف عن الهند. کانوا كلهم یعتقدون بأمجاد ثقافاتهم. لكنهم کانو 
بعنقدون Lal‏ آنهم إذا آرادوا أن ينجحوا ساسا واقتصادبا وعسكرياً, في تلك 
المرحلة ds GI‏ فإن agile‏ أن یسیروا على خطی الغرب. 

التحديث 

إن القضية التي كان الاصلاحیون غير الغربيين يكافحون من آجلها في القرن 
العشرين تبرز الآن من جديد كقضية جوهرية بالنسبة إلى المستقبل: هل يمكنك أن 
تكون عصرياً من دون أن تكون غربیا؟ وما هو الاختلاف بين الاثنين؟ هل ستكون 
الحياة الدولية مختلفة إلى درجة كبيرة في alle‏ تملك فيه القوى غير الغربية وزناً هائلاً؟ 
هل ستمتلك هذه القوى الجديدة قيماً جديدة؟ أو هل إن عملية التحول إلى أغنياء 
تجعلنا جمیعاً متشابهين؟ هذه ليست أفكارا عبثية ومن دون أي أساس. ففي العقود 
القليلة القادمة» ستكون ثلاثة من الاقتصادات الأربعة الاکیر في العالم غير غربية 


(الیابان. والصينء والهند). والرابعه» الولایات التحدة» ستتاثر بشکل متزاید بسکانها 
غير الاوروبیین الآخذين بالتنامي. 

يؤكد بعض الفکرین العاصرین, وآبرزهم صامویل هانتنغتون. بأن التحدیث 
والتغريب عملینان منمایزتان کلیا. فالغرب» بحسب هانتنغتون» كان غربیا قبل أن 
یصبح حدیثا أو عصریا. لقد اکتسب شخصیته التميزة حوالی القرن الثامن أو 
التاسع لکنه لم يصبح حديثاً إلا في القرن الثامن عشر. أن ines‏ مجتمع ما Cis.‏ 
8 یتعلق بالصناعه. والتمدن» وارتفاع مستويات النعلیم» والنقافه» والثروة. ویالقابل, 

ق الصفات pill‏ تجعل مجتمعاً ما غزییا هي صفات خاضة إرث کلاسيکی, 
“ae‏ وفصل الكنيسة عن الدولة. وحکم القانون. والجتمع الدني. یقول 
هانتنغتون: "إن الحضارة الغربية ثمينة, لیس GY‏ عالية بل GY‏ فریدة"1. 

آضف إلى هذه الحالة الفكرية الغرابة الشديدة للأراضي غير الغربیة؛ في الحقيقة 
إنها تبدو مختلفة تماماً. والیابان تقدم التوضیح الأمثل لهذه النقطة. فالیابان أمة حديثة 
وعصریه إلى days‏ عالیه جداء وهي من الناحیه التکنولوجیه - قطارات dalle‏ السرعهء 
وهواتف نقالة. ولنسان آلي - AST‏ تطورا من معظم الدول الغربية. لکنها مع ذلك؛ تبقی 
غريبة ومختلفة بالنسبة إلى الاجانب» وبخاصة الزوار الغربیین. فإذا لم تستطع الثروة 
أن تغرّب الیابان - آي تجعلها غربية - فانها لن تغرب البقية. 

مؤخراء توقع کیشور محبوباني» وهو مثقف ودبلوماسي سنفافوري دمث الأخلاقء 
بان القوی غير الغربية ستحتفظ بأسالیبها المیزة في النظام العالي الناشی. حتی لو 
آصبحت آکثر غنی. وقال في خطاب له في العام 2006 GL‏ عدد النسوة اللاتي 
سیرتدین الساري sill)‏ الهندي التقليدي) في الهند سيزداد”'. ولکن» بینما كان 
محبوباني یعلن عن تنامي إقبال النسوة على ارتداء الساري, كانت الصحف الهندية 
تتحدث عن ظاهرة معاکسة تماما jut‏ الصحف إلى أن النساء الهندیات. خلال 
العقد الاضي, تخلین عن الساري مقابل ألبسة AST‏ عملية, وإلى أن صناعة الساري» 
بمواده الختلفه وأساليب حياكته ومودیلاته. تنحدر gia‏ في خضم فورة العمل 
وا لاستنمار التي تشهدها الهند. (لاذا؟ حسنا. اسال موظفه هندیه شابه لتشرح لك ما 


إذا كان Cal‏ نفسها بستة إلى تسعة یاردات من القماش, القاسي غالباء ومن ثم ثنیه 
وطیه بعناية. شیناً مزعجاً أم لا). في الحقيقة» یزداد اعتماد النساء الهندیات gall‏ 
على قوع من الأزياء المحتلظة التي تجسع ما بين الظراز lat!‏ والعالی, على سبیل 
امتال» إن لباس salwar kurta‏ الهندي (لباس فضفاض موّلف من سروال موصول مع 
القطعة العلوية) يُستخدّم على نطاق واسع اليوم. في حين بات الساري مخصصا 
للمناسبات الخاصة وا لاحتفالات» مثل زي الکیمونو kimono‏ في اليابان. 

یبدو حدیثنا عن GLE‏ النساء سطحیا, لكت لیس کذلك قى الواقع. فلباس الراة 
مؤشر قوي إلى تکیف مجتمع ما مع الحداثة. ليست المشكلة في الثياب» بالطبع. لکن 
ذلك یتزامن مع موقف پرفضه العالم العصري بطرائق آخری أيضا. 

Ass أن‎ Ball الرجال. قالزي القربی متفر فى کل مکان.‎ gl] بالقسبة‎ bl 
الجیوش بارنداء زي عسكري غربي الطراز. تبنی الرجال حول العالم ملایس العمل‎ 
ضابط فى خیش آورويي: زیا‎ 35s الفريية أيضاً . واصبح طقم العملء الذي ینحدر من‎ 
إلى البیرو - بالرغم من کل تمیزهم‎ Gas! موحدا للرجال من اليابان إلى جنوب‎ 
الثقافي - فیرتدون في مناسبات خاصة (کدلاء القسم قبل استلام منصب وزاري)‎ 
سترات صباحية وسراویل مخططة. أو الزي الذي كان يرتديه الدبلوماسیون‎ 
وفي الهند» بالرغم من أن ارتداء‎ ale die البریطانیون في عهد اللك !دوارد السابع قبل‎ 
اللایس التقليدية لطالا ارتبط بالعتماء الوظني - آصر غاندي على ارتداثه. کتعبیر عن‎ 
تحدیه للرسوم الجمركية البريطانية وا لنسوجات البریطانیه - إلا أن طقم العمل الغربي‎ 
آصبح الیوم الزي النموذجي لرجال الاعمال الهنود وحتی للکثیر من الوظفین‎ 
الحكوميين. ما يشير إلى طور جدید في مرحله ما بعد الاستعمار في الهند*. بالطبع»‎ 

في الولايات التحدة. يستغني الكثير من رجال الآعمال في الصناعات الجديدة عن 
اللباس الرسمي LUS‏ ويستعيضون عنه بزي عادي مكون من سروال جينز وقمیص 
قصير الکمین. وحتى هذا Lada‏ اصیح شائعا في بعض البلدان الأخرى» وخاصة 
بالنسبة إلى الشبان العاملين في الصناعات التكنولوجية. باختصارء لقد أصبح الطراز 
الغربي لملابس العمل هو الطراز النموذجي بالنسبه إلى الرجال حول العالم. كإشارة 


إلى الحداثة والعصرية. 
موت الحظام الفديم 

التغريب westernization‏ ليس مجرد مظاهر خارجية. فعلى سبيل النال. إن المدراء 
التنفيذيين في جميع أنحاء العالم يديرون شركاتهم بواسطة ما ندعوه اليوم أساليب 
تجارية قياسية. وكل هذه الأساليب - من أنظمة المحاسبة إلى حصة السهم من الأرباح 
- ذات أصل غربي. ولا يتعلق الأمر بالتجارة فقط. فخلال القرنين السابقين» والعقدين 
السابقين بشكل خاص, أصبحت المؤسسات الحكومية في كل مكان أكثر تشابهاً من 
ذي قبل؛ مثل البرلانات» والهیئات التنظيمية regulatory agencys‏ (هيئات مستقلة تراقب 
تطبيق القوانین)» والبنوك المركزية. قام باحثان بإجراء دراسة شملت عدة دول آوروبية 
وأميركية لاتينية ووجدا في نهايتها أن عدد الهيئات التنظيمية ازداد سبعه آأضعاف بين 
عامي 1986 و200216. وحتی السياسة أصبحت تملك طابعا متشابهاً بصورة متزايدة 
في العالم geal‏ هناك مستشارون آمیرکیون یتقاضون آجورا باهظة لقاء تعلیم 
سیاسیین آسیویین وأميركيين لاتينيبن أفضل السبل للتآثير في مواطنیهم. 

صحيح أن الكتب والأفلام السينمائية والتلفزيون تعالج موضوعات تناسب الذوق 
المحلي تحديداء لكن بنية هذه الصناعات (بالاضافة إلى جوانب كثيرة من محتوياتها) 
تصبح موحدة AST‏ فاکثر. فبولیوود. على سبيل الثال» تتخلى بصورة تدريجية عن 
عادتها المتعلقة بإنتاج أفلام طويلة بميزانيات رخيصة نحو إنتاج أفلام أقصر مدة 
وأكثر تجارية. مع مستثمرين من هوليوود وإمكانية للتصدیر!۱. سر في أي طريق في 
أي مكان من العالم الصناعي اليوم وسترى أنواعاً مختلفة من نفس الموضوعات - 
ماكينات صرافة. cling‏ ومحال لبيع الألبسة مع حسومات موسمية. وجاليات مهاجرة, 
وثقافة وموسيقى شعبیه. 

إن الذي يتلاشى اليوم في الدول النامية هي الثقافة النخبوية القديمة والنظام 
التقليدي. والسوول عن ذلك هو بروز dole‏ الشعب. بفضل الرأسمالية والديمقراطية. 
وهذا حترافق غالبا مع التغربيه GY‏ الذئ يطل مكان الثقافة القديمة - آي الثقافة 
السائدة الجديدة - يبدو غربياء وأميركياً بالتحديد. لقد أصبحت مطاعم ماكدونالد 


والجینز الأزرق وموسیقی الروك منتشرة في کل مکان» مرغمة الأشكال القديمة والأكثر 
خصوصية من الأكل والثياب والغناء على الاضمحلال. لكن هذا یتعلق بایلاء الاهتماء 
لعامة الناس أكثر من الاهتمام بالنخبه الصغيرة التي اعتادت على تحدید آعراف بلد 
ما. وكل ذلك يبدو آمیرکیا. GY‏ أميركا - البلد الذي ابتكر الرأسمالية الشعبية 
والاستهلاك- وصلت الی تلك الناطق أولاً. pitty‏ الراسمالية الشعبية آصیح عالیا 
الیوم. منذ فرون والفرنسیون ینتقدون ضياع نقافتهم» لکن ما حدث. في الوافع. هو 
اضمحلال نظام تراتبي قدیم. هل كان معظم الشعب الفرنسي (معظمهم کانوا مزارعین 
فقراء) یتناولون طعامهم في مطاعم موثوقة - آو في آي مکان خارج منازلهم - في 
القرن التاسع عشر؟ ویقال الیوم بأن الأوبرا الصينية تحتضر, ولکن» هل هذا بسبب 
التغریب آم بسبب صعود نقافه شعبیه صینیه؟ کم عدد الفلاحین الصینیین الذين کانوا 
یستمعون إلى الاوبرا في قراهم منذ عقود؟ لقد آصبحت الثقافة الشعبية هي الثقافة 
الأهم GY‏ الكمية - في العصر الديمقراطي - تتفوق على النوعية. إن عدد الذین 
يستمعون آهم ممن يستمع؟ 1 

انظر إلى التغييرات التي طرآت على واحد من AST‏ الآماكن تقليدية في العالم. في 
العام 2004 اخاقل كرويستيان كاريل - مراسل:خارجن في مجلة تيوزويك:- إلى طوگنی 
بعد آن أمضى العقد السابق في موسکو وبرلين. كان يتوقع آن يجد البلد الغريب 
والمعزول الذي قرأ die‏ فإذا به يجد Lud‏ مختلفا تماماً: "ما وجدثه هو بلد غربي 
عصري ومزدهر آخر مع بعض العادات المثيرة للانتياه؛ امه آسيوية لن تشعر يأنها 
غريبة ان أسقطت Sted‏ داخل حدود Lag yell‏ "8 وتان متذگرا ds yd‏ هناك: "اتتقلنا 
إلى منزلنا الجدید وسرعان ما وجدنا آنفسنا نستعد لناسبه يابانية غریبه: هالووین". 
ویقتبس عن الأكاديمي الاميركي دونالد ريتشيء الذي یعیش pla‏ في الیابان dio‏ 
خمسین عاماء قوله إن الطلاب اليابانيين الشبان لا یفهمون alle‏ آبائهم» برسميته 
وآخلاقه وقواعد سلوکه. یقول ريتشي: "انهم لا یعرفون آي شيء عن النظام العائلي 
لأن النظام العائلي لم يعد موجودا. ولهذا یتوجب علي أن أعيد بناءه لهم". إن التهذیب 
الياباني التقليدي العقد الذي نجده قي الاقلام يبدو غریباً بالنسبة |لیهم» وکانه آت من 


alle‏ مندثر. 
ما يبدو Lid‏ وعصريا الیوم هو اللفة الانكليزية. في الحقيقةء لم یسبق أن انتشرت 
لغة بهذا الاتساع والعمق في العالم كما انتشرت اللغة الانكليزية. والقارنة الأقرب التي 
یمکن أن نوردها هي مع اللغة اللاتينية خلال العصور الوسطی, لکنها مقارنة ضعيفة 
مع ذلك. فقد استخدمت اللاتينية من قبل نخبة ضيقة في زمن كانت الأمية منتشرة على 
نطاق واسع جداء وکانت معظم الدول غير الغربية ليست جزءا من العالم ‏ لسيحي. أما 
الیوم. فإن ربع سکان الکوکب )1.5 ملیار إنسان تقریبا) یمکنهم أن يتحدّثوا باللغة 
الإنكليزية ولو بشكل ضعيف. وليس هذا فقط, إذ إن نسبة انتشارها تیا في کل 
مكات تساه من آوروبا إلى آسیا إلى آمیرکا اللاتينية. والعولة التي تنتج تواصلا 

وتبادلاً تجارياً متزایدا على الدوام وتنتج أيضا دافعا لایجاد وسيلة سهلة للتواصل 
وكلما زاد عدد اللاعبین» كلما ازدادت الحاجة إلى إيجاد معيار مشترك. ولهذا فإننا 
نجد أن نحو 80 WL‏ من المعلومات المخزنة إلكترونياً في العالم مكتوية بالإنكليزية. 
Ml,‏ قاته pbs‏ على العلاقات اسنياسية, Lette‏ بجتبع Sees‏ دول الاتتماد 
الآوروبي (خمس وعشرون دولة) من أجل مناقشة المسائل التجارية في بروكسل 
يتواجد معهم مئات الترجمین» لكن جمیعهم. على الآغلب» يتحدثون الإنكليزية. 

هل تجعل اللغه المشتركة الناس يفكرون في طرائق متشابهه؟ لن نعرف على وجه 
اليقين أبداء بالرغم من أن اللغة الإنكليزية أصبحت خلال القرن الماضي لغة الحداثة 
في العالم آجمع. فكلمة دبابة بالروسية هي نفس الكلمة الإنكليزية التي تحمل نفس 
المعنى tank‏ وعندما يريد الهنود أن يقولوا كلمة نوويء بینما هم يتحدثون بالهنديةء 
فإنهم يقولون nuclear‏ وعطلة نهاية الآسبوع بالفرنسية هي le weekend‏ وإنترنت 
بالإسبانية هي ننممعنم:. ويزداد استخدام الناس للأسلوب الأميركي في اللغة 
الانکلیزیه. مع بعض المظاهر المميزة بالطبع. وهي لغة عامية وسطحية وتفتقر إلى 
الكياسة والتهذيب» وربما ستنتقل قلة التهذيب هذه إلى ميادين آخری في المستقبل. 

هذا الاحتمال يصيب US‏ السن بالقلق, بالطبع. إن معظم المجتمعات التي دخلت 
alle‏ الحداثة Lage‏ ترغب بالجمع بين ثروتها الجديدة وبعض عناصر النظام القديم. 


على سبیل JEL‏ قال لي کوان يو عن منطقته من العالم: "لقد ترکنا الاضي خلفناء 
وثمة قلق باطني لدینا من أنه لن یبقی آي شيء منا ينتمي إلى الاضي". ولکن. حتی 
هذا القلق مألوف من تجربة الغرب. فعندما یتحدث القادة الآسيويون الیوم عن الحاجة 
إلى الحفاظ على فیمهم الاسیویه الميزة agile‏ یبدون مثل الحافظین الغربیین الذین 
حاولوا الحفاظ على قیم أخلاقية مشابهة لعدة قرون. إذ کتب آولیفر غولدسمیث في 
العام 1770 عندما كانت انکلترا تسلك طریق التحول الصناعي: "الثروة تتراکم 
والرجال یفسدون". ولعل الصين والهند سيمران في عصرهما الفيكتوري الخاص بهماء 
العصر الذي تسیر فيه الرأسمالية القویه إلى جانب المحافظة الاجتماعية. ولربما 
ستبقی هذه التوليفة لوقت طویل. فالتمسك بالتقالید والقیم الاجتماعية لا یزال قویا 
حتی في بعض البلدان فائقة التطور مثل الولایات التحدة. والیابان» وکوریا الجنوبية. 
ولکن» Rly‏ ایا ی الوقت. إن ازدیاد الثروة والفرص الفردية یُحدث تحولاً اجتماعیا 
حتمیا. فالحداةة تنتج شکلا من التحرر النسائي» وتسقط سلطة السن والدین والارث 
والنظام الاقطاعي. وکل هذا یجعل الجتمعات تبدو أكثر شبهاً بمجتمعات أوروبا 
وأمدركا الشمالية. 

عندما آفکر في ما سييدو عليه العاله عندما تبرز اليقية ویتراجع الفرب ‘Sa‏ 
Leila‏ فليا هندیا Alun edt,‏ في العام 1965 وکان بعنوان .Shakespeare Wallah‏ يصور 
الفیلم تاقلم فرقه من الممثلين الشکسبیریین الجوالین في الهند بعد الاستقلال مع حقيقة 
غريبة ومحزنه في آن واحد. وهي أن الدارس والنوادي والمسارح التي كانت تطالب 
بشدة بخدماتهم بدأت تفقد اهتمامها بهم. لقد رحل السادة الانکلیز ولم يبق أحد منهم 
لارغام الناس على الاهتمام بشکسبیر. وهکذا تیان ان الشغف بشکسییر کان متصلا 
بشکل مباشر بالحکم البريطاني في الهند. الثقافة تتبع القوة كما يبدو. 

ما الذي حل محل هذه الفرق الجوالة الرحة؟ الأفلام السينمائية. بکلمات آخری» 


جزء من فصه ٩‏ فيلح Shakespeare Wallah‏ بتعلق بدهوص الثقافه الشعبيه. ویولیوود ۰ التي 
تمثل جانبا من الثقافة الضعبية الهندیة- هجينة ثقافياء لأنها تستعیر من رائدة الثقافة 


الشعبية في العالم (وربما منشئتها), الولایات التحدة الأميركية. فالکثیر من آفلام 
بولیوود ما هي إلا تکرار ضعیف التمویه للآفلام الكلاسيكية الأميركية» مع إضافة ست 
إلى عشر أغانٍ إلى کل واحد منها. لككها ,تحتفظ pally La)‏ هقدية Ais‏ 
فالقصسسن WE cand‏ عن آمغات مضسصات اغات عاف OY Luckily‏ فة 
وخرافات. باختصار» إنها خلیط من الشرق والغرب. 

العالم الذي نلجه الیوم سیبدو کبولیوود ماما انه سيكون حديكا (RE.‏ - أي أنه 
سيكو متا دقوة بالغرب - AS Deh aos GRE‏ بعخاستر اما مخ SHED,‏ المحلية 
فموسیقی الروك الصينية تبدو شبيهة نظیرتها الغربیه» بالاتها ولیقاعاتها الشابهه 
لکن موضوعانها وکلماتها وأصواتها صينية محضة. والرقصات البرازیلیة تجمع في 
تصمیماتها خطوات إفريقية ولاتينية وآخرى عصریه (آي غربیة). 

في الوقت الحاليء یزداد الناس ارتياحا بوضع دمغاتهم الحلية على الحداثة. 
عندما کنت آمضي فترة طفولتي في الهند. كانت الحداثة موجودة في الغرب حصرا. 
كنا جمیعاً نعلم بأن الاکثر تطوراً في كل الجالات - من العلم إلى التصمیم - كان 
يجري صنعه هناك. لكن هذا لم يعد صحیحا الیوم . قال لي مهندس معماري ياباني 
gall‏ بأنه» عندما كان صغيراء كان یعرف بان أفضصل الباني وأکثرها تطورا كانت تبنی 
في آوروبا وأميركا فقط. GSI‏ يرى الآن مباني عظيمة تشيّد كل شهر في الصين 
واليابان والشرق الاوسط وآمیرکا اللاتينية. بإمكان الجيل الشاب الیوم أن يبقى في 
بيت ویبد غ نسخته الخاصة من اللحذاكة التي لا تقل تطورا عن أي شی موجود فى 
الغرپ. 

في الحقيقة, إن الحلي والعصري ینموان جنباً إلى جنب مع العالي والغربي. على 
سبیل الثال» إن مبیعات موسیقی الروك الصينية آکبر بما لا یقاس من مبیعات الروك 
الغربي. والسامبا متألقة في أميركا اللاتينية. والصناعات السينمائية الحلية تزدهر 
في مختلف آنحاء العالم. من أميركا اللاتينية إلى شرق آسیا إلى الشرق الأوسطء بل 
وتبیع جزءا من انتاجها لهولیوود آیضا. والتلفزیون الياباني الذي اعتاد على شراء 
کمیات هائلة من البرامچ الأميركية آصبح الآن یتکل على الولایات التحدة في خمسة 


ULL‏ فقط من برامجه*!. وفرنسا وکوریا الجنوبية اللتان لطا لما كانت الأفلام الأميركية 
تهیمن على محطاتهما التلفزیونیه آصبحنا تملکان صناعة سينمائية كبيرة خاصه 
بهما. LS‏ أن gall‏ الحلي الحدیث - وهو غالبا مزیج غريب من الأسالیب الغربية 
الجردة وا لوضوعات الحلية التقليدية - ينتشر فى جمیع الأمقنة تقریبا. قد تتخدع 
بسهولة بلافتات ستاربکس وکوکاکولا النتشرة في العالم بآسره. لکن بروز وتنامي 
الحلي والعصري یعبران عن التأثیر الحقيقي للعولة. 

انظر بتمعن آکبر إلى هيمنة اللغة الانكليزية. بالرغم من ازدیاد عدد المتحدثين باللغة 
الانکلیزیه حول العالم» إلا آن النمو الاکبر في التلفزیون والرادیو والانترنت هو للغات 
المحلية. ففي الهند. اعتقد الناس بأن فتح الوجات الهوائية سيؤدي إلى ازدهار 
الحطات الاخبارية الخاصة التي تبث برامجها باللفة الانكليزية - اللغة التي یتحدث 
بها معظم الخبراء - الا أن الازدهار الأكبر كان للمحطات الناطقة باللغات الحلية. 
والآن نری أن لغات الهندي Hindi‏ (إحدى اللغات الرسمية في الهند) والتامیل والتیلوغو 
والغويجاراتي والارائي تبلي بلاء حسناً في هذا العالم العولم. واللغة الصينية 
Mandarin‏ تنتشر بقوة على الانترنت. والاسبانية تأخذ مكانا لها في بلدان کثیرة» من 
بینها الولایات التحدة. في الرحلة الاولی من العولة. الجمیع کانوا یشاهدون محطة 
.CNN‏ وفي الرحله النانیه. انضمت محطنا BBC‏ وه«( Sky‏ الیها. والان بات کل بلد 
ينتج نسخته الخاصه من محطه (CNN‏ من الجزيرة والعریبه الى ۱۳۲۷ Aaj Takg‏ 
الهندیتین. 

عندما كنت صغیرا فى الهند. كانت الأحداث والقضایا السائدة في ذلك الحين: 
وبالأخص الدولية منهاء تبزز من خلال عدسات غربية. كنت تشاهد العالم بعيني محطة 
BBC‏ وصوت أميركاء وتفهمه من خلال التايمز ونيوزويك وهيرالد تريبيون وتايمز اللندنية 
(في الأيام الغابرة). لكن الوضع تغير الآن» فقد أصبح هناك الكثير من القنوات 
الإخبارية التي تمثل وجهات نظر مختلفة تماما حول العالم. فإذا كنت تشاهد الجزيرة 
فإنك ستحصلء بالطبع» على رؤية للصراع العربي الإسرائيلي لا تشبه آي شيء تراه 
أو تسمعه في الغرب. وإذا شاهدت قناة هندیه. فإنك ستحصل على نظرة مختلفة 


تماما إلى الطموح النووي الايراني. إن مکان تواجدك يؤثر في رؤيتك للعالم. 

هل ستجعل هذه الاختلافات البقية تتصرف بصورة مختلفه في التجارة أو الحکم 
أو السياسة الخارجیة؟ في الواقع» لنها مسالة معقدة. في alle‏ التجارة والأعمالء 
العامل الجوهري هو الربح. آما كيف یصل الناس إلى هذه النتيجة فذلك یختلف من 
مکان إلى GAT‏ حتی ضمن الغرب. فبنية النشاط الاقتصادي في ایطالیا مختلفة كليا 
عنها فى بریطانیا. والاقتصاد الأميركي یبدو مختلفاً بوضوح عن الاقتصاد الفرنسي, 
والاسالیب التجارية الیابانیه تختلف عن الاسالیب الصينية أو الهندية. وهذه 
الاختلافات ستزداد في المستقبل. 

الأمر نفسه ینطبق في بعض الأوجه على السياسة الخارجية. بالطبع. ثمة حقائق 
آساسية. مثل الأمن والتأثير في الحیط الباشر» وهما مکونان جوهریان في أي 
سياسة أمن قومي. ولکن في ما عدا ذلكء قد تکون هناك اختلافات حقيقية. وهذه 
الاختلافات قد ترتبط أو لا bos‏ بالثقافة. فلناخذ مسالة حقوق الانسان علی سبیل 
المثال: وشي مسالة تختلف الواقف بشانها اختلافا كيرا بي الدول غير الفزبية, 
وبخاصة الصین والهند. من جهة؛ والولایات التحدة من جهة آخری. وهناك سببان 
آساسیان لهذا الاختلاف. أولاً إن هذه الدول تری نفسها دولاً نامية وفقيرة إلى درجة 
تمنعها من الاهتمام بقضایا النظام العالي» وبخاصة تلك التعلقة بفرض العاییر 
والحقوق في الخارج. وثانياًء إنها ليست Goh‏ بروتستانتية هادية. وعلیه فهي أقل لهفة 
لنشر القیم العالمية في مختلف آنحاء العمورة. فلا الهندوسیه ولا الكونفوشيوسية 
تعتقدان بوجود وصایا كونية أو بالحاجة إلى نشر الدین والایمان. ولهذا فمن غير 
الرجح أن یعتبر كلا البلدین - لأسباب عملية وثقافية معا - أن قضایا حقوق الانسان 
أساسية بالنسبة إلى سیاستهما الخارجية. 

بالطبع, لا یمکن CY‏ حضارة أن تتطور في صندوق محکم الاغلاق. حتی بالنسبة 
إلى الدين وأي رؤية أساسية للعالم. فان لجمیع البلدان خلفیات مختلطة مكونة من 
عناصر محلية ملونة بتأثيرات خارجية. فالهند. على سبیل الثال. بلد هندوسي حُكم 
لأربعة قرون من قبل سلالات مسلمة. ومن بعدها قوة بروتستانتية. وبالرغم من أن 


الصين لم تعش في ظل حکم خارجي مباشر. إلا أن خلفیتها الکونفوشيوسية نبذت 
بوحشية بواسطة العقيدة الشيوعية طوال آربعین Lele‏ والیابان اختارت الکثیر من 
الأنماط وا لآفکار الأميركية خلال القرن الاضي. وبالرغم من أن إفريقيا تملك تقالیدها 
الراسخه الخاصه بهاء الا آنهاء في الوقت ذاته» موطن SY‏ تجمع سكاني مسيحي 
في العالم. والأسرع نموا آیضا. وفي آمیرکا اللاتينية. لا تزال الکنائس جوهرية 
بالنسبة إلى حياة دولها بطريقة لا یمکن تخیلها في آوروبا. فنحن نسمع الکثیر عن 
الانجیلیة البروتستانتیه في الولایات التحدة. لکن نموها الأسرع يحدث في البرازیل 
وکوریا الجنوبية. فإذا كانت القیم السيحية تکمن في قلب التقالید. dull‏ فکیف 
نعرّف بلدا مثل جنوب افریقیا الذي يملك أكثر من سيعة آلاف طائفة مسيحية؟ أو 
نیجیریا التي تملك من الأنجليكانيين ما يفوق عددهم في إنكلترا؟ 

في الحقيقةء إن الغرب والبقية يتفاعلان منذ آلاف السنين. فالشرق الأوسط حافظ 
«ole‏ وطوّرء العلوم الغربية لقرون. وروسيا شهدت صراعا بين هويتها الغربية وغير 
الغربية bal‏ لا تقل عن أربعة قرون. في کنیر من بقاع العالم» كان الفرب:میجییاً منذ 
مدة طویله تست peice a5)‏ خا من نسيج تلك الحضارا ات. ولهذا فمن الطبيعي أن 
Wid‏ آکبر کازینو في العالم في ماکاو» الصبن؛ وقد شید بطريقة تحاگي ساحة 
القدیس مارك في فینیسیا. التاثرة (بدورها) بقوة بالعمارة الاسلامیه. فهل هو صيني 
al‏ غربي» al‏ إسلامي أو عصري؟ لعله جمیعها ‘Lae‏ 

لقد اتخذت الحداثه وجهها الغربي لانها بدات مع نهوض الغربء 5 مع توبسع 
العالم الحدیث وتا كمد من بقاع العالم أصبحت أشيه بيوتقة صهر. | ن التجارة 
والأسفار والاستعمار والهجرة والبعثات التبشيرية قامت بخلط الأشياء ببعضها بعضاً 
لكل نقافه عناصرها المیزة. وبعضها Lalas‏ على las‏ بالرغم من التحدیث. لکن 
البعض الآخر لا یستطیع. فمع تقدم الرأسمالية» تموت الاعراف التراتبية» والعائلية, 
والرسميةء والاقطاعية القديمة LS‏ ماتت آخواتها في الفرب. وتأثیر القیم الغربية 
الحديثة لا یزال قوياً. صحیح أن الصين والهند قد تکونان أقل ميلاً للتصرف وفق حقوق 
الانسان. لکنهما مضطرتان إلى التعامل مع حقيقة أن هذه القضية موضوعة على 


الأجندة العالية. بالنسبة إلى الهند. مثلاً - کونها دولة ديمقراطية مع نخبة مثقفة 
ليبرالية - هناك شريحة dole‏ ضمن البلد. ورؤيتها لهذا الوضوع متآثرة إلى حد کبیر 
بالقیم الغربية. 

السؤال هل سیکون الستقبل حدیثاً آم غربياً؟ آکثر تعقيدا مما يبدو علیه. والجواب 
البسيط الوحید عليه هو نعم. والجواب العقد الوحید یتمثل بالنظر إلى بلدان معينةء من 
أجل فهم ماضیها وحاضرها. ثقافتها وتقالیدها. وطریقه تاقلمها مع العالم الغربي 
والحداثة. سأحاول أن آفعل ذلك في الفصل التالي مع اثنتين من آهم القوی الناشئة: 
الهند والصين. وسيكون هذا أيضا من أفضل السبل لفهم تأثيرات الجغرافيا السياسية 
الجديدة. ففي النهايةء إن التحدي الحقيقي الذي سنواجهه في الستقبل لا يتعلق 
بوجود مواقف مخنلفه» بل بجغرافيا وتاريخ ومصالح وإمكانيات مختلفة. إن التحدث عن 
نهوض آسيا غير منطقي, لانه لا یوجد شيء اسمه آسياء التي هي في الحقيقة مفهوم 
غربي. إذ لِنْ هنالك دولاً كثيرة مختلفة أشد الاختلاف بعضها عن بعض ضمن هذا 
الشيء الذي يدعى آسيا - مثل الصین, اليابان» الهندء إندونيسيا - وكل واحدة منها 
تضمر شكوكا تجاه البقية. والعالم يبدو مختلفاً بالنسبة إلى الصين والهند ليس 
ببساطة بسبب هويتيهما بل بسبب موقعيهما الجغرافيين. إن التحول الكبير الذي 
يحدث في العالم اليوم قد يتبين أنه لا يرتبط بالثقافة بقدر ما يرتبط بالقوة. 


4 — اطنحدی 


sl‏ یعجب الامیرگیون بالجّمال لكتهم ینذهلون بالضخامة. فکر في الوادي الکبیر. 
والغابات الحمراء في کالیفورنیا. والحطه الرکزیه الکبری. alles‏ ديزني» وسیارات 
الدبع الرباعي» والقوات السلحه الاميركية» وشركة جنرال eh GSI)‏ وشطيرة Double‏ 
Quarter Pounder‏ (مع الجینه)». وقهوة .Venti Latte‏ الاوروییون بفضلون التعقید؛ 
والیابانیون یحترمون الأشياء الدقيقة. أما الأميركيون فیحبون الحجم» ویفضل أن یکون 
هائل. 

لهذا السبب تصعق الصين العقل الأميركي بقوة. إن حجمها یجعل الولایات التحدة 
تبدو کالقزم. فعدد سکانها )1.3 ملیار شخص) يبلغ أربعة آضعاف عدد سکان الولایات 
التحدة. في الاضي, وعلی امتداد آکثر من Us‏ عام حلم البشرون والتجار 
الأميركيون بالامکانیات - ملیار إنسان لتخلیص روحهم. ملیارا ابط لرشها بمزیل 
الرائحة - لکنهم لم یتخطوا مرحلة الحلم أبداً . ولكن: بالرغم من آن الصبن كانت كبيرة 

. الا آنها کانت فقيزة جدا كذلك. وكتاب بيرل باك الارض الطيية (الذي أصبح 
مسرحية وفیلماً آیضا) قدم صورة عن الصين ما زالت ماثلة في الأذهان: مجتمع 
زراعي» فلاحون مکافحون, مالكو آراض جشعون, مجاعات» فیضانات» طاعون, وفقر. 

ثمة قول شهير - وربما منسوب إليه - لنابولیون بونابرت: "دعوا الصين تنام. لأنها 
ستهز العالم عندما تستیقظ". ویبدو أن الصين سارت بناء على توجیهه لمدة تقارب 
المئتي عام. حيث ظلت خاملة من دون أي دور ذي آهمیه باستثناء کونها ساحه لتنفیذ 
طموحات القوی العظمی الاخری. في القرن العشرین. تفوقت علیها الیابان - التي 
كانت قي الاضي تقد الصين - فى الحرب والسلم. وخلال الحرب العالية الثانية, 
تحالفت الولایات التحدة معها ومنحتها مقعدا في مجلس الأمن في العام 1945 
وعندما آصبحت الولایات التحدة والصين عدوتین بعد استلام الشیوعیین للسلطة فیها 
(في العام 1949( تراجعت الصين AST‏ إلى الوراء. ذلك أن ماو تسي تونغ جر البلد 
إلى سلسلة من الهزات الكارثية التي دمرت رأس مالها الاقتصادي والتکنولوچي 


والفکري. لکن الامور بدآت نتغیر منذ العام 1979 

صحیح أن استفاقة الصين تعيد تشکیل الشهد الاقتصادي والسياسي العالمي, 
لکنها تتأثر بالعالم الذي تنهض فيه آیضا. وهي تواجه نفس القوتین اللتين تمیزان عالم 
ما بعد أميركا - آي العوله والقومية. من جهة. إن الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية 
تدفع الصين باتجاه اندماج تعاوني في العالم. لكن نفس القوتين (العوله والقومية) 
تسببان حاله من الفوضى والاضطراب الاجتماعي في البلد. ما يدفع النظام للبحث 
عن طرائق جديدة لتوحيد مجتمعه الذي يزداد تنوعا. وفي الوقت عینه. إن النمو يعني 
أيضباً أن الصبن سستصيج AST‏ تفودا. YY‏ ستلقي بظل آکبر على النطقة والعالم. 
وعليه فإن الاستقرار والسلم في alle‏ ما بعد أميركا سيعتمدان» بدرجة کبیرة. على 
التوازن الذي تفيمه الصين بين هاتين القوتين: التوحد والتفكك. 

عندما ينظر المؤرخون إلى عقود القرن العشرین, على الأرج أنهم سيشيرون إلى 
عام 1979 باعتباره نقطه انعطاف. ففي ذلك العام. غزا الاتحاد السوفييتي 
آفغانستان» وحفر بذلك قبره کقوة عظمی. وفي ذلك العام تاه أطلقت الصدين 
اصلاحانها الاقتصادية. وقد ظهرت الاشارة بالنسبة إلى الحدث الآخير في کانون 
الثاني من العام 1978 في اجتماع غير مناسب: المؤتمر الثالث للجنه الرکزیه الحادیه 
عشرة قي الحزب الشيوعي الصيني» وهي في العادة مناسبة لتقدیم خطب فارغة 
وایدیولوجیا USI‏ علیها الزمان وشرب. ففي جلسة عمل سبقت الاجتماع الرسمي, آدلى 
الرئیس الجدید للحزب. دینغ زیاوبینغ» بحدیث تبين أنه الأشد آهمية في تاريخ الصين 
الحدیث. حث دینغ النظام على الترکیز على التطویر الاقتصادي والاعتماد على الوقائع 
- ولیس | لایدیولوجیا - من أجل ارشاده إلى الدرب الصحیح. قال دينغ في تلك الجلسه: 
"لیس Lage‏ إن كانت قطة سوداء آم بیضاء. طالا آنها قادرة على الامساك بالفتران 
dhs ils‏ جيدة". ومنذ ذلك الحین. لم تحد الصين عن هذه التوصیه. انها تتبع طریق 
التحدیث بیراغمانبه لا رحمه فيها. 

كانت النتائج مذهلة. نمت الصبن بمعدل يزيد عن 9 بالئة في السنة لدة ثلاثن 
Lele‏ تقریباء أسرع معدل بالنسبة إلى بلد کبیر في التاريخ الدون. وفي نفس هذه 


الفترق: افققیلت الست gad‏ 400 ملیون اننسان من الققر: وهذا yal Lidl‏ غير مسیوق 
في التاریخ. وتضاعف دخل الصيني العادي حوالی سبعة آضعاف. لقد حققت الصين 
- بالرغم من العوائق والسلبیات - جزءا كبيرا من حلم أي بلد في العالم اثالث ألا وهو 
القضاء على الفقر. أو بحسب تعبیر العالم الاقتصادي جيفري ساکس: "الصين هي 
أكثر قصص التطور نجاحاً في تاريخ العالم". 

إن مقدار التغيير الذي حصل في الصين يفوق الخيال. لقد تضاعف حجم 
الاقتصاد الصيني کل نماني سنوات لمدة ثلاثة عفود. في العام 1978: كان البلد ينتج 
0 مكيف هوائي في السنة الواحدة. وفي العام 2005« أنتج 48 مليون مكيف هواء. 
وفي الوقت الحالي» تصدر الصين في اليوم الواحد أكثر مما صدرته في العام 1978 
بأكملةة. Sts‏ كمسة عقر عاما: عندما هبت الى شانفهاي للمرة الأولى: کات Syst,‏ 
الواقعة شرق المدينة مجرد منطقة ريفية متخلفة. لكنها أصبحت اليوم المنطقة المالية في 
المدينةء وهي مزينة بعدد كبير من الأبراج الفولاذية والزجاجية. ومضاءة مثل شجرة 
الميلاد في الليل. إنها أضخم بثماني مرات من الحي المالي الجديد في لندنء Canary‏ 
«Wharf‏ وآصغر بقليل من مدينة شیکاغو بأكملها. كما أن مدينة تشونغكينغ تنظم 
نفسها على طراز مدينة شیکاغو, التي كانت أسرع مدن العالم نموا قبل مئة عام. ولعل 
تشونغكينغ -التي يزداد عدد سکانها بمقدار 300,000 شخص کل عام - تحتكر هذا 
اللقب الیوم. لكنها ليست سوی رأس القائمة. إن إن المدن العشرین الأسرع نموا في 
العالم كلها موجودة في الصين. ۱ 

بالرغم من أن شانغهاي تروق LAS‏ للزوار الغربیین» الا أن OS‏ تبقى مركز 
السياسة والثقافة والفن» وحتى الاقتصاد. في الصين. وهي تخضع اليوم لعملية إعادة 
تشكيل لا مثيل لها في التاريخ (أقرب مقارنة لها هي تجميل هاوسمان Haussmann‏ 
لدينة باريس في القرن التاسع عشر). حيث تعمل بكين اليوم - جزء كبير مما تقوم به 
يآتي في سياق استعدادات المدينة لدورة الالعاب الاولبية عام 2008 - على بناء ستة 
خطوط آنفاق جديدة. ونظام قطارات خفيفة بطول 43 كيلو متراء ومطار مركزي جديد 
(الأضخم في العالم» بالطبع)ء وملكيات عقارية جديدة مساحتها 25 مليون متر مربعء 


وحزام آخضر بطول 125 کیلومترا, وقرية أولبية مساحتها 12 كيلو مترا مربعا. وعندما 
ینظر الرء إلى تصامیم بکین الجديدة: لا یمکنه الا أن یفکر في الخططات الفخمة 
والعقدة التي رسمها آلبرت سبیر في الاربعینیات من أجل Sule!‏ اعمار برلین بعد 
الحرب؛ في الحقيقة, إن ألبرت سبير جونیور» الابن (مهندس معماري أيضا)ء هو الذي 
صمم الشارع العریض الذي يصل بين القصر الحرم (المدينة المحرّمة) والقرية الاولبية, 
ویبلغ طوله 8 کیلومترات. وهو لا يجد آي إمكانية لعقد مقارنة بين تحویل بکین 
وتصمیمات والده لهتلر : از یقول: "هذه أكير. آکیر ركش "2. 

إن أي رجل آعمال في هذه الأيام يملك آرقاماً مذهلة حول الصين؛ بقصد دهاش 
السامع بالطبع. وهي آرقام مثيرة بالفعل, بالرغم من أن معظمها ستکون لاغية عندما 
تصل إلى مسامعك. الصين هي آکبر منتج للفحم والفولاذ وا لاسمنت في العالم. وهي 
آکبر سوق للهواتف النقالة في العالم. في العام 2005ء كانت الصين تعمل على تنفیذ 
مشاريع مساحتها 28 مليار قدم dog ye‏ آي ما يزيد عن خمسة أضعاف ما كان يجري 
انشاژه في أميركا. كما ارتفعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 1,600 بالة 
خلال السنوات الخمس عشرة الاضیه. في ذروة الثورة الصناعیه. كانت بریطانا 
تبعص ورشة العالم. لکن هذا اللقب آصبح ملكا للصين الیوم. إنها تصنع ثلثي ما ینتجه 
العالم من آلات النسخ. وآفران المايكروويف» وآجهزة تشغيل آقراص DVD‏ وا لآحذية. 

لكى LG‏ فکرة عن هيمنة الصين الکاملة على تصنیع النتجات ذات الكلفة 
النخفضة. آنظر إلى مجمعات وول-مارت للتسوق. إن وول-مارت هذه واحدة من 
آضخم الشرکات في العالم» إذ تبلغ عوائدها السنوية ثمانية أضعاف ما تجنیه شركة 
مایکروسوفت» وتشکل 2 WL‏ من الناتج الاجمالي الحلي للولایات التحدة الأميركية. 
وهي مشهورة بجهودها الفعاله - قد یقول البعض "عدیمه الرحمه" - للحصول على 
آدنی الأسعار المكنة من أجل الستهلکین. ومن أجل oda‏ الغاية. تستخدم الشركة 
بکفاءة عالية التکنولوجیا والابتکارات الإدارية: والأهم من ذلك ريما هي الشرکات 
المصنعة للمنتجات قليلة التكلفة؛ وغالبیتها العظمی موجودة في الصین بالطبع. تستورد 
وول-مارت من الصين ما قيمته 18 ملیار دولار من البضائع سنویا. 


تتبع الصين أيضا سياسة منفتحة بوضوح من ناحية التجارة والاستشمار. وهذا 
واحد من آسباب كثيرة تجعلها مختلفه عن الیابان الجديدة. فبکین لا تتبنی طريقة 
التطوير الیابانیه (آو الكورية الجنوبیة)» وهي استراتيجية تعتمد على التصدير بشکل 
اساسي. بحیث آبقت السوق المحلية والجتمع مغلقين. في حين أن الصين فتحت 
آبوابها للعالم. والان تبلغ نسبة العوائد التجارية في الناتج الحلي الاجمالي 70 ALL‏ 
ما یچعل اقتصاد الصين واحدا من آکثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم. خلال 
الستوات الخمس عشرة الاضيه: ازدادت وارذاتها من الولهات التحدة أكثر من سيعءة 
آضعاف. حیث تکسب شركة بروکتر آند غامبل الیوم 2.5 ملیار دولار سنویاً فى 
الصين» وأصبحت منتجات مثل شامبو هید آند شولدرز وحفاضات الاطفال بامبرز 
dail,‏ بصورة استثنائیه في آوساط الستهلکین هناك. وتتوقع شرکه ستاربکس OL‏ 
ste‏ القاهي التي ستحمل اسمها في الصين في العام 2010 سیکون آکبر من Lasse‏ 
في الولایات التحدة. والصین مفتوحة آیضا للمارکات والأسماء العالية. إذ قام 
مهندسون معماریون بتشیید معظم الابراج المتلآلئة والشاریع الکبری التي تميز 
الصین الجديدة. وعندما كانت بکین تبحث عن الرجل الذي سيخرج آول ظهور للصین 
على السرح العالي, أي الالعاب الأولبية لعام 2008ء فإنها اختارت رجلا أميركياًء هو 
ستیفن سبیلبرغ. لا یمکننا أن نتخیل آن الهند أو الیابان كانتا ستمنحان مثل هذا 
الدور لشخص آجنبي. 

الصين: آیضا. هي آکبر مالكة للأموال في العالم» إذ يبلغ احتیاطها من العملة 
الاجنبیه 1.5 تریلیون دولار. أكثر بنسبة 50 بالمئة مما تملکه جارتها الیابان ويثلاثة 
آضعاف من ممتلکات الاتحاد الأوروبي باکمله. صحیح أن الاحنفاظ بمثل هذا 
الاحتياطي الهائل قد لا یکون - أو قد یکون - سياسة حكيمة: لكنه بالتاکید يشير إلى 
قدرة dil,‏ للصین على مواجهة أي صدمات أو آزمات. باختصار. هذه هي مجموعة 
العوامل التي تصنع فرادة الصن. انها اکبر ab‏ في العالم» والاقتصاد الاسرع اف 
وأکبر مصنع, وثاني آکبر مستهاك» وأكين موفر للمال: وثاني آکبر منفق عسكري (شبه 
موّکد)*. انها لن تحل مکان الولایات التحدة کاعظم قوة في العالم. ومن الرجح آنها لن 


تتفوق علیها في أي من الجالات العسکرية أو السياسية أو الاقتصادية لعقود قادمة 
لکنها أصبحت على مختلف الأصعدة (واحدا بعد GAY!‏ ثاني آهم Uys‏ في العالم؛ 
نة عتا جدیدا Lis‏ للنظام الدولي. 
تخطيط مرکری ناجج؟ 
في الواقع. هناك من يرتاب في السجل الاقتصادي للصین. فبعض الصحفیین 

والباحثین یعتقدون أن الأرقام غير دقيقة, والفساد متفش, والصارف نتارجح على حافه 
الهاویه» والتوترات الاقلیمیه تتصاعد. وانعدام الساواة یزداد بصورة خطیرة؛ الوضع 
برمته متجه نحو أزمة أكيدة. خا للدقه» علينا أن نشير في هذا القام إلى أن 
الكثيرين منهم يقولون هذا الكلام منذ عقدین» وحتى الآن لم يتحقق توقعهم الاساسي 
على الاقل, آلا وهو انهيار النظام. صحيح أن الصين تعاني من مشاكل كثيرة: لكنها لا 
تزال تملك شيئا ستفعل أي Uys‏ نامية أخرى أي شيء من أجل تحقيقه: إنه النمو 
القوي. وفي هذا الخصوص, يقول أحد ألمع منتقدي النظام» الباحث مينكسين بيي, 
بأنه G Lie"‏ بالدول النامية الأخرىء» إن القصة الصينية أكثر نجاحا من أي قصة 
يمكن أن تخطر ببالنا". 

بالنسبة إلى نظام شيوعي ظاهریا ؛ بكين واضحة على نحو يدعو للدهشة في تقبلها 
للرأسمالية. ذات یوم سالت .مسؤولاً صینیا عن أفضل حل ممكن لقضية الفقر في 
الریف. فاأجاب: Gale”‏ آن ندع الأسواق تعمل. إكها تسحب الناس من آراضیهم 
وتجلبهم إلى الصانع» من مزارعهم إلى الدن. تاریخیاء كان هذا الحل الوحید للفقر 

في الريف. علینا آن نحافظ على تحولنا الصناعي". وعندما كنت آوجه نفس السؤال 
إلى مسؤولين هنود أو أميركيين لاتینیین» كانوا ينطلقون في تفسيرات معقدة حول 
الحاجة إلى دعم الريف وتقديم المساعدات للمزارعين الفقراء وغيرها من البرامج 
الشابهة الصممة كلها لابطاء قوئ السوق وإعاقة عملية التحول الصناعي التاريخية. 
والوّله في آغلب الاحیان. 

لکن مقاربة بکین مختلفة أيضاً عن تلك التي نصح بها الکثیر من اقتصاديي 
اسوق Gall‏ برتامج فف من اضااحات Talis‏ على میم الأضعدة تدعى أحيانا 


بإجماع واشنطن. والاهم من ذلك هو أن مقاربتها مختلفة عن العلاح بالصدمه الذي 
اعتمدنه روسیا في عهد بوريس يلتسين» والذي درسه الزعماء الصینیون بعنایه بالغه 
وغالباً ما کانوا یستشهدون به JES‏ سلبي, متفقین في هذا الخصوص مع توصیف 
ستروب تالبوت الختصر والفید عندما كان يخدم في (دارة کلینتون» حيث قال: "كدير 
من الصدمات: قلیل من العلاج". لقد اختارت يكين = بدلا من احداث صدمة كيرة = 
مقارية تصاعية تدريجية: آدعوها استراتيجية تکبیر مقام الکسر (في الریاضیات). 
فبدلاً من DEY!‏ الفوري لكل الشاریع غير الفعالةء وانهاء القروض السيئة» وتشریع 
اللخصبخصة على نطاق زاح نت الصين ستتاستات قامت slated | Ratt,‏ حول هده 
المفاصيل الخا س مق تسج هذه الواخع السیتت مع الوقت» جوا آصفر فاسگر 
من الاقتصاد الاجمالي (مقام الکسر). وبفعل ذلك: اشترت بكين الوقت اللازم لحل 
مشاکلها بشکل تدريجي. وها هي الآن تبداً بتنظیف مصارفها وقطاعانها IU!‏ بعد 
عشر سنوات من حنها على القيام بذلك من قبل معظم الخبراء» وهي نفعل ذلك بسرعه 
أبطاً بکثیر مما أوصى به الخبراء. وعلاوة على ذلك, تنفذ الصين هذه الاصلاحات الیوم 
في ظل اقتصاه تضاعف حجمه وازداد تتوعه إلى درچة كبيرة. إتها الرأسمالية هع 

لم يكن مفترّضا بالتخطيط المركزي أن ينجح. وهو في الواقع غير ناجح - بمعنى من 
المعاني - حتى في الصين. فمعرفة بكين وسيطرتها على بقية الصين أقل بكثير مما 
تيغب يسما يعتقد التجافب. Lally‏ على ذلك هی حصة الحكوية المركزية السيتية مخ 
العوائد الضريبيةء والتي تبلغ نحو 50 بالمئة تقريباًة, بينما يبلغ الرقم بالنسبة إلى 
الحكومة الفدرالية الآميركية (وهي حكومة ضعيفة وفق المعايير الدولية) نحو 70 بالمئة. 
بکلمات آخری» إن تقلیص السلطة الركزية بالنسبة إلى سياسة التظوير هو سمة 
الاقتصاد في الصين الیوم» وهو یزداد وضوحاً في الحياة السياسية أيضأ. وتخفیض 
السيطرة هذا عقسیو: فالعگونة تضجع على تظوين سوق حرة حقيقية في مناظق 
كثيرة من الصين» وتفتح الاقتصاد آمام الاستثمار والتجارة الخارجیین» وتستغل 
عضويتها في منظمة التجارة العالمية من أجل تطبيق الاصلاحات في اقتصادها 


ومجتمعها. والكثير من نجاحانها (زيادة الشاریع التجاریه) واخفاقاتها (انخفاض 
الرعاية الصحية) ناتجة عن ضعف التنسیق بين الرکز والأقالیم. وهذه المشكلة - Si‏ 
التقلیص التسارع للمرکزیه - ستکون التحدي الاکبر بالنسبة إلى الصين» وهو ما 
سنرجع إليه لاحقا. 

من الضروري أن نشیر هنا إلى أن عدم الاضطرار إلى الرجوع إلى الشعپ ساعد 
بكين في أغلب الأحيان على تنفيذ استراتيجيتها. وبعض الحكومات الاخری. التي 
تراقب بحسد ما يجري في الصين» انتبهت إلى هذه الحقيقة. فالمسؤولون الهنود 
يحبون أن ینوهوا إلى أن نظراءهم الصينيين لا يضطرون إلى القلق بشأن الناخبين. 
قال لي عضو مهم في الحكومة الهندية: "إننا مضطرون إلى القيام باشیاء كثيرة 
محببه من الناحية السياسة لكنها غير حكيمة. إنها تضعف إمكانياتنا الاقتصادية على 
الدی الس لكن السیاسین محتاجوة إلى الوت على الى الق اما لصح 
ففي وسعها اعتماد الروّیه البعيدة. فبالرغم من آنها لا تفعل کل شيء بشكل صائب»؛ 
إلا آنها تنخذ را من الفرارات الذکیه وبعيدة النظر". وهذا واضح في اهتمامها 
الحالي بالتعليم. فقد آلزمت الحکومة الركزية نفسها - إدركاً منها لحاجة البلد إلى قوة 
عاملة مدربة le‏ آفضل الستویات من Jal‏ رفع القيمة الاقتصادية - برفع قيمة الدع 
التعليمية والكها ع الأخرى من الساعدة في العام 2008 إلى 2.7 ملیار دولار؛ بحیث 
كانت حوالی 240 ملیون دولار في العام 2006. ویخطط السوولون لتوسیع الانفاق 
الحكومي الاجمالي على التعليم من 2.8 بالثة من الناتع لاجمالي امعای في aa‏ 
6 إلى 4 بالثه بحلول العام 2010ء وجزء dio pS‏ سیخصص لعدد صغیر من 
الجعاهن التعليمية التکبوية والتاقسا Lille‏ . غير آن هذا الترکیز قد یکون غير ممکن في 
الهند الدیمق اطیاه على سل الخال SAT dias.‏ مواود هائلة على اعانات قصيرة الامد 
من أجل إرضاء الناخبين. (تتعرض المعاهد التعليمية النخبوية في الهند» بالمقارنة مع 
تلك الوجودة في الصین. لضغوط هذه | a LY‏ من أجل تقليص عدد الطلاب المقبولين 
لدیها على أساس الجدارة والقبول بنصف طلابها على آساس الحصص النسبية ویناء 
على سياسة الحد من التمييز). 


من غير العادي بالنسبة إلى حكومة غير ديمقراطية أن تنجح في النمو بفعالیه لمدة 
طويلة. فمعظم الحكومات المستبدة سرعان ما تصبح معزولة وفاسدة وغبية؛ وخير دليل 
علی ذلك ماركوس وموبوتو وموغابي (وفي حال تطرّق آحدهم إلى التفسيرات الثقافية: 
تذکر أن سجل الحكومة الصينية في عهد ماو كان بالغ السوء). لکن الحکومة الصينية 
الیوم. بالرغم من کل آخطانها. تحافظ على عنصر البراغمانیه والکفاءة. إذ یقول 
مصرفي رفیع الستوی: "لقد تعاملت مع حکومات من مختلف آنحاء العالم. لکن 
الحكوبة الصينية هي على الارجع. SSVI‏ )3,08 للامجاب؟. هذه هي التظرة الق 
تدا سنا ate‏ كيار رخال تال النین نسافرون إلى الصنعه: he‏ ال .تس 
الذي قال لجله فورتشن في العام 2007: "ينبغي ole‏ الناس... أن بقارنوا احکامهم 
التقييمية الخاصة بهم مع ما یعتبرونه الافضل دائما. لقد اکتشفت شخسیا بان 
الإعماح الصيفين ييتمون کشا بيذة slat‏ 

غير أن هذه الصورة ليست هي الصورة الكاملة. فبالرغم من آن الصين تنمو بسرعة 
كبيرة محظوظها وفيرة على كل الستویاته إلا أن الدولة - بفضل مقارية الاصلاح 
pod pill‏ - لا تژال تسيطر على الكثر هن الستزیات العليا فى الاقتضاد. إل حتى 
في يومنا هذاء تشكل المؤسسات المملوكة من قبل الدولة نحو نصف الناتج الإجمالي 
الحلي الصيني. فمن بين الشركات الخمس والثلاثين الکبری الأكبر في سوق 
شانخهاي لافسهم. هناك 34 شركة اما مملوكة LUS‏ أى جزئياً من قبل الدولة. وغالباً ما 
gS‏ سبط الدولةمتناقصة مع |الاسققامة والدواهة والكفاءة. [3. إن سارف الصبد - 
وهي في أغلب الحالات لا تزال كيانات حكومية - توزع عشرات المليارات من الدولارات 
سنوياً من أجل دعم الشركات الضغيفة وترسل الأموال إلى أقاليم وجماغات وأشخاص 
لاسباب لا علاقة لها بالاقتصاد. ويبدو أن الفساد في ازدياد ونسبة الحالات التي 
تطال مسؤولين رفيعي الستوی قفزت من 1.7 بالئه في العام 1999 إلى 6.1 بالمئه في 
العام 2002. كما أن الفوارق بين الأقاليم آخذة بالاتساع وانعدام المساواة يزداد 
بسرعة كبيرة: الأمر الذي يتسبب بحدوث توترات اجتماعية. وفي هذا الخصوصء ثمة 
إحصاء موح - صادر عن الحكومة نفسها - کثیرا ما يُستشهد به: في العام 2004, 


حدثت 74,000 مظاهرة احتجاجية مختلفة الانوا ع في الصين. وقبل عشر سنوات 
جرت 10,000 مظاهرة فقط. 

مع ذلك» من المکن التوفیق بين هاتبن الصورتین الختلفتین. ففی كثير من الحالات؛ 
إن مشاکل الصين ناتجة عن نجاحها بالذات. فالنمو الاقتصادي غير السبوق آفرز 
تغیرا اجتماعیاً غير مسبوق. لقد ضفطت الصین المثتي سنة التي استغرقتها عملية 
التحول الصناعي في الغرب إلى ثلاثين Lobe‏ فقط. ففي کل يو ینتقل عشرات الالاف 
من الاشخاص من الاریاف إلى الدن» ومن الزارع إلى المصانع» ومن الغرب إلى 
الشرق» بسرعة لم یعرفها التاريخ من قبل. وهم لا ینتقلون جغرافیاً فحسب. بل یترکون 
وراءهم عائلة وطبقه وتاریخا. ولهذا. من غير المستغرب أن الحکومة الصينية لا تغفل 
عینها آبدا عن هذا الفوران الاجتماعي. في معرض وصفه لتناقص قدرة الحكومة 
الصينية. يبن مینکسین بيي بأن السلطات لم تعد قادرة حتی على التعامل مع أمر 
بسيط مثل سلامه الطرقات» حيث abo‏ معدل الوفاة من جراء الحوادتث 26 لكل 10,000 
سيارة (بالقارنة مع 20 في الهند و8 في اندونیسیا)" ولکن. من الهم التنویه إلى أن 
sc‏ السیارات على طرفات الصين يزداد بنسیه 26 بالمئه سنوياء بالمقارنة مع 17 بالنه 
في الهند و6 dill‏ في اندونیسیا. وعندما ستتغلب sigh!‏ على الصين في مجال النمو - 
وهي عازمة على تحقیق ذلك - سأراهن بأنها ستشهد ارتفاعا ملحوظاً في معدل 
الحوادث لديهاء سواء أكانت دولة ديمقراطية ai‏ لا. 

تمعن في عواقب نمو الصين على البيئة؛ ليس بالنسبة إلى الکوکب ككل بل إلى 
الصين نفسها. حوالى 26 بالمئة من مياه أكبر آنهار الصين ملوثة إلى درجة آنها "فقدت 
القدرة على أداء الوظيفة البيئية الأساسیة"". وهنالك تسعة آلاف مصنع كيماوي على 
اسان تفر اقتائ وحده. فقسثل يكين سمفا المركز الأول في تلوث الهواء. ومن بين 
سکان Gah!‏ في الصينء والبالغ عددهم 560 مليوناء 1 LL‏ فقط یتنفسون هواءً يُعتبّر 
نقيّاً Garey‏ وفقاً لعاییر الاتحاد الأوروبي". ولکن» من الجدیر أن نذکر هنا أن کل هذه 
الارقام والتقدیرات تأتي من الحکومة الصينية. في الحقيقة» تحتل الاعتبارات البيئية 


درجه dle‏ على جدول آعمال بکین» وهي آعلی من أي دولة نامية آخری. ویتحدث DUS‏ 
السوولین الصینیین عن الحاجه إلى ناتج محلي اجمالي آخضر ونمو متوازن» كما 
تظهر الاعتبارات البيئيه بشکل بارز في خطه الرئيس هيو جینتاو في ما یتعلق 
بالوصول إلى مجتمع منسجم. وفي هذا الاطار» قامت مؤسسة استشاریه غربیه 
بدراسة قوانین جديدة في الصين تتعلق بتلوث الهواء» وقدرت بأن الطلب على النتجات 
الى تزیل الجزینات من الهواء سیزداد بنسبة 20 زوس — تقد 
بعشرة ملیارات دولار. يا لها من معضلة صعبة تحاول بكين التعامل معها: ! 
معدل الفقر يتطلب نموا قویا ؛ والنمو يعني تلوثاً Si‏ وانحطاطا بيئياً. 

إن المشكلة الأكبر التي تواجهها الصين في أثناء تقدمها لا تكمن في أن حكومتها 
شريرة بطريقة غير قابلة للعلاج: بل في خطورة أن تفقد الحكومة القدرة على الحفاظ 
على وحدة المجتمع؛ وهي مشكلة تتضمن في طياتها التقليص السريع للسلطة المركزية 
لكنها آبعد من ذلك بكثير. إن احتكار الحكومة للسلطة في الصين سمح لها بتطبيق 
إصلاحات واسعة وسریعه. إذ كان باستطاعتها توجيه الناس والموارد حيثما كانت 
الحاجة الیهما. الکن قراراتها آدت» قي ما آدت cul)‏ إلى اضطراب اقتصادي 
واجتماعي وسياسيء وعزله الحزب الشيوعي وبنيته التراتبیه تقلل من قدرته على 
معالجة هذه الاضطرایات. فالحزب الشيوعي الصيني - حزب العمال والفلاحین - هو 

في الواقع آحد AST‏ النظمات ee‏ في العالم. إنه يتكون من نلانه ملايبن شخص 
(Si poly SLs)‏ مخت Labatt‏ إلى days‏ عالیه». وهذه الجموعه لا تمثل على الاطلاق 
مجتمع الفلاحن الواسع الذي نقوده. وقله من کبار مسوولیه یملکون مهارات سياسية 
dole‏ حقيقية. آما أولئك الدعومون فهم في الغالب خبراء في اختصاصاتهم وبارعون 
أيضا في الناورات الحزبية الداخلية وفن الرعاية السياسية (أو المحسوبية السياسية). 
ولکن» ببقی علینا أن نری ما إذا كان هولاء القادة یملکون الکاریزما أو القدرة على 
التعامل مع الحياة السياسية العامة - الهارات التي سیحتاجون Gall‏ من أجل حکم 
شعب abs‏ تعداده 1.3 ملیار انسان - ونزداد نفته ینفسه. 

في آماکن مثل تايوان وکوریا الجنوبية خلال السبعینیات والثمانینیات» كان النمو 


الاقتصادي مترافقاً مع اصلاحات قانونية واجتماعية وسياسية تدريجية. كان هذان 
النظامان صارمین ولکن غير مستبدین - تمییز مهم - ولهذا فانهما pl‏ یسعیا إلى 
Schaal‏ الثابة على seated!‏ ما خعل حلط القنفية اسيل اش اللی ذلك أت 
انات تحص داعمقهما SUL)‏ الک س شطع Legale‏ عق أجل فت تظامیقما. آنا 
بكين فلا تواجه مثل هذه الضغوط. لكن التحول الذي تشهده الصين يجعل بنيتها 
الاستندادية تتفكك. A‏ تققد ott‏ قي يعض RSM‏ إن qual‏ الناس سكين 
خيارات وحرية أكبر بكثير من ذي قبل. وبات في وسعهم العملء والانتقال: والامتلاك 
وإطلاق مشاريعهم التجارية الخاصة. ومع كل ذك. فان السيطرة السياسية لا تزال 
قویه» وثمة إشارات قوية على وجودها في آماکن جوهرية معينة؛ على سبيل JEM‏ لقد 
طورت بكين نظاماً معقدا لراقبة استخدام الانترنت؛ وهو فعال بصورة تثير الدهشة. 

يكس الحزب الشيوعي قدرا هائلاً من الوقت والطاقة في القلق بشأن الاستقرار 
الاجتماعي والسخط الشعبي. وهذا بالطبع إشارة إلى أنه يواجه مشكلة ذات آبعاد 
غير محددة ومن دون حل واضح. قارن هذا الآمر مع الجارة الديمقراطية للصين في 
الجنوپ. LE‏ آمور كثيرة تقاق السا سن قى الهند - همها خسارةااهتغانیات - ولكن 
Lob‏ ما یقلقون بشأن حدوث ثورة اجتماعية أو النجاة من النظام نفسه. إنهم لا 
یصابون بالذعر من فكرة التظاهر أو الاضراب. بل ینظرون الیهما على آنهما جزء من 
النقاش الطبيعي بين الحاکم والحکوم. والحکومات الواثقة من شرعیتها لا یساورها 
الشك في منظمة مثل «Falun Gong‏ التي یجتمع أعضاؤها من أجل القیام بتمارین 
Galt.‏ بالف 

يقسوغ الکثیر من الکتاب الأمیرکیین في الادعاء أن الصبن تثبت عدم صحة الفکرة 
التي تظهر أن الاصلاحات الاقتصادیه تؤدي إلى اصلاح سياسي؛ أو آن الرأسمالية 
قدي إلى الديعقراظية. قد gata‏ أن آلست استگاه Socal‏ ولكن من الیکر اني 
بذلك. والقاعدة آثبتت صحتها في جميع الأمكنة من إسبانيا إلى اليونان إلى كوريا 
الجنويية وتايوان والمكسيك؛ وهي آن الدول التي تعتمد اقتصاد السوق وتنشد التحديث 
تبداً بالتغير سياسيا حينما - تقريبا - تصل إلى مرتبة الدخل المتوسط (بین 5,000 


10,0005 دولار)*. وبما أن الدخل في الصين لا يزال تحت هذا الستوی» فمن غير 
المکن الجادلة بان البلد کسر هذه القاعدة. من الوکد إلى حد کبیر أن البلد سیواجه 
تحدیات هامة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. حتی لو أن هذا لا يعني بأن 
الصين ستتحول إلى دول دیمفراطیه لیبرالیه على النمط الغربي بين ليله وضحاها. 
والأرجح آنها ستتطور أولاً إلى نظام مختلط. مثل العدید من الدول الغربية في القرن 
التاسع عشر ودول شرق آسیا في السبعینیات والثمانینیات, التي جمعت بين المشاركة 
الشعبية وعناصر الحكم الأبوي وحکم النخبة. تذکر أن الیابان هي آکثر الأنظمة 
الديمقراطية نضجا في شرق آسياء وفيها حزب حاكم لم يخسر السلطة منذ ستين 
عناما. 

في أواخر العام 2006« سئل رئيس وزراء الصين وين جياباو - خلال اجتماعه مع 
وفد امیر زائر - عما عناه بعض القادة الصينيين بكلمة ديمقراطية عندما تحدثوا 
حول توجه الصين نحوها. شرح وين لهم بانها تتالف من GIG‏ مکونات: "انتخابات» 
واستقلال قضائي» وإشراف على آساس قاعدة توازن السلطات". وقد قام جون 
تورنتون - المدير التنفيذي في موّسسة غولدمان ساكس والخبير في الشؤون الصينية 
all‏ كان يراس البق الؤاكر - بلجیاه استقصاء حول هنن الجواتب الا ق ىجا 
(ضئيلاً) نحو الانتخابات الاقليمية. ومزيدا من إجراءات مكافحة الفساد. وتوجها أكبر 
نحو تحسين النظام القانوني. ففي العام 1980ء قبلت المحاكم الصينية 800,000 
قضية؛ وفي العام 2006ء قبلت عشرة أضعاف ذلك الرقم. أما الصورة النهائية التي 
خرج بها ثورنتون - كتبها في مقالة موضوعية نشرت في مجلة فورين أفيرز - فتصف 
نظاماً يتحرك ببطء ولكن بصورة متصاعدة باتجاه المزيد من المسؤولية والانفتاح؟. 

لكن الخطوات المتصاعدة قد لا تكون كافية. ينبغي على الشيوعيين الحاكمين في 
الصين أن يقرآواء آو يعيدوا Bel ys‏ معلمهم مارکس. a‏ أن كارل ماركس كان 
اقتستاذیا .و اشيولوهيا مستا > لکنه كان Ule‏ اجتماعیا موهويا. وقد ورد في إحدى 
ملاحظانه الرئيسية أنه عندما ۳ مجتمع ما آساسه الاقتصادي» فإن النظام 
السياسي الذي يرتكز عليه سیتغیر بدوره حتما. ويؤكد مارکس بان الجتمعات تميل 


إلى التحول إلى الدیمقراطية عندما تصبح SST‏ دعما لاقتصاد السوق. والثارية Sos‏ 
هذا الرابط بين اقتصاد السوق والديمقراطية. فباستثناء الدول التي يأتي غناها من 
النفط, ثمة دولة واحدة فقط في هذا العالم بلغت مستوی غربياً من التطور الاقتصادي 
ولم تصل إلى تطبیق الدیمقراطیه بشکل کامل بعد. وهي سنغافورة. GSI‏ سنغافورة - 
وهي دوله صغيرة تمتلك نخبه حاکمه قوية بصورة غير طبیعیه - تبقی استتناء غير 
عادي. والکثیر من القادة حاولوا تکرار ما فعله لي کوان «gs‏ أي زيادة الثروة وتحقیق 
الحداثة والحفاظ على الهيمنة السياسية في آن واحد ؛ لکن أحدا منهم لم ينجح حتی 
الآن. ولكن: مع ذلك» فان سنفافورة تتغیر سرعة: إن ان مجتمعها یزداد اتقتايهاً les‏ 
بعد يوم» بل إنه في بعض النواحي (وبخاصه النواحي الثقافية والاجتماعیة) آکثر 
انفتاحا من بقية مجتمعات شرق آسیا. بالنظر إلى عشرات الدول خلال عقود تطورها, 
من Lis‏ الحكوبية إلى catia dl‏ إلى ترهاء مص leaded ell‏ متكا الاقتصاد 
المرتكز على متطلبات السوق التي تبلغ مرتبة الدخل التوسط یتحول. على الدی 
الطویل. إلى الديمقراطية الليبرالية. وقد یکون هذا - كما نوه إلى ذلك العدید من 
الباحثين - هو التعميم الموثق الأهم في العلم السياسي. 

کنیر من جيل القادة الشبان في الصين يفهمون العضله التي يواجهها بلدهم 
ويتحدثون سرا حول الحاجة إلى جعل نظامهم السياسي أقل صرامة. قال لي صحفي 
شاب وثيق الصلة بالقيادة في بكين: "إن الأشخاص الأكثر ذكاء في الحزب لا يفكرون 
في إصلاح اقتصادي. بل يفكرون في إصلاح سياسي". ويؤكد بعض الوزراء في 
سنغافورة بان المسؤولين الصينيين يكرّسون الكثير من الوقت لدراسة النظام الذي بناه 
لي کوان يى وأن الحزب الشيوعي أرسل Least‏ وفودا إلى اليايان والسوید من أجل 
محاولة فهم كيفية نجاح هذين البلدين في إنتاج حكم ديمقراطي يسيطر عليه حزب 
واحد. إنهم يتفحصون النظام السياسيء والقواعد الانتخابيةء والامتيازات الرسمية 
وغير الرسمية التي يتمتع بها الحزبء والعوائق التي يضطر المنافسون الأقل Use‏ في 
الفوز إلى تجاوزها. على آي le‏ سواء آکانت هذه مجرد تدريبات مزيفة آم محاولات 
لایجاد سبل جديدة للحفاظ على الحکم. فإنها توحي بان الحزب يدرك بانه بحاجه إلى 


تغییر. لکن التحدي الذي يواجه الصين ليس تکنوقراطیاء بل إنه تحد سياسي. ليست 
السالة إعادة تنظیم أو ترتیب السلطة» بل تخل عن السلطة؛ تدمیر الصالح الخاصة, 
وتفكيك شبکات الرعاية» والتخلي عن الامتیازات المألوفة والتعازف علیها. ولا يعني أي 
من هذا التخلي عن السيطرة على الحکم - لیس بعد. على الأقل - GS)‏ يعني تضییق 
نطاق هذه السيطرة ودورها وصلاحیانها. والسوّال هنا: بالرغم من کل هذا التدريب 
الاداري الجدید. هل الحزب الشيوعي الصيني مستعد للمبادرة بهذه القفزة الکبيرة 
إلى الاماه؟ ۱ 

في الواقع» معظم الانظمة الديكتاتورية التي حدثت اقتصادها - تایوان» وکوریا 
الجنوپیة. واسبانیا. والبرتغال - صمدت آمام التغییرات السياسية التي تلت ذلك 
التحدیث وخرجت منها آکثر استقرارا وشرعية. وبکین واجهت من قبل تحدیات كثيرة 
ونجحت في التکیف معها. وحتی لو لم يدر النظام هذا التحول بشکل جيدء فان 
الاضطراب السياسي لن یمنع بالضرورة الصين من النمو. وبصرف النظر عن مستقبل 
واقعها السياسي. فمن غير الحتمل أن یتراجع موقع الصین على السرح العالي. بعد 
الثورة الفرنسية» على سبیل JEL‏ مرت فرنسا بأزمات سياسية دامت مدق قرنین من 
الزمن» تعاقب علیها خلالهما إمبراطوريتان» وحکم ديكتاتوري شبه فاشي, واربع 
جمهوریات. لکنها ازدهرت اقتصادیا. حتى في خضم الاضطراب السياسيء وبقيت 
واحدة من آغنی دول العالم. 

لعل آحد الأسباب الجوهرية لدوام نهضة الصین هو توقها الشدید إلى النجاح. في 
القرن العشرین - بعد مئات السنین من الفقر - شهد البلد انهيارا إمبراطورياً وحربا 
أهلية وثورة. لیجد نفسه في النهاية واقعاً تحت رحمة نسخة ماو الجهنمية عن 
الشيوعية. خسرت الصين 38 ملیون انسان جراء سياسة القفزة الکبيرة إلى الأمام ' 
تجربه وحشیه في التحول إلى الإدارة duc Leal]‏ التعاونیه .collectivization‏ نم آغرقت 
نفسها آکثر في العزلة ودمرت Lis‏ طيقتها المهنية المحترفة والآكادريمية خلال الثورة 
الثقافية. وبحلول السبعينيات» لم تكن الصين تملك آي سبب يجعلها ترفع رآسها غاليا 
- بعكس الهندء التي يمكن آن تفخر بديمقراطيتها بالرغم من نموها الاقتصادي 


البطيء - إلى أن Sele‏ اصلاحات دینغ. والیوم. يمك قادة الصين ورجال آعمالها 
وشعبها بصورة عامة Le,‏ مشتركة ألا وهي الحفاظ على سیرهم إلى الأمام وعدم 
التفریط بثلاثة عقود من الاستقرار النسبي وا لازدهار. 
اخفاء La) gs‏ ۱ 

آي شيء یحدث للصين على الستوی الداخلي یمکن أن يعقد الحياة على الستوی 
الدولي. فحجم قوتها - سياسياً واققصاديا L Suey‏ - یضمن آن تأثیرها سیتجاوز 
بكثير حدودها الطبیعیه. ودول بهذه القدرة لا تولد کل یوم. فالدول القادرة الحالیه - 
الولایات التحدة» ویریطانیا» وفرنساء LGU,‏ وروسیا- لم تتغير dio‏ قرنین ۱۹ إن 
القوی العظمی تشبه مغنیات الاوبرا: تدخل إلى السرح العالمي وتخرج dio‏ مع 
ضوضاء عارمة. SE‏ بروز آلانیا والیابان في بداية القرن العشرین» أو انهیار 
امبراطوریه هابسبورغ وا لامبراطوریه العتمانیه في نفس تلك الفترة. لقد نتج عن ذينك 
الحدثین آزمات متعددة في البلقان» والشرق الاوسط الضطرب الحالي. 

في السنوات الأخيرة: لم يسر ذلك النموذج تماماء فالیابان وألمانيا الحالیتان 
آصبحتا ثاني وثالث أكير اقتصادین فى العالم لکنهما بقیتا إلى حد كبير oils‏ 
سیاسیا وعسکریا. وحتی الآن. وصلت الصین إلى مکانتها الحالية مع القلیل من 
الفوضی. خلال العقد الأول من تطورها - الثمانينيات - لم تكن الصين تملك سياسة 
خارجية حقيقية. أو إذا Gu‏ الدقة آکثر. كانت استرانيجية النمو هي استراتیجیتها 
الاساسية. كانت بكين تری في العلاقات الجيدة مع أميركا مفتاحاً لتطورها» ویکمن 
جزء من السبب في آنها كانت تريد الوصول إلى السوق الاکثر ضخامة وی 
الاکثر تقدما قي العالم. ففي مجلس الأمن» كانت الصين Bale‏ تصوت لصالح - 
نمتنع عن استخدام حق الفيتو ضد - مشاریع القوانین التي نرعاها ays‏ ال 
وعلی نطاق آوسع. كانت الصين تبقي رأسها منخفضا في محاولة - بحسب توصیف 
دینغ - "لاخفاء نورها". ولا تزال هذه السياسة - سياسة عدم التدخل وعدم الواجهة - 
مستمرة إلى حد كبير حتی الان, فباستثناء JS‏ ما له علاقة بتایوان؛ تمیل یکین إلى 
تجتب الدخول في أي صراع مع الحکومات الأخرى. إذ إن الترکیز لا یزال منصباً على 


النمو وحده. وخیر مثال على ذلك الخطاب الذي آلقاه الرئیس هیو جینتاو في المؤثتمر 
السابع عشر للحزب في العام 2007 والذي دام ساعتین ونصف. حيث تطرّق إلى 
السائل الاقتصادية والالية والصناعية والاجتماعية والبيئية بتفصیل شدید, GSI‏ 
تجاهل السياسة الخارجية بالکامل تقريبا. 

القكين من الدبليمياصييق الصينيخ القدامى یضیحون عضخ عند Casall‏ من 
تزايد قوة ونفوذ بلدهم. يقول وو جیانمین. رئيس جامعة الشؤون الخارجية في الصينء 
والسفير السابق في الولايات التحدة: "إن الآمر يفزعني. ما زلنا بلدا فقيراء بلدا ناميا 
۷ آرت أن Cae Ss‏ لاف . بصورة هياغ Ugh‏ ومتفمى تیه تیش كسيتفيات 
فانغ» GOL‏ رئيس سوق شانفهاي لافسهم: "تذکر Ela,‏ أن الناتج الحلي الاجمالي 
بالنسبة إلى الفرد الواحد في الولايات التحدة آکبر من ناتجنا الحلي بخمس وعشرین 
مرة. ما زال الطریق طویلا أمامنا". وقد ظهرت هذه العصبية خلال نقاش مثير للاهتمام 
جری داخل الصين وتمحور حول الطريقة التي ينبفي على بكين أن تعبر بواسطتها عن 
مبدأ سیاستها الخارجية. في تلك الفترة» في العام 2002 ابتکر زینغ بیجیان - كان 
SAIS‏ ,ركس عدرسة الحزب اللركزية - مظع الصعون السلضی هن أجل التعبیر 
عن نيّة الصين الصعود بهدوء على السلم العالي. عندما تحدث زینغ استمع الناس, 


لان رئيسه ال بق ان الرئيس al‏ جیفتاو : نفسه ناسا يحاتيت ا اريسي 


الکثیر من المحللين الغربیین اعتقدوا بان المشكلة في العبارة هي كلمة سلمی, لانها 
ods cls‏ خیارات الصين حیال تایوان SL‏ رپوس ابو وج 
آنها تملك کل الحق باستخداء القوة» وان کملاذ آخیر. قال لى wes‏ "خاض لینکولن 
حربا من أجل الحفاظ على الاتحاد» ومع ذلك» يمكنك القول بان الولایات التحدة کانت 
تنهض بشکل سلمي". لکن بعض کبار القادة في الصين کانوا قلقین بشان الکلمه 
الآخرى في العبارة: الصعود. فقد آحس بعض الدبلوماسیین الأساسیین بالخوف من 


فكرة التجوال في العالم والتحدث عن صعود الصين. وکانوا قلقبن بشکل خاص من أن 
يرى النقاد في الولایات التحدة صعود الصین کتهدید لها. ولهذاء اقترح لي کوان يو 
على بكين بان تتحدث عن نهضة بدلاً من صعوبء وتجادل قادة الحزب حول العبارة 
خلال فترة dal,‏ في منتجع بيداهي في صيف العام 2003. ومنذ ذلك الحين آصبحوا 
یتحدئون عن تطور سلمي. وحول هذا الامر یقول زينغ: "ما زالت الفکرة هي نفسها. 
لقد اختلفت العبارة فقط". هذا صحيح. لکن التغییر یعکس اهتمام الصين بعدم إثارة 
آي غبار في آثناء تقدمها السریع. 

يعمل النظام على التأكد أن الشعب الصيني يفي استراتیجیته آیضا . ففي عافن 
6 و2007: بث التلفزيون الصيني سلسلة من اثني عشر جزءا بعنوان نهوض 
الأمم العظمی, وکان من الواضح أن الهدف منها هو تثقیف الشعب!. ولکن, Las‏ 
إلى الطبيعة السياسية الظاهرة لوضوع السلسلة. في وسع الرء أن يكون متأكدا من 
انها دقفت بعناية كي تقدم ارا ۱ ء ترغب الحکومه ببتها للناس. كانت سلسله عمیفه وذکیه. 
قدمت بأسلوب BBC‏ أو ‘PBS‏ وغطت نهوض تسح قوئ عظمیىء» من البرتغال و اسیانا 
إلى الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة: وتضمنت مقابلات مغ باحثین واختصاصیین 
من مختلف آنحاء العالم. كانت الأجزاء الخاصة بالدول الفردية دقيقة ومتوازنة إلى حد 
بعید. إذ جری تناول موضوع نهوض الیابان - وهو موضوع حساس في الصین - 
بنزاهة وإنصاف من دون آي محاوله لاثارة هیستیریا قومية حول الهجمات الیابانیه 
على الصین, Cas LS‏ النهوض الاقتصادي للیابان بعد الحرب العالية الثانية مراراً 
خلال الحلقة. وکانت بعض النقاط التي جری الترکیز علیها موحية. فقد تطرقت الحلقات 
الخاهة بالوقات التصنقة على سمل للكال هکل میب االی بات تور 
وفرانكلين روزفلت في ما يتعلق بتنظيم وترويض الرأسمالية. مسلطة الضوء على دور 
الدولة فى الرأسمالية. وکان هناك بعض حالات الصمت التوقعة - ولکن العيبة i.‏ 
الحذف الکامل للارهاب أو عملیات التطهیر أو سجن الفولاغ في حلقة الاتحاد 
السوفييتي. مع ذلكء فقد كانت هناك اعترافات مدهشة أيضاء متها امتداح نظام 
الحكم التمثيلي في الولايات المتحدة وبريطانيا لقدرته على تحقيق الحرية والشرعية 


والاستقرار السياسي في البلدین. 

لکن الرسالة الأساسية للسلسلة تظهر Gi‏ طریق أي آمة إلى العظمة یکمن في 
تفوقها الاقتصادي» oly‏ الطموحات العسکرية وا لامبراطورية والعدوان» كل ذلك يودي 
إلى طريق مسدود. وقد وق هذه النقطه مرات عديدة. إذ عرضت الحلقة الاخيرة - 
التي تحدثت بوضوح عن الدروس الستقاة من السلسلة؛ السبل الجوهرية للوصول إلى 
مرتبه الغوة العظمی: نماسك قومي, ونجاح اقتصادي وتكنولوجيء واستقرار سڀياسي» 
قوة عسكرية» وابداع ثقافيء وجاذبية. وشرحت هذه الاخيرة بانها جاذبية آفکار dal‏ 
«lL‏ شيء ما يشبه مفهوم القوة الناعمة للمفکر جوزیف ناي. sai‏ الباحثین الذین 
أجريت مقابلات معهم في السلسلة. ثم ختمت الحلقة الأخيرة بالاعلان بان أي أمةء في 
هذا العالم الجدید, لا یمکنها الحفاظ على أفضليتها التنافسية الا إذا امتلکت العرفة 
والقدرة التکنولوجية من أجل الاستمرار في الابتکار. باختصار, إن الطریق إلى النفوذ 
يمر عبر الأسواق, ولیس عبر الامبراطوریات. 

الدین والسیاسه الخارجیه 

هل طريقة الصین بالتفکیر في شأن العالم هي صينية على نحو خاص؟ لا. إنها 
ليست كذلك: في کثیر من الجوانب. إن الدروس الستقاة من تاريخ القوی العظمی ذاك 
هي نفس الدروس التي استقاها کثیر من الغربیین آیضا؛ كيف لا والکثیر من 
الاشخاص الذین آجریت مقابلات معهم في السلسلة کانوا باحثین غربیین؟ تعکس 
طريقة التفکیر الصينية نفس الفهم الذي شكل الدافع وراء سلوك الیابان وألمانيا في 
الاضي القریب. إن علاقات الصین مع العالم هي علاقات عملية مبنية على آساس 
الظروف والمصالح» وعلی نظرتها إلى نفسها كدولة نامية. فبالرغم من الظل الهائل التي 
تلقیه على العالم» إلا أن الصين تدرك بأنها لا تزال بلدا يملك مئات ملايين الفقراء. وعلی 
هذا الأساس, فان اهتماماتها الخارجية متعلقة على الأغلب بالتنمية. عندما بسالون 
عن قضايا معینه. مثل حفوق الانسان. فان بعض السوولین الصینیین الشبان 
سیعترفون بأنها ببساطة لا تهمهم. لا شك في أن هذا الاحساس یتعزز بالادراك بأن 
حقوق الانسان في الخارج مرتبطة بتلك الوجودة فى الداخل. هذا کانت الصبن 


sai,‏ البيكتاتورية ی بورما» فماذ! ستقول للمتشقین لدیفا؟ 

كان کونفوشیوس مشهورا جدا في عصر التنویر. فبحسب نیدهام. كانت أعمال 
کونفوشیوس: "ثقرَاً بشغف من قبل جمیع رواد الثورة الفرنسية العظام - فولتیر» روسو 
دالیمییرت» دیدیروت» وغیرهم!۱". وبين عامي 1600 16495 كان يظهر من 30 إلى 35 
عنواناً له علاقة بالصبن في آوروبا فى کل عقد. وببن عامي 1700 17095« صدر 599 
مؤلفا حول الصين. وقد تصادفت هذه الفورة في النشورات التعلفه بالصين مع انتهاء 
حرب الثلاثين Lele‏ )1648-1618( حيث كان الديئ Lanes‏ في حدوث حمامات as‏ فظيعة. 
والکثیر من اللیبرالیین الاوروبیین جعلوا من الکونفوشیوسية آیقونه بسبب ارتکازها = 
القانون الطبيعي. بینما وصفها فولتیر ببساطة في GS‏ الفاموس الفلسفي: "لا 
خرافات, لا آساطیر سخيفة, لا شيء من هذه العقائد التي تهين النطق والطبیعة". 
ولاحقاء دعا إمانويل كانت کونفوشیوس "بسقراط الصین". آما لیبنیز - وهو فیلسوف 
نتم الفجوة بين التدین والعلمانیه - فقد ذهب بعیدا يقوله: "اننا بحاحة إلى بعنات 
تيشيرية من الصبينيين. علهم یعلموننا كيف نستفید من» ونمارس, الدین الطبيعي...! 

مجّد أوائل الفکرین التنويريين الكونفوشيوسية بسبب اعتمادها على المنطق کمرشد 

في الشؤون الإنسانية. من هنا تطورت النظرية التالية: بالرغم من أن آورویا كانت 
مقن علا وتكنولوجياً. الا أن الصين کانت تملك "قظاما أخلاشا أكثر تطورا... 
وتتظيما مدتياً متفوقا" (يستند إلى الجدارة» وليس الرعاية)» و"فلسفة عملية". وكل هذا 
أنتج بنجاح سلما اجتماعيا ونظاماً تراتبياً اجتماعياً حسن التنظیم. وجاءت ذروة عشق 
الثقافة الصينية مع أطروحة فولتير مقالة حول الاخلاق (Essai sur les moeurs)‏ التي 
صدرت في العام ۰1759 حيث يقول الباحث الآلماني توماس فوكس (Thomas Fuchs)‏ إن 
فولتير "حول الصين إلى دولة سياسية فاضلة وإلى حالة مثالية للحكم المطلق التنور؛ 
لقد رفع مرآة الصين من أجل إثارة انعكاس نقدي ذاتي بين الملوك الأوروبيين" ' . وفي 
السنة التالية. کتب اللك الأكثر تنورا بين الملوك. الأوروبیین» فريدريك العظیم, تقرير 
فیهیهو. وهي مجموعه Jilin,‏ أرسلها سفير صيني خيالي في آوروبا إلى 
اامبراطور في الصين. وکانت le‏ فريدريك هي القارنه بين تعصب الکنیسه 


الکانولیکیه والعقلانیه الصینیه. 

غالبا ما يجد الغربیون صعوية في فهم الفارق بين موقع Guill‏ في الصين وموقعه 
في الغرب. انظر إلى تجارب هذا البشر البرتغالي في الشرق الأقصی, ویدعی ماتيو 
ريتشيء LS‏ نقلها المؤرخ العظیم جونائان سبینس*.في أيامه الاولی في الصين - في 
كمائينيات القرن البنایش عشره وقي مطاولة لتقديم تفسنه att‏ ترم حلق 
ريتشي شعر رآسه ولحيته ولفح نفسه بعباءة رجل بوذي. لم يدرك ريتشي کم كان 
تصرفه هذا مضللا إلا بعد مرور عدة سنوات. GY‏ الرهبان ورجال الدين لم يكونوا 
يحظون بتقدير Jle‏ في الصين. ولهذاء بدأ یسافر محمولاً على الكراسي أو على 
الاکتاف» "كما اعناد الرجال ذوو المكانة العلیا أن يفعلوا"» حسيما جاء 5 رساله 
ريتشي إلى كلاوديو أكوافيفاء رئيس الجماعة اليسوعية. في العام 1592. "يعتيّر اسم 
الأجانب والقساوسة حقیرا جدا في الصين إلى درجة أننا نحتاج إلى هذه الوسائل 
وغيرها من أجل إظهار آننا لسنا قساوسة وضيعين بقدر رهبانهم". وبحلول العام 
5 خلع ريتشي الملابس الرهبانية وجميع ملحقاتها - كانت تعيق عمله التبشيري - 
وارتدى بدلاً منها ملابس باحث كونفوشيوسي. كان ريتشي في البداية يحتقر 
كونفوشيوس لعدم إيمانه بالله والجنة وخلود الروح» وقال في رسالة كتبها إلى أحد 
أصدقاتة بان المدرسة الكوتفوشوسبية کانت "العبد الحقيقي للمثقفین". كته وجد فى 
النهاية GL‏ کونفوشیوس كان يملك Ligh Lum‏ بالأخلاق والفضيلة والعدالة, بالرغم من 
أنه كان یدافع عن "موقف حيادي صارم" تجاه السائل التعلفه بالله والحياة الاخرة. 
وكما كانت الحال مع الشخصيات التنويرية الآخرى» توصل ريتشي إلى الاعتقاد بن 
على الغرب أن يتعلم من الكونفوشيوسية. 

ما علاقة الدین پالساسا: tenet‏ ایشا ظویخ الیل ات و fe all,‏ 
والاسلام دافعاً لنشر آرائها وهداية الناس إلى دینها. وهذه الروح التبشيرية واضحة 
في السیاسه الخارجیه لدول متنوعه منل بریطانیا والولایات المتحدة وفرتسا وایران. 
بالضبية الى .بريطاتنا باتفا اتحصع = زيما سب وها اتکی = خاق الس 
البرونستانتي LIL‏ الوجود في صلب سیاسنیهما الخارجیتین بصمه عمیفه في 


الشوّون الدولية. آما الصينء فانها ليست بحاجه إلى نشر آي شيء SY‏ آحد من أجل 
الدفاع عن نفسها. فلمجرد آن تکون الصين - وفي طريقها لتصبح قوة عالمية - فانها 
نلك تحقق غانتها التاريقية. ولذلك. عخدما gad‏ يكين پاردة قی حنقفها حیال حقوق 
الانسان» فهذا لا يعني بان النظام 8 قمعي أو يتبنى نظرة واقعية قاسبه مصالحه - 
بالرغم من آن ذلك يلعب دورا بالتأكيد - جل پستی بآن الصينيين ينظرون إلى هذه 
القضایا بشکل مختلف. ليس وفق معاییر مجردة للخطا والصواب بل بحس عملي ياتي 
في إطار فلسفه هادیه. 

WE‏ ما يلاحظ رجال الأعمال الغربیون Gl‏ نظراء‌هم الصینیین لا یعولون أهمية 
كبيرة على القواعد والقوانین والعقود. إن إحساسهم بالبادی الاخلاقیه آقرب إلى 
القلسقة الاخلاقية الظرفية. على سبیل اللثال ]15 اعتقة رجل اعمال آو مسوول صینی 
أن القانون رديء. فإنه سیتجاهله أو يلتف حوله أو یقترح ببساطه کتابه عقد جدید. إن 
احترام الافکار الجردة آمر غريب نوعا ما بالنسبة إلى العقلية العملية في الصين. 
وا لعلاقات الاجتماعیة ASTM‏ آهمية من الالتزامات الورقية, وك دلیل على ذلك هو 
أن شرکه مایکروسوفت لم تستطع حمل الصين على تطبیق قوانين الملكية الفکریه 
الفاصة بها لستوات: الا بغ أن كات cits‏ الوقت والجفد ناء غلاقة مج الحگورة 
آوضحت من خلالها آنها ترید الساعدة على تطویر النظام الافتصادي والتعليمي في 
الصين. وبما أن US‏ من الصینیین تبنوا فعلياً فكرة أن القواعد والقوانین والعقود أكثر 
آهمیه من التحلیل الظرفي لقضية ماء فهذا يعني بأنه من الحتمل أن يأخذ التطور 
السياسي والقانوني قى الصين مسارا أكثر دائرية وتعقیدا مما قد یتوقعه الرء. 

التراث التقافي للصين یوبر بدوره في مفاربتها لحل الخلافات. يقول روبرت ویلر من 
drole‏ بوسطن: "یرتکز الصینیون في إحساسهم بالسبب والتاثیر على فكرة طاقه 
تشي .qienergy‏ ونشي هي جوهر النوازن البيني cfengshui‏ والعنصر الوجود في 
الجسد الذي یتلاعب به بواسطة الابر الصينية أو الاعشاب. !نها جزء من طريقة آوسع 
لفهم بنية العالم على آنها مجموعة من القوی التفاعلة والتداخلة بشکل معقد» ولیست 
العاطة وقق .نظام بسيظ وتتاسبي كتظاء السبب والتاثير... وقد .يكن ليا تأقیر, على 


السياسة الخارجية PM Lagi‏ بالطبع. یمکن أن یکون هذا النطق مبالغاً فيه» بل وقد 
يبدو سخيفاً Last‏ لكنك عندما تتحدث مع الصينيين حول طرائق تفکیرهم. فستدرك 
بسرعة أن مفاهیم مثل طاقة تشي هي مفاهیم جوهرية بالنسبة إلى عقليتهم. ان 
السياسة الخارجية تتاثر بکثیر من القوی العالية. ولکن لا شك فى آن شمة تظرة 
أساسية إلى العالم تنظم طريقة إدراك وتصرف ورد فعل الناس وخصوصا في 
الازمات. 

لکن التقافه لا تاتي من 219 وماضي الصین وحمضها النووي (DNA)‏ یتاثران 
بتاریخها الحدیث؛ تانیر الغرب وتدمیر الشیوعیه لجزء کبیر من ترائها وما نتج عنه من 
فراغ روحيء وجهودها الحالية لتکییف تقالیدها مع الحداثة. فعندما تتحدث مع 
اقتصادیین صينيين: فانهم لا ُعطونك طريقة کونفوشيوسية لتولید نمو اقتصادي أو 
لكبح التضخم. وإذا لم يهب الصرف الركزي الصيني - الذي يبدو عصرياً جدا وذا 
طراز غربي- واقفا على قدميه عندما تطلب منه الولايات المتحدة إعادة تقييم عملتهاء 
فذلك يدل على شعور بالفخر القومي أكثر مما يدل على خلفية ثقافية معينة. (ومتى 
كانت الرة الأخيرة التي غيرت فیها الولايات التحدة سياستها الاقتصادية Ligh‏ من 
إحدى الحكومات الآجنبية؟) في الحقيقة. إن الصينيين يتبنون العقلية الغربية في كثير 
من المجالات. وبعض محللي السياسة الخارجية الصينية يدعون أنفسهم 
كونفوشيوسيين مسیحیین» وهم لا يعنون بذلك آنهم انقلبوا وأصبحوا إنجيليين وإنما هم 
أشخاص صينيون ذوو نظرة غربية» ويسعون إلى تشريب السياسات الصينية بقدر 
أكبر من الاحساس بالغاية والقيم. وفي النهایة. ستصنع الصينء مثل جميع الدول غير 
الغربية» خليطها الثقافي الخاص بها -آجزاء من الشرق وآخرى من الغرب- كي تنجح 
وتزدهر في القرن الواحد والعشرين. 

أكبر من أن تختبی 

إن مشكلة الصين الكبرى لا تتعلق بخصوصيات الثقافة بل بعموميات القوة. تنظر 
الصين إلى نفسها على أنها أمة عازمة على النهوض بصورة سلميةء ويتميز سلوكها 
بالتواضعء وعدم التدخلء والعلاقات الودية مع الجميع. لكن الكثير من الدول الناهضة 


في الاضي كانت تعتقد أيضا بدوافعها الطیبة؛ ومع ذلك» انتهی بها الأمر بالتسبب 
باضطراب النظام. یلاحظ العالم السياسي روبرت جیلبین أنه عندما تزداد قوة أمة ماء 
فإنها jain”‏ لمحاولة زيادة سیطرتها على محیطها. فمن أجل زيادة آمنها الخاص. 
ستحاول توسيع سیطرنها السیاسیه وا اقتصادیه وا لافلیمیه. وستحاول تغيير النظام 
الدولي كي یتوافق مع مصالحها الخاصة"3. النقطة الجوهرية هنا هي أن القوی 
العظمی» قي جمیع مراحل التاریخ» کانت تعتقد آنها تملك آصفی النوایاء لکن 
gail‏ وخ ارشتها على اقا الاس decal!‏ مخ اجل سای مسنالسها الما تسا 
وبما آنها البلد الثاني في العالم من حيث القوةء فالصین ستوسّع مصالحها إلى حد 
"= 

في نهاية الطاف. قد لا تکون لنوایا الصين أي علاقة يما سیحصل فى الستقبل. 
ففي alle‏ السياسة الدولية ‏ لضطرب هذاء لا علاقة مباشرة بين النوایا والنتائج al)‏ يكن 
هناك بلد یتوقع نشوب حرب عالمية في العام 1914( إن الامر آشبه بسوق تحاول فیها 
جمیع الشرکات زيادة أرباحها من خلال رفع الأسعار. فتکون النتيجة عكسية تماما 
بالنسبة إلى النظام برمته: انخفاض في الاسعار. وبصورة مشابهة» ففي السياسة 
الدولية - نظام آخر من دون سلطة مطلقة واحدة - لا تتوافق نوایا الدول مغ النتيجة 
دائما. من هنا جاءت الحكمة الرومانیة: "إذا آردت السلام فاستعدٌ للحرب". 

أما بالنسبة إلى سلمية نهوض الصین فهذا سیتحدد من خلال توليفة من الأقعال 
الصينية» وردود آفعال الدول الأخری» وآثار هذا التفاعل على النظام ککل. نظرا إلى 
حجمها. لا يمكن للصین Gf‏ تأمل أن تتسلل إلى السرح العالي من دون آن یلاحظها 
احد. على سبیل JEM‏ إن بحثها عن الطاقه والواد الخام آمر مفهوم. فالصين بلد یکبر 
بسرعه ويستهلك الطاقه وجمیع آصناف السلع. ویحتاج إلى ایجاد مورد ثابت لها. ثمة 
دول آخری تشتري النفط. فلماذا لا تفعل الصين الأمر ذاته؟ لکن المشكلة تکمن في 
الحجم. إذ تعمل الصين على نطاق واسع جدا بحیث إن ذلك یتسبب بتغییر طبيعة 
اللعبة» رغبت بهذا al‏ لم ترغب. 

في الواقع» إن فهم الصين لصالحها يتغير. والجیل الشاب يدرك جیدا القوة 


الجديدة للصين. وبعض مراقبي الصين يشعرون بالقلق من صعود القوة. في الوفت 
الناسب. إلى رآس الصین. وهذا ما آشار إليه لي کوان يو من خلال مجموعة من 
التحذیرات النمقه بعناية» في خطاب آلقاه في drole‏ فودان في الصين في العام 
5 حيث آعرب عن قلقه لیس بشآن القيادة الحالية في الصین. أو حتی الجیل 
التالي» بل بشأن الجیل الذي سیلیه. الجیل الذي سیولد في زمن الاستقرار والرخاء 
والنفوذ الصيني التنامي» حيث قال: "يجب افهام الشباب الصيني ضرورة طمانه 
العالم Ob‏ نهوض الصین لن يتحول إلى قوة معیقة". وألمح لي کوان يو ضمنياً إلى أن 
ما جعل القادة الصینیین یحافظون على تواضعهم هو الذکریات المرّة لأخطاء ماو؛ 
إشعال الثورات في الخارج. والقفزة الکبيرة إلى الامام. والثورة الثقافية التي آدت 
مجتمعة إلى موت نحو آربعین ملیون صيني. "من الضروري adle!‏ جيل الشباب 
الصيني, الذي يعيش مرحلة سلام ونمو ولم یختبر ماضي الصين الضطرب, بالاخطاء 
التي ارتکبتها الصبن نتيجة للطموح الزائد عن الحد والتطرف الإيديولوجي". 

في الوقت الحاضر. لا تزال السیاسه الخارجیه الصینیه مركزة بشکل كلي على 
الأمور التجارية. بالرغم من أن هذا الأمر يلقي بظلاله أيضاً. ففي إفريقياء مثلاً» تعمل 
الصين على بناء علاقات اقتصادية: لما تملكه القارة من ثروات طبيعية تحتاج إليها 
الصين كي تنمو. وقد رحبت بكين وكثير من الحكومات الإفريقية بإقامة علاقات 
اقتصادیه جديدة؛ سسكا لعدم gay‏ ماض استعماري أو تاريخ إشكالي بفقد: مود . 
ونتيجة لذلك» ينمو التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة 50 CLL‏ ستوياء.واالاستشارات 
الصينية في القارة تزداد بسرعة آکبر نكما ويسجل النمو الاقتصادي في كدير من 
الدول الإفريقية أرقاماً قياسية, والكثير منها يعزو ذلك إلى علاقتها الجديدة مع الصين. 
لكن يعض ى دول القارة تر العلاقه بانها استقلالية وض من التفوز الجدید للصين: 
ولهذا فان بكين تبذل جهودا مضنية لإظهار حسن نواياها. في تشرين الثاني من العام 
6 عقد الرئيس هيو جينتاو قمة حول العلاقات الصينية الافريقية. حضرت جميع 
الدول الثماني والأربعين التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين, ونعظمها تمثلت 
بواسطة رؤسائها أو رؤساء وزرائها. كانت القمة الإفريقية الأضخم التي تعقد خارج 


القارة. في ذلك الاجتماع» وعدت الصين بمضاعفة مساعداتها لافریقیا خلال سنتين: 
وتقديم 5 مليارات دولار على شكل قروض واعتمادات» وإنشاء صندوق بقيمة 5 
مليارات دولار آخری للتشجيع على تعزيز الاستثمار الصيني في إفريقياء وإلغاء 
الكثير من الديون المستحقة للصین. وتآمين قدرة آکبر على الوصول إلى السوق 
الصينيةء وتدريب خمسة عشر آلف محترف إفريقيء وبناء مشاف ومدارس جديدة في 
مناطق مختلفة هى القارة. وقد أكر ذلك کثیراء کما یبدو. في رئیس وزراء اثیوپیا الذي 
قال بحماسة شدیدة: "الصین مصدر إلهام لنا جميعاً"14. 

ما العيب في بناء fis‏ هذه العلاقات؟ لا شيء. باستتناء أن الصین, بذهابها إلى 
|فریقیا « تشغل الفرا غ الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي كانت تشغله بریطانیا 
أو فرنسا أو الولایات التحدة. وهذا يعني بالضرورة حدوث احنکاك وخلافات. GY‏ کل 
قوة عظمی تکافح من أجل ترویج مصالحها ورویتها الخاصه للقیام Ly‏ هو صائب في 
|فریقیا. تبرر الصین سلوکها في افریقیا بآنها لا تتدخل في الشوّون الداخلية لتلك 
الدول؛ آي Gaba Kil‏ مفيدة. «Sly‏ هل هذا صحیح؟ یسرد مویزس ناییم Moises‏ 
رئیس تحرير مجله فورین بوليسي» قصه حول الحکومه النیجیریه وهي تفاوض 
على قرض بقيمة 5 ملايين دولار من أجل أنظمة القطارات مع البنك الدولي في العام 
7 أصر البنك على أن تقوم الحکومة باصلاح !دارة القطارات الفاسدة قبل الوافقة 
على القرض. وکانت الصفقة على وشك الاتمام عندما دخلت الحکومة الصينية على 
خط وعركيت على Gall‏ التبهيرية قرضاً Rady‏ 9 مارات ses‏ من Jal‏ آعاوة 
بناء نظام السکك الحديدية بشکل كلي؛ من دون شروط ومتطلبات» ومن دون الحاجة 
إلى القیام باي اصلاح. فارسل وفد البنك الدولي إلى موطنه خلال ali‏ بالطبع, لا 
حاجة بنا إلى القول إن الکثیر من تلك الأموال الصينية ستذهب إلى الحساپات 
الصرفية لبعض SUS‏ السوولین النیجیریین. 

لقد وجدت بکین أنه من الأفضل لها أن تتعامل مباشرة مع الحكومات: لها في 
التي تمتلك - دائماً تقريباً - الثروات الطبيعية التي تحتاج إليها الصین. وإجراء 
الصفقات آسهل عندما تتعامل مع سلطة مركزية واحدة» وخاصة اذا كانت منيوذة ولا 


مکان آخر لتلجا إليه سوی الصين. ولهذا فالصين تشتري البلاتبن والحدید من 
زيمبابوي وتبیع بدورها الأسلحة وأجهزة التشویش اللاسلكي لروبرت موغابي - بالرغم 
من الحظى القروشن علیها خن قبل ola!‏ التصدة دالاتحاد. gill - gig gil‏ 
یستخدمها من أجل تخویف واعتقال وقتل العارضه المحلية. وبالناسبة, إن بکین هي 
الداعم aad!‏ لوغابي في مجلس الامن. 

التورط الصيني في السودان آعمق مما هو عليه في زيمبابوي. فقد استتمرت 
الصين BE‏ ملیارات دولار في حقول النفط هناك منذ العام 1999. والشرکات الصينية 
تملك الحصة الکبری من الاسهم قي SI‏ تکتلین نفطیین قي السودان: وتشتري 
الصین 65 LL‏ من صادرات السودان النفطية. كما آنها تحافظ على حلفها العسکري 
مع السودان, ویبدو آنها زودتها بأسلحه - بالرغم من قيود الامم التحدة - انتهت إلى 
آيدي میلیشیات مناصرة للحکومة فى دارفور. وغالبا ما يؤكد السوولون الصینیون 
بانهم پرتبطون بعلاقه عسکریه ونیقه مع السودان وینوون الحافظه علبها على هذا 
gail‏ وکان نائب وزير خارجية الصين صریحا في تفسیره لوقف بلده: "العمل عمل. 
Lil‏ نحاول أن نفصل السیاسه عن العمل. تثاقیا. اعتقد بان الوضع الداخلي في 
السودان شان داخلي ولسنا دي موقع يؤهلنا لفرض أي شيء علیهم". ۱ 

لو كانت الصين Led‏ صغيرا على المسرح العالمي» فلن يهتم sai‏ كثيرا بما تفعله 
في السودان أو زيمبابوي. فعلی سبيل الثال. تملك كويا - بالرغم من كل ما نعرفه عنها 
- علاقات واسعة مع كلتا الدولتين ولا أحد يهتم بذلك. إن علاقات الصين مع هذه الدول 
تمنحها تطورا Takes‏ واتكاليا: وعلى المدى الیعید. تطيل آمد دورة الانظمه السيئة 
والتوترات الاجتماعية التي تعصف بالقارة الإفريقية. وفي الوقت نفسه. إن هذا النوع 
من العلاقات سيجعل شعوب هذه الدول الإفريقية تنظر إلى الصين - بالرغم من آن 
حكوماتها تنظر إليها باستحسان - بنفس المنظار الذي نظرت بواسطته إلى الدول 
الغربیه على So‏ السنين. 

في الواقع» !3 أحد أسباب تركيز WSs‏ على إفريقيا هو أن عددا من الدول الإفريقية 
تملك علاقات ودية مع تايوان. سبع من الدول الست والعشرين التي تملك علاقات مع 


تایوان الیوم موجودة في افریقیا. لکن ستأ منها (بما فیها جنوب افریقیا) حولت 
اعترافها من تايبي إلى بكين خلال العقد السابق بفضل العروض الحكيمة لتقدیم 
الساعده. 

لکن الصين آکثر براعة وتستخدم قوة dock‏ ووسائل دبلوماسية أفضل فى آسیاء 
النطقه التي تکرس لها الصين معظم وقتها وطافنها واهتمامها. فمن خلال 
دبلوماسینها cde Ll!)‏ ساعدت بکین على تنظيم نورة في الواقف خلال العقدین 
الاخیرین. خلال الثمانينيات» لم تكن الصين تملك مجرد علاقات مع کثیر من دول شرق 
آسیا. بما فیها كوريا الجنويية وإندونيسيا وسنغافورة. لكنها آجرت في العام 2007 
مناورات عسكرية مشترکه مع رابطه دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)‏ والدليل على 
هذا التحول في الواقف یظهره آحد استطلاعات الراي بجلاء» فلدى سوّالهم عن الدوله 
التي ینقون بامتلاکها فوة dalle‏ فضل الستطلعه آراژهم في دول مثل تايلاند 
واٍندونیسیا - وهما حلیفتان تقلیدیتان لامیرکا - الصين على الولایات التحدة. وحتی 
في أسترالياء إن الواقف الحسنة تجاه الصين والولایات التحدة متعادلة. 

ظلت ذکریات السياسة الخارجية الثورية للصين - وکانت تعني عملیاً استخدام 
الشتات الصيني من آجل إثارة الشاکل - مائلة في الأذهان حتی وقت قریب. إن غزو 
الصين لفیتنام. وادعا ۳ پامتلاك حقوق في بحر الصین الجنوبي, ونزاعاتها 
الحدودية مع روسیا diglls‏ ,متهت اتطیاها بأن الصین جارة مزعجة ومثيرة للمشاکل. 
غير بیج and‏ يدلول اشر فر التسعینیات سياسة خارجية اقليمية مختلفة تماماء وقد 
أصبحت هذه السياسة واضحه بشکل خاص اثر دورها Call‏ في المنطقة بعد آزمه 
شرق آسيا في العام 1997 ومنذ ذلك الحین» آصبحت بکین بارعة في استخدام قوتها 
السياسية والاقتصادية باسلوب صبور ومنضبط وعالي الفعالية. لقد تبنت lagi‏ 
سناستاً أكثر مرو فقدعت صفقات,مساهدة WE) Sa S‏ اققمل هن cit‏ اللقدمة من 
قبل الولايات التحدة)» وسارعت إلى عقد اتفاق تجارة حرة مع ASEAN‏ ویعد آن كانت 
تتجنب الجمعیات آو اللقاء‌ات متعددة الأطراف: أصبحت مؤكرا تشترك في آکپر عدد 
ممکن منها - حتی إنها کونت واحدة خاصة بها. وهي قمة شرق آسياء التي تستثني 


الولایات التحدة عمدا. GV ly‏ أصبحت الصين مرحبا بها في دول جنوب شرق آسیا. 
وحتی رئيسة الفیلیبین غلوریا أرويوء الناصرة لأمیرکا ظاهریا. صرحت علنا: "إننا 
سعداء بان تکون الصين شقيقة كبيرة لنا"'. 

یظهر هذا التغییر في علاقات بكين مع حکومات الدول الجاورة لها. فالفیتنامیون, 
على سبیل JEL‏ لا یکنون ‘La‏ خاصاً للصين, dus‏ قال لي sai‏ السوولین 
الفیتنامیین: "إننا نری بشکل جید. لقد احتلت الصين فیتنام لدة آلف ale‏ وغزتنا ثلاث 
عشرة مرة منذ لك "pall‏ لك اعترف آیضا بان للصئن "حضورا هال آنها الصدر 
الاکبر لنا"؛ أي ينبغي على حکومات تلك النطقة وشعویها أن تقارب العلاقة مع الصين 
بشکل براغماتي. على آي حال, إن الکتبات التي زرتها في فیتنام تعرض بشکل بارز 
مجموعات خطب الفادة الصینیین دينغ زياوبينغ وجیانغ زيمين وهيو جینتاو. 

قبل زيارتي إلى فیتنام كنت قد ذهبت إلى طوکیو» في آثناء الزيارة الرسمية التي 
قام بها رئيس الوزراء الصيني وين جیاباو في العام ۰2007 وهناك سمعت کلاما 
مشابها. تجنّب جیاباو الخوض في نقاط التوتر الكثيرة بين البلدین وشدد بدلاً من ذلك 
على الجانب الایجابی؛ أي علی علاقاتهما الاقتصادية التنامية. لکن تخفیف التوتر 
هذا هش ويشير إلى الخطر الأساسي في سياسة بکین الخارجية. وهو محاولتها 
استخدام الشاعر القومية لأغراضها الخاصة. 

في الماضيء كانت بكين تصر على إبقاء العلاقة مع اليابان متوترة. وکانت الفظائع 
التي ارتكبتها اليابان في الحرب وترددها في الاعتراف بذنبها ا کدرا من المشكلة 
انذاك. لکن يكين يدت وكأنها كانت تعمل بنشاط على زيادة حدة التوترء وذلك من خلال 
استحضار سلوك اليابان في الحرب كلما دعت الحاجة إلى ذلك» ورفض قبول 
الاعتذارات اليابائية, وتعليم تاريخ معاد بشدة لليابان في مدارسها. وفي نيسان من 
العام 2005 شجعت الحكومة الصينية على إقامة احتجاجات معادية لليابان 
يخصوسن متافج مدرسية تاريهية فتحولت تلك الاستواجات إلى مظاهرات شعبية 
عارمة, وأعمال شفب. ورمي أحجار على السفارة اليابانية: ودعوات واسعة لقاطعة 
البضائع اليابانیه. 


من الناحية الاستراتيجية. من غير النطقي بالنسبة إلى بكين - وهي التي تتبنى 
سياسة النهوض السلمی - أن تکون متشددة تجاه طوکیو كما كانت في الاضي. OY‏ 
ذلك سیضمن وجود جار sles‏ لها. جار يملك جیشا مخیفا واقتصادا ما زال حتی الآن 
آکیر بثلاث مرات من اقتصاد الصین. لذا. فان من الحکمة بالتسبة إلى الصبين أن 
تتبنی استراتیجیه ترتکز على شبك GOW!‏ بروابط اقتصادية وتعاون آکبر. والوصول 
إلى أسواق الیابان واستثماراتها والتکنولوجیا الخاصة بها إلى أن تتحقق السيطرة 
علیها مع الزمن. بل ثمة حجة لاجراء تسوية حقيقية, ذلك أن اليابان - بالرغم من آنها لم 
تتصرف بشکل منالي - اعتذرت bse‏ مرات على عدوانها خلال الحرب ودفعت للصين 
اکثر من 34 ملیار دولار على شکل مساعدات من أجل التنمية (وهو ما لم Sis‏ على 
ذکره الصینیون آبدا). من الواضح أن الرغبة بالتصالح مع اليابان ظهرت عندما زار 
رئيس الوزراء جیاباو الیابان في العام 2007 لکنها قد لا تدوم» وذلك لوجود مشكلة 
صينية داخلية تقف في طریقها. فالحزب الشيوعيء بعد تخليه عن الشيوعية. استخدم 
البعد القومي کفراء للحفاظ على وحدة الصین, والقومية الصينية الحديثة تتمیز بعدائها 
للیابان. ولهذا السبب. لا يزال ماو بطلاً في الصين؛ لأنه حارب اليابانيين ووحد البلد. 

تفترض الحكومة الصينية عموما أن بإمكانها السيطرة على عواطف الشعب. لکنها 
تفقد هذه الثقة هذه الأيام. فلآنها ليست Uys‏ ديمقراطية. فان خبرتها في هذا الجال 
ضئيلة. إنها تتعامل مع غضب وعواطف الشعب بحذر وتردد. غير متأكدة مما إذا كان 
ينبغي عليها أن تشجعها أو تقمعهاء Ligh‏ مما يمكن أن تؤدي إليه. على سبيل الثال, 
لا تعرف الحكومة الصينية ماذا تفعل مع مجموعة fic‏ حلف الوطنیین. وهي مجموعه 
قومية متطرفة تعتمد على الإنترنت في نشاطاتهاء وكانت مسؤولة عن تنظيم مظاهرات 
معادية لأمیرکا بعد حادثة الطائرة 1:۳-3 في العام 2001 والمظاهرات المعادية لليابان في 
العام 2005. في البداية» شجعت الحكومة GIS‏ المظاهرتينء لكنها وجدت في ما بعد 
آنهما أصبحتا آکثر حدة مما توقعت. لكن هاتين الحادثتين: كما يبدوء Gass‏ النظام 
لإعادة التفکیر» إذ خففت بكين Lage‏ دعمها للفكر القومي وتبنت مقاربة أكثر هدوءا 
للدبلوماسية والسياسة. 


آما بالنسبة إلى تایوان فإن خطر حدوث آزمة خارجیه وفورة قومية داخلية يبدو آکبر 
بکنیر. فبکین لم تكن Gye‏ تجاه تایوان. ولا بعض السیاسیین التایوانیین کانوا مرنين 
حیال الصین؛ توليفة قابلة للاحتراق. LS‏ حدث عندما آثار الرئیس التايواني تشين 
شویبیان موجه عارمه من الغضب بافتراحه إجراء استفتاء وطني حول استقلال تایوان 
في العام 2002. تتبع الصین» في معظم الأحيان» خطة تقضي بتطبیع العلاقات مع 
زو ری الرنيسي في تایوان و|غراقه بالسلم والهدو». ولکن» ليس دائما. ففي 

ذار من العام ۰2005 آقرت بکین sk‏ معارشیا للاتفصال بهدد تایوان باستخدام 
ا العسکریه إذا ما Shai‏ على اثارة غضب الصین باي طريقه. ونتیجه لذلك - 
ولأسباب آخری - أجل الاتحاد الأوروبي خطته لرفع حظر الأسلحة الفروض على 
اين 

تقدم مسألة تايوان مثالاً هاما Lay‏ على LAS‏ إدارة الدوافع الاقتصادية للتكامل 
والرغبات السياسية القومية بالرغم من تباعدها. إن عقلانية صنع القرار في السياسة 
الاقتصادية لا بمکن تطبیقها بسهولة في مجال السياسة حيث التاريخ ومشاعر الكرامة 
والفخر والغضب كلها تلعب دورا کبیرا. فى السنوات الأخيرة: تحولّت يكين إلى اعتماد 
منهج ASI‏ حکمه وآقل عدائية في ما یختص بتایوان (وحتی بالنسبة إلى (OLLI‏ 
bal‏ مها أن الوق مسر لصالحها. culls‏ بعية: خلوات USF‏ موف ااستفاؤلية 
تایوان على آرضها؛ آهمها تخفیض الرسوم الجمركية على النتجات الزراعية القادمة 
من الاجزاء الاکثر رغبة بالاستقلال في تایوان. وفي الوقت نفسه. بالطبع. كان الجیش 
الصيني ينمو بسرعة» مع هدف استراتيجي آساسي یتمثل بتحقیق نصر سریع في 
آي نزاع یمکن أن بنشب حول نایوان. بکلمات آخری. إن النمو الاقتصادي والعوله 
دفعا بکین للتخطیط للتکامل ومنحاها. في الوقت عینه» القوة للمواجهة السياسية 
والعسکریه. 

التدين والدسر 

إن آهمية علاقات الصين مع جمیع دول العالم تصبح ضئيلة إذا ما قورنت بعلاقتها 

مع Uys‏ واحدة. هي الولایات التحدة الأميركية. أو لنصغ الفكرة بکلمات آخری, لا 


ARs ااج مشكلة مسقلة سکن آن كزاجيها السج ما لم تشب بافریط‎ Taal 
التحدة. من دون التورط الاميرکي» قد تکون الحرب مع تایوان دموية ومأساویة» ولکن‎ 
لن یکون لها عواقب عالمية واسعه النطاق الا إذا تحولت إلى مواجهه صینیه أميركية.‎ 
كما آن التحدي الصيني يحمل مضامين أكبر بالنسبة إلى آمیرکا بالمقارنة مع الدول‎ 
Sitti) عقويء ظلت السيامة الخايجة الصيدية مكرسة لارضاء‎ Syd الأخرى. طوال‎ 
متامقية تاذككاد‎ Zinc) Seal كنا من‎ CAS Aol أسناب عة‎ Saal المتحهدة‎ 
السوفييتي» ثم رغبة بالاسواق والاصلاح. ثم إعادة تأهيل البلد بعد حادثة ساحة‎ 
وأخيراً أولمبياد بكين. لكن‎ AML تيانانمين» ثم نيل العضوية في منظمة التجارة‎ 
بأن بلدها بحاجة إلى أن ينظر إلى نفسه‎ GE النخبة الشابة في الصين اليوم تزداد‎ 
في واشنطنء فهنالك دائما أولئك الذين‎ Lol كمنافس لواشنطن في كثير من النواحي.‎ 
يعتبرون الصين التهديد القادم للمثل والمصالح القومية الأميركية. لا أعني بذلك أن‎ 
حربا ستقع, أو حتى نزاعاء بل أشير فقط إلى احتمال حدوث توتر بين البلدين. وكيفية‎ 
تعاملهما مع هذا التوتر هو الذي سيحدد مستقبل علاقاتهماء والسلم العالمي.‎ 

في الوقت الحاضرء لا تزال الكلمه العليا بيد قوى التکامل. في بكين وواشنطن 
معا. ان العلاقة الاقسادية Tho)‏ الصينية ile‏ قتادلیة فالصين. ead‏ إلى 
السوق الأميركية من أجل بيع بضائعهاء والولايات المتحدة تحتاج إلى الصين من أجل 
شویل ديه انه القظير الخاص بزمن العوكة للتدمير التيارل الأقد. فى ote)‏ 
النووي. (وإضافة إلى قوى الاستقرار» تلعب الترسانتان النوويتان الامیرکیه والصينية 
دورا رادعاً أيضا) إن حقيقة وجود alle‏ معولّم ترغم الصين وأميركا على الدخول في 
حاف الا تقب Lal dell‏ السياسية Akal‏ ومالك كانت bola)‏ مون Span Liye‏ 
مدهشه مع بكين في ما یتعلق بقضية تایوان. فبالرغم من أن جورج دبلیو بوش هو آشد 
الرؤساء Gill cad all‏ تعاماوا مع العلاقات. الأميركنة الصتنقه عدائية من الاك 
الایدیولوجیه. وبالرغم من أنه آمضی کامل عهده وهو يمدح الدیمقراطية ویدین 
لدیکتانوریه ويعد باستخدام القوة الأميركية من أجل تحقیق آهدافه, الا أنه وقف مرار | 
مع تكن جالنسنة إلى قكمية كانوان بل وهر الأكيرة ايشا من سحاولة | تطضال. نهد 


آمر لم يقم به آي رئيس آميركي آخر. ولهذا السبب نجد أن بکین راضية عن هذه 
الادارة بالرغم من خطابات بوش حول الحریه ولقائه مع الدلاي لاما. 

تتمتع واشنطن وبكين بالحکمه الکافیه التي تجعلهما تحاولان التعاون. إن النزاع 
بين القوی العظمی شيء لم يشهده العالم منذ نهاية الحرب الباردة. وإذا كان مقدرا له 
آن يعود» فان الشاکل التي تثير Gale‏ الآن - الإرهاب» ولیران» وکوریا الشمالیة - 
ستبدو بسيطة جدا بالقارنة مع ما یمکن أن یحصل. إن ذلك يعني حدوث سباقات 
تسلح. ونزراعات حدودیه» ومنافسات بين دول متحالفه وكذلك بين الدول العتمدة على 
دول آکبر منهاء وصراعات محليةء وربما آکثر من ذلك. والحركة الأمامية للتحدیث 
الاقتصادي والسياسي ستخف سرعتها . إن لم تتوقف LIS‏ . في الحفیقه» إن الصين 

ستعقد علاقات القوة الوجودة. حتى من دون هذه السيناريوهات المرعبة. على سبيل 
JEU‏ إذا تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مواقف مختلفة جوهریاً حیال 
نهوض الصينء فان ذلك سيفرض ضغطا دائماً على الحلف الغربي بحيث سيجعل 
التوترات حول العراق تبدو مثل شجار تافه. لكن حدوث نزاع صيني أميركي جدي 
سيحدد معالم العصر الجديد ويحوله إلى مكان آخر بعيدٍ عن التكامل والتجارة 
والعولمة. 

هنالك مجموعة أميركية - مكونة بشكل أساسي من محافظين جدد وبعض 
السوولین في البنتاغون - تدق آجراس الانذار بخصوص التهديد الصيني. وتشير 
بشكل خاص إلى الجانب العسكري منه. لكن الوقائع لا تدعم قضيتهم. من المؤكد ن 
الصين توسع جيشها؛ حيث تزيد ميؤانية الدقاخ لدیها Zee‏ 10 بالتةمهريا: كديا Y‏ 
JIS‏ تنفق oe le‏ | مما تنفقه آمیرکا؛ في آحسن الاحوال 10 LL‏ من فاتورة 
الینتاغون السنویه. والولایات المتحدة تملك 12 حامله طائرات تعمل على الطافه dg gill‏ 
ویمکن لكل واحدة منها أن تحمل 85 طائرة GG‏ هجومیة. في حين أن المهندسين 
البحریین الصینیین یعملون الآن على بناء حاملة طائراتهم الأولی. والصين تملك 20 
صاروخا نوویا يمكن أن تصل إلى شواطی الولايات التحدة. بحسب تقدیرات 
البنتاغون. لکن هذه الاسلحة "الصغيرة والضعيفة... معرضة لهجوم استباقي". 


ویالقابل» تملك الولایات التحدة حوالی 9,000 رآس نووي pala‏ ونحو 5,000 رآس 
استراتيجي15!. 

الصينيون يدركون كم هو مائل الميزان العسكري. وعلى هذا الاساس, فان تحدي 
الصین. التي تكافح من أجل تحقيق التوازن العسكريء لن يبدو آبدا مثل تحدي 
الاتحاد السوفييتي. لكنها ستبقی» على الارجح. قوة عظمى غير متكافئة. إنها تحاول 
الآن استكشاف وتطوير طرائق لاضعاف التفوق العسكري الاميركي. مثل تكنولوجيا 
الفضاء والتكنولوجيا التي تعتمد على الإنترنت. لكن الآهم من ذلك هو أنها ستحاول 
استخدام قوتها الاقتصادية ومهاراتها السياسية لتحقيق آهدافها من دون اللجوء إلى 
القوة العسكرية. فالصين لا تريد آن تغزو أو تحتل تايوان» بل تريد الاستمرار في 
تقويض الحركة الاستقلالية التايوانية حتى تنهكها وتصبح لديها الآفضلية. 

في ورقة بعنوان إجماع بكين - ترتكز بشكل آساسي على لقاءات مع مسؤولين 
وآكاديميين صينيين بارزين - يقدم جوزيف کووبر رامو صورة dail,‏ عن السياسة 
الخارجية الصينية الجديدة. "بدلا من بناء قوة على الطراز الأميركي» تعج بالأسلحة ولا 
تقبل نظرة الآخرين للعالم» ترتكز قوة الصين الناشئة على أسلويها الخاصء وقوة 
نظامها الاقتصادي. ودفاعها الصلب عن... سيادتها القومية". يصف رامو نخبه صینیه 
تفهم بأن قوة بلدها الصاعدة مع سياسة أقل تدخلاً تجعلها شريكا جذاباء وخاصة في 
alle‏ ترى فيه الولايات المتحدة كدولة مهيمنة متعجرفة. يقول رامو: "إن غاية الصين 
ليست الصرا ع بل تجنب الصراغ. والنجاح الحقيقي في السائل الاستراتيجية يستلزم 
القامل كفارة مع وضع عا بت (pS‏ التشجة Lelie:‏ امالك الصالع الصينية. مهدا 
مستمد من المفكر الاستراتيجي الصيني القدیم. صن زيء الذي آکد بأن كل معركة 
تربّح أو تُخسّر قبل خوضها "'. 

بالمقابل» تعرف الولايات المتحدة كيف تتعامل مع تطور عسكري سياسي تقليدي. 
ففي النهاية. هذه كانت طبيعة التهديد السوفييتي والارتقاء النازي إلى السلطة. إن 
الولايات المتحدة تملك خلفية فكرية وآدوات - أسلحة؛. صفقات مساعدة: تحالفات - 
تمكنها من مواجهه fis‏ هذا التطور. فإذا كانت الصين ستتعامل بعجرفة وهیمنه» وتثير 


غضب جيرانهاء وتخیف العالم» فإن الولايات التحدة ستکون قادرة حینئذ على الرد 
بمجموعه من السیاسات الفعاله التي ستستفید من عملیه الوازنه الطییعیه التي 
ستدفع الیابان والهند وأسترالیا وفیتنام - وربما دولاً آخری أيضاً - للتضامن معا من 
لجل بيد اتقون السيتي الساخد. ولك اذا لى التومه السين بانم گنای ها خير 
المتكافكة؟ ماذا لو آنها وسعت اقتصادها وعلاقاتها وتصرفاتها بهدوء وا عتدأل: ویسطت 
طلم حجال Tals‏ حاذا از أنها دقعت واشتطن wile‏ مهل إلى أطراف آسناء pk‏ 
محاولة لاضعاف صبر الأمیرکیین وقدرتهم على التحمل؟ ماذا لو آنها اتخذت لنفسها 
Bice‏ اتیسل Rud‏ تمرف والمخيفة؟ عقيف سمتمامل ایکا is eae‏ هذا sacl‏ د 
نوع من حرب باردة» ولکن هذه الرة مع مجتمع اقتصادي بالغ الحيويةء وأكبر عدد 
سکان في العالم» daly‏ لا ثظهر نفسها کنموذج بائس لاشتراكية الدولة أو تبدد قوتها 
في ندخلات عسکرية لا فاكدة منها؟ وهذا تحد جدید بالنسبة إلى الولایات التحدة» تحد 
لم تواجهه من قبل, وغیر مستعدة له إلى حد کبیر. 

في آثناء تفکیرهم في كيفية التعامل مغ السيزه لا تغيب عن تاظري التخبة 
السياسية الأميركية قوة صاعدة آخری قريبة من الصين وتلحق برکبها. انها الهند. 


Silat) — 5 

في خريف العام 2 رکبت طائر ة تایعه للخطوط الجوية الهندیه من مطار سانت 
كروز في بومباي Yasie‏ إلى إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية. كان 
العقد السابق عقدا قاسيا فى الهندء حيث تمي بمظاهرات احتجاجية شعبية, وأحدات 
شغبء وحركات انفصالیه. وحركات نمرد. وتعليق للديمقراطية. وتحت ذلك كله اقتصاد 
سيئ جمع بين نمو ضئيل وتضخم متفاقم. كان النمو الاقتصادي بالكاد يسبق النمو 
السكاني. ففي تلك الفترة» كان الشخص الهندي العادي بحاجة إلى سبعة وخمسين 
Lle‏ كي یضاعف دخله, استنادا لعدل الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالي بالنسبة 
إلى spall‏ وفي ظل ذلك الوافع الرديء» كان الکنیر من الهنود الوهویین والطموحین 
یعتقدون أن مستقبلهم الحقيقي یکمن فقط في الرحیل عن البلد. ولهذا السبب, هاجر 
نحو 75 GL‏ من التخرجین من العاهد التكنولوجية الهندية في الثمانینیات إلى 
أميركا. 

Li‏ العقد الأخیر منذ العام 1997 فكان النقيض التام لذلك العقد. فالهند عاشت 
خلاله مرحله استقرار وسلام ورخاء. وخفت نيران الانفصال والتوجهات القومیه 
العدائية. وتعاقیت الحکومات القومية والاقليمية من دون أي مشكلة. حتی ان العلاقات 
دائمة التوتر مع الباکستان شهدت lids‏ ملحوظاً . والأهم من ذلك كله - والأساس لكل 
هذه الظاهر - هو التحول الذي شهده الاقتصاد الهندي» حيث حفق نما نسيته 6.9 
بالئة خلال العقد باکمله و85 بالئة فى النصف الثاني منه. واٍذا حوفظ على العدل 
الثاني» فان الهندي العادي سیضاعف دخله خلال آقل من عشر سنوات. ومنذ الان 
يبدو SY!‏ التراكمي لهذا النشاط الاقتصادي الجديد اسسا Ladd‏ > إذ إن sac‏ الهنود 
الذين خرجوا من الفقر خلال العقد المنصرم یفوق عددهم خلال الخمسين سنه السايقة. 

العالم يلاحظ ذلك. في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنويا في دافوس, 
سويسبرا ؛ يكون هناك نجد.قومي؟ jor aly‏ فی Leta!‏ غ زغماء الفالم بسبب ذكاء facia‏ 
آبداه رئيس وزراء أو وزير مال آو لوجود قصة إصلاح مثيرة للإعجاب. وفي السنوات 


الائنتي عشرة التي ذهبت خلالها إلى منتدی دافوس, لم یسحر بلد ألباب الحاضرین 
اق tases‏ على اتقاج Lat‏ فعلت الهند في العام 2006. ولا یقتصر الأمر على مؤتمر 
واحد وحسب. فالعالم يتودد إلى الهند الیوم كما لم یفعل أبدا من قیل» حيث يتقاطر 
الزعماء الآجانب إلى الهند ویتعهدون بإقامة علاقات آعمق وآقوى مع البلد الذي كان 
في ما کدی Lag sh‏ ومختلقاً الى as‏ بعید . 

مع ذلك فان معظم الراقبین الاجانب ما زالوا غير متأکدین مما یستخلصونه من 
نهوض الهند. هل ستصبح الصين التالیة؟ وماذا سيعني cells‏ اقتصادیا وسیاسیا؟ هل 
ستصطدم الهند مع الصين إذا زاد ثراژها؟ هل ستنظر إلى الولایات التحدة کحلیف؟ 
هل هناك شيء اسمه نظرة هندوسية إلى العالم فعلا؟ في الحقيقة, قد یشعر الأجانب 
الحتارون ببعض الارتياح عندما یعرفون GL‏ الهنود آنفسهم غير واثقين من الاجابة عن 
هذه الأسئلة. فالهند مليئة بالحماسة الآن كي تقوم بتفکیر جدي وعمیق. 

لکن الحماسه فعلت فعلها في النتدی الاقتصادي العالي. فما إن تترجل من 
الطائرة في زیورخ حتی تشاهد لوحات !علانات تعظم بالهند الدهشة! بل إن مدينة 
دافوس نقسها كاقت مقطاة باللافتات. gle GS‏ أحد الباصات الحلیة: "الدولة 
الديمقراطية. ذات السوق الحرة» الأسرع نموا في العالم". وإذا دخلت إلى غرفتك: 
فإنك ستجد شالا من صوف الباشمینا وجهاز iPod‏ محملاً بأغاني بوليوودية؛ هدایا من 
الیش الهندی: Leakey‏ تخل قرف الشمقیاعات فسشسع على Bye gem)‏ تسیا 
لواحد من عشرات المدراء التنفيذيين في الشركات الهندية العالية الحاضرة. وان غناك 
آیضا مسؤولون حکومیون» فريق أحلام الهند؛ كلهم أذكياء ومفوّهون, وكلهم عازمون 
على الترويج لقيمة بلدهم. وكان الحدث الاجتماعي الرئيسي في المنتدى هو عرض 
مبهر لمجموعة من الفتيات الهنديات الفاتنات اللواتي رقصن على أنغام هندية نابضة 
آمام خلفية زرقاء ساطعة لتاج محل. وكان رئيس النتدی. كلاوس شواب» يضع عمامة 
وشالاً هنديين زاهیین» ويأكل طبق تيكا بالدجاج. ويتحدث حول مستقبل البلد مع 
مایکل دیل. كان الشعار يقول "الهند في كل مکان". وکانت SS‏ بالفعل. 

Clas‏ استراتيجية التسویق هذه ضمنت استخدامها مجدداء مرة بعد مرة. ففي 


الذکری السنوية الستين لاستقلال الهند امتلأت نیویورك بالاحتفالات» والندوات التي 
تحتفي بالنجاح الافتصادي والتقافي والسياسي للبلد. وکان شعار الناسبه India@60‏ 
یعکس الجهة النظمة لهاء وهي الشرکات التكنولوجية الهندية. كان الحدث مختلفا 
لدرجة كبيرة عن احتفالات الذکری الخمسین التي جرت قبل عشر سنوات» والتي نوجت 
بحفل استقبال کئیب في القنصلية الهندية - قدم فيه عصير الفاكهة فقط بسبب الحظر 
الغاندي علی الشراب - وخطاب احتفی بالتنوع في الهند. خلال الخمسة عشر عاما 
الماضيةء كانت الهند البلد الثاني من حيث سرعة النمو في العالم» بعد الصين» ویبدو 
آنها تسیر على الطریق الصحیح الذي يؤهلها للاستمرار في هذا النمو النشیط في 
العقد القادم. فکما هي الحال مع الصينء إن مجرد حجم الهند - ملیار إنسان - يعني 
أن البلد» حالما يبدا بالتقدم» سيلقي بظل وارف فوق العالم. 

لكن» في حين أن نهوض الصين آصبح حقیقه ملموسة. فان نهوض الهند لا یزال 
حتی الآن مساله تتعلق بالستقبل. فالناتج الحلي الاجمالي بالنسبه إلى الفرد يبلغ 
الیوم 960 دولارا فقط. غير أن ذلك الستقبل یحظی باهتمام کبیر منذ الان. تظهر 
دراسة غولدمان ساكس BRIC‏ أن اقتصاد الهند سیصبح بحلول العام 2015 مساویا 
لحجم اقتصاد ایطالیا» وفي العام 2020 سیقترب من اقتصاد بریطانیا. ویحلول العام 
0 ستفاخر الهند باحتلالها الرتبة الثالثة في سلم آکبر اقتصادات العالم. وبحلول 
العام 2050« سیصبح Jas‏ الفرد فیها آکیر بعشرین مرة من دخله الآن!. صحیح أن 
مثل هذه التوقعات تخدع Glad‏ ون الصرعات غالبا ما تتلاشی في النهاية: الا أنه 
من الجدیر ذکره هنا أن النمو الحالي للهند أعلى بکثیر مما تفترضه الدراسة وأن البلد 
ling -‏ هو الاهم - يملك امکانیات دیموغرافية واعدة. فبینما يشيخ العالم الصناعي, 
ستستمر الهند في امتلاك /لکثیر من الشبان؛ آي العمال. وفي حين أن الصين تواجه 
نقصاً في جيل الشباب بسبب سیاستها الناجحة في ما یتعلق بتحدید النسل - 
Gulu‏ الطفل الواحد - فان الهند تواجه انتفاخاً lols‏ ان سیاساتها السابقة 
الخاصة بتنظیم الأسرة فشلت (الدرس هنا هو أن bball‏ الاجتماعية تفرز نتائج غير 
مقصودة). وإذا كانت الدیموغرافیا Lad‏ فإن مستقبل الهند مضمون 


في الحقيقة» حتی الواقع الحالي للهند مثير للاعجاب. إن نسبة الفقر في الهند 
الیوم آدنی بخمسین ULL‏ مما كانت عليه قبل عشرین عاما. وقطاعها الخاص نشط 
على نحو مثير للاهشة. حیث یحقق أرباحاً تتراوح بين 15 و25 بالئة سنویا. وقوة 
القطاع الخاص لا تقتصر فقط على الشرکات التي تعتمد على التوظیف الخارجي مثل 
شرکه انفوسیس؛ آهم الشرکات الوجودة في الولایات التحدة (من بين الکثیر غیرها) 
المرتبطة مع الاقتصاد الهندي. إذ ارتفعت آرباح مجموعة تاتا - وهي BS‏ شركاتي 
واسع الانتشار یصنع JS‏ شيء من السیارات والفولاژ إلى البرمجیات وأنظمة 
الاستشارة - من 17.8 ملیار دولار إلى 22 مليارا في العام 2006 )23 با مئة). وتضاعفت 
آرباح شركة ریلاینس إندستريزء آکبر شرکات الهند. بين عامي 2004 و2006. LS‏ أن 
العوائد الاجمالية للقطاع الخاص بتصنیع قطع تبدیل السیارات - الوّلف من مات 
الشرکات الصغيرة - ارتفعت من أقل من 6 ملیارات دولار في العام 2003 إلى أكثر من 
15 ملیار دولار في العام 2007. وخلال السنوات الثلاث التالية ستستورد شركة جنرال 
موتورز وحدها فطع تبدیل هندیه الصنع بقیمه ملیار دولار". وعدد اللیاردیرات في الهند 
الیوم آکبر من عدد اللیاردیرات في آي sh‏ آسيوي آخر. وکلهم جمعوا ثرواتهم 
بجهودهم الخاصه. 

من الأسفل إلى الأعلى 

عند هذه النقطة, أي شخص زار الهند سابقا سیصاب الان بالذهول على الارجح. 
ولعله سیسال: "الهند؟ بمطاراتها الهدمه. وطرقاتها الوعرة. واحیائها الفقيرة 
الضاسعة, وقراها العدمة؟ هل تتحدث عن هذه الهند؟" أجلء هذه أيضا الهند. فبالرغم 
من أن البلد یملك عدة مناطق شبيهة بسیلیکون فالي, الا أنه أيضاً يضم داخله 
تیجیریا مضاطفة كلاك مزات» آي SS)‏ حن 300 علیون شخص يعيشون على أقل من 
دولار واحد في اليوم. إنه موطن 40 بالمئة من فقراء العالم» ويحتل المرتبة الثانية في 
العالم من حيث عدد سكانه المصابين بفيروس الإيدز. ولکن» حتى لو كانت الهند الفقيرة 
والمريضة هي الهند المعروفة والمألوفة» إلا أن الصورة المتحركة أكثر دلالة من اللقطة 
الثايتة. الهند تنغیر. صحیح أن الفقر (SL‏ لكن قوة الاقتصاد الجدید تغير الاشیاء في 


کل مکان. ويمكنك أن تشعر بذلك حتی في أحياء الصفیح الفقيرة. 

بالنسبة إلى الکثیر من الزوار. لا تبدو الهند جميلة. يذهب رجال الأعمال الغربیون 
إلى الهند متوقعین آنهم سیشاهدون نسخة آخری عن الصين. لکنها لن تکون کذلك, 
ذلك النمو في الصین تشرف عليه حكومة قوية. وعندما تقرر بكين أن البلد بحاجة إلى 
مطارات جديدة وطرقات سريعة من شمانية مسارات ومجمعات صناعية براقة. فإنها 
تبنى خلال أشهر. إنها تجتذب الشرکات متعددة الجنسیات. وتقدم لها تراخیص 
ومرافق خلال آیام. یتذکر أحد الدراء التنفیذیین الأمیرکیین كيف اصطحبه مسوولون 
صینیون إلى موقع اقترحوه من أجل بناء مرفقه (الضخم) الجدید. كان الوقع جیدا 
ویوافق جمیع معاییره؛ باستثناء أنه كان Lule‏ بالباني والناس. فأوضح الدیر 
الأميركي هذه النقطه لضیفه. فايتسم الاخیر وقال: col"‏ لا تقلق» لن نکون هذه الباني 
وهؤلاء الناس هنا خلال ثمانية عشر شهرا". وهذا ما حصل فعلاً. 

اما الهند فلا تملك حكومة قادرة على تقل الناس من أجل بعض المستثمرين 
الاجانب. ولا يوجد في نيودلهي ومومباي البنية التحتية الموجودة في بكين أو شانفهاي» 
ولا تملك آي من مدن الهند التنظيم الدني الذي تتميز به مدن الصبن. عندما ساألت 
الوزير السوول عن آهم الوللیات الصناعية في الهند. فیلاسراو دیشموغ, عما إذا كان 
باستطاعه الهند أن تتعلم من النموذج الصيني في التطویر الدني, أجاب: "نعم» ولکن 
بحدود. غالبا ما تطلب الصبن من الناس إثباتاً على امتلاگهم وظيفة ما قبل السماح 
لهم بالانتقال إلى الدن. وهذا يضمن لهم عدم إيجاد ملایین الباحثین عن العمل 
يحتشدون في الآحياء الفقيرة ويطوفون في آنحاء المدينة. آنا لا أستطيع القيام بذلك. 
إن دستور الهند يضمن حرية الحركة. فإذا آراد شخص ما أن يآتي ويبحث عن عمل 
في مومباي فله مطلق الحرية للقيام بذلك" 

إن النمو في الهند لا يحدث بسبب الحکومه» بل من دونها. إنه نمو فوضويء وغير 
منظم إلى حد كبير» ويحدث من الأسفل إلى الأعلى. لكن المزايا الرئيسية التي يتمتع 
بها البلد تتمثل بوجود قطاع خاص حقيقيء وحقوق ملکیه. وحقوق تعاقد راسخة. 
ومحاكم مستقلة. وحكم القانون (حتى وان كان يُخترّق غالبا). والقطاع الخاص 


الهندي هو العمودٍ الفقري لنموها. في الصین. لم تكن الشرکات الخاصه موجودة قبل 
عشرین عاماء لکن الکثیر من هذه الشرکات موجودة في الهند منذ مئة ale‏ وبطريقة ما 
انها تتغلب على العوائق» وتتعامل بنجاح مع البیروفراطیه. ونتجنب البنیه التحتیه 
السيئة» وتحقق الاریاح. فإذا كانت لا تستطيع تصدير الیضائم الضخمة بسیپ سوء 
J‏ الظوفات العامة ils‏ تسین البرممیات والخدمات, نقول غوزشاران دانن = مدير 
تنفيذي سابق في شركة بروکتر آند غامبل في الهند - ساخرا: "الحكومة تنام في اللیل 
والاققصاد مت 

الميزة الاکثر إثارة للاعجاب في الهند هي رآس مالها البشري؛ عدد هائل ومتزاید 
من القاولین والدراء والافراد العارفین بالتجارة. وعددهم يتزايد بسرعة Si‏ مما 
یتصورها أي شخص, > جزئياً بسبب معرفتهم بلغة الحداثة. اللفة الانكليزية. التي قد 
یتضح آنها آهم ما خفته عر Lilley‏ وراءها. فیسییها تطلع طبقة المدراء والفاولین على 
آخر الاسالیب التجارية الغربية من دون الحاجة إلى مترجمین أو مرشدین ثقافيين. 
إنهم یقرآون عن الحواسب. ونظرية الادارة. واستراتيجية التسویق, وآخر الابتکارات 
في العلوم وا لتکنولوجیا. agi!‏ يتحدتون العوله بطلاقه. 

النقيجة هی بلد. سختلف عن جمية البلنان النامية التفری. یقالف الناقخالاجمالی 
الحلي للهند من 50 بالمئه خدمات» و25 بالمئه صناعه. و25 بالنه زراعه. والبلدان 
الوحیدان اللذان یشبهانها في هذا الجانب هما البرتغال والیونان؛ هما بلدان عبرا 
الاطوار الاولی من التصنیع العام ویدخلان GY!‏ اقتصاد ما بعد الصناعي. والهند 
متخلفة عنهما في التصنیع والزراعة لکنها تسبقهما قي مجال الخدمات؛ توليفة ۷ 
يكن أن یکون قد خطط لها أنه شخص. Ley‏ يقر الدهشة أيضا هو دور الستهكك فى 
نمو الهند. إن معظم قصص النجاح الاسیویه ناتجه عن اجراءات حکومیه ترغم الناس 
على التوفیر» فيوّدي رآس الال التراکم والسیاسات الداعمه للسوق إلى تحقیق النمو. 
Ll‏ في الهند. قن المسكيلك alle‏ إن الحترفتن الضبان قى الهند لیسوا بحاجة إلى 
الانتظار حتی نهاية آعمارهم gia‏ يشتروا منازل لهم. ati!‏ یحصلون علی فرض 
عقارى. LS‏ آم صقا بطاقانت gs. dled!‏ شتا 95 WEL‏ ستفیا. والآمتيلاك 


الشخصي یشکل 67 ULL‏ من الناتج الحلي الاجمالي في الهند. أعلى بکثیر منه في 
الصين )42 (GLL‏ آو آي دولة آسيوية آخری. والبلد الوحید الذي یتفوق عليه في 
الاستهلاك هو آمیرکا. 70 بالمئة. 

بالرغم من أن البنية التحتية الهندية تتحسن, وبالرغم من أنه يجري التخطیط 
لاعادة تجدید الطارات والطرقات العامة والرافی ویناء اضافات علیها Lau‏ > الا أن 
الهند لن تبدو مثل الصین. یمکن للحکومات الديمقراطية أن تحقق افضلیات معينة 
بالنسية الى التتمية معيدة المد Lol‏ الحگوهات الذیکتاتیرية فیاستطاعتها أن تخظط 
وتنفذ مشاریع ضخمه تتعلق بالبنیه التحتية بفعالیه لا نظير لها. وهذا واضح سواء 
آکنت تقارن الصين مع sigh!‏ آم مع بریطانیا. قال لي الهندس العماري نورمان فوستر 
بانه. خلال الوقت الذي استغرقته عملية الدراسة البيئية من أجل بناء مبنی واحد في 
مطار هینرو. المنفذ الخامس, كان سیکون قد انتهی من بناء مطار بکین الجدید» بالرغم 
من ail‏ کر من SSG‏ الخسة sled‏ هخ و مسحتمعة. 

لكن بعض المختصين یوکدون بأن النهج الذي تعتمده sigh!‏ له فوائد واضحة. حیث 
يبين ياشينغ هوانغ من معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا بان الشرکات الهندیه 
تستخدم رأس مالها بکفاءة آکبر من الشرکات الصينية. جزئيا لأنها لا تملك موردا غير 
محدود ند م4 . وهي توافق المعايير الدولية فلو بصورة أفضل من الشرکات 
الصینیه. فبالرغم من أن الهند بدأت إصلاحاتها بعد الصينء إلا آنها آنتجت عددا آکبر 
بکنیر من الشرکات العالیه. مثل نانا. إنفوسيسء رانباكسيء وریلاینس. ومزایا هذا 
النهج تظهر بوضوح آکبر على الستویات الدنیا. لقد حصلت الشرکات الهندية في 
السنوات الخمس الاضية على حصة الأسد من جوائز دیمینغ التي تمنحها الیابان 
سنويا تقدیرا للابداعات الادارية. وتفوقت في ذلك على کل الشرکات الأخرى من أي 
Uys‏ كانت» بما فيها الیابان. كما أن القطاع QIU!‏ في الهند أصبح لا يقل شفافية 
وکفاءة (علی الاقل) عن القطاعات IU!‏ في الدول الآسيوية النامية (آي باستتناء 
سنفافورة وهونغ کونخ). 

یقول يوداي AUS‏ مؤسس شركة خدمات مالية مزدهرة: "لا تقدم الاحصاءات 


صورة دفیفه عن التغیر في العقلیه. إن الهند التي تربیت فیها هي بلد آخر. فالناس 
الذين أعمل معهم الیوم أكثر ثقة بالنفس وأشد شغفا بما یمکنهم فعله هنا". والافتراض 
القدیم الذي یبین أن كل منتج صنع في الهند يعني درجة ثانية وهو آخذ بالزوال الیوم. 
والشرکات الهندية تشتري آسهما في شرکات غربية GY‏ تعتقد بأنها قادرة على 
(دارتها بشکل LS aad‏ أن الاستشمارات الهندية فى بریطانیا في عامي 2006 
و2007 كانت آکبر من الاستتمارات البريطانية في الهند خلال الفترة نفسها. 

لا یتعلق الأمر بعالم الأعمال فقط. فالهند الدنية تضح بالحماسة أيضاً. هناك 
مصممو آزیاء. وکتاب. وفنانون. كلهم يتحدثون عن توسیع نتاجهم لیصل إلى مختلف 
انحاء العالم. ونجوم بولیوود یزیدون جمهورهم المحلي باکتساب معجبين جدد من 
خارج الهند. وحتی لاعبو الکریکیت یعملون الیوم على تحسين اللعبة من آجل اجتذاب 
الجماهیر في الخارج. وکان ملایبن الناس وجدوا فجاة الفاتیح التي تحرر امکاناتهم 
وطاقاتهم. أو بحسب تعبیر رجل هندي شهیر: "هناك لحظة تآتيء لکنها لحظه نادرة 
في التاريخ: عندما نخرج من القدیم إلى الجدید» عندما ينتهي عصر «Le‏ وعندما تجد 
Bach aa)‏ عطق بخ ln‏ لیا" 

تلك الكلمات» التي یحفظها عن ظهر قلب جيل معين من الهنود. نطقها آول رئيس 
وزراء للهند. جواهرلال نهرو» بعيد منتصف ليل الخامس عشر من Gi‏ عام ۰1947 
عندما نقل البریطانیون السلطة إلى الجلس الدستوري في الهند. كان نهرو يشير إلى 
ولادة الهند كدولة مستقلة. لكن ما يحدث اليوم هو ولادة الهند كمجتمع مستقل: حيوي» 
«f giles‏ ومنفتح» ونشيط؛ وفوق كل هذاء مستعد للتغير. إن الهند تشق لنفسها طريقاً 
مختلفا ليس فقط عن طريقها القديم بل عن طريق US‏ الدول الآسيوية الأخرى. إنها 
ليست Uys‏ هادئة منضبطة شبه ديكتاتورية تنفتح وفقاً للخطة الموضوعة: بل دولة 
میدق lls Sebel‏ تح شهسيا خا الحرية الاقتصايية 

تعکس الصحف الهندية هذا التغییر بوضوح. في الماضيء كانت آخبار الحكومة 
تهیمن على صفحاتها , وکانت GES‏ عادة بلغة مشفرة وتتحدث عن أعمال الحکومة» وعن 
الاحزاب السياسية الرئيسية والهیئات الإدارية. وکان هناك قلیلون من الناس یفهمون 


ما يُكتّبء أما الآخرون فکانوا يدعون ذلك. آما الیوم فان الصحافة الهندية تعيش حالة 
ازدهار حقيقي daly)‏ نادرة لنمو الصحافة الکتویة) وتعج بقصص عن رجال الاعمال؛ 
والصیحات التکنولوجية. ومصممي الأزیاء» ومجمعات التسوق, وبالطبع» بولیوود التي 
تنتج الآن آفلاما أكثر مما تنتجه هولیوود. ولیست الصحافة وحدها التي تغيرت: بل 
التلفزیون الهندي أيضاًء حیث تظهر قنوات جديدة US‏ شهر تقریبا؛ بما فیها القنوات 
الاخبارية. فبحلول العام ۰2006 كانت الهند تملك آکثر من عشرین محطه !خبارية 
صرفةد. 

هناك ما هو أكثر من مجرد عروض باهرة. لنتذکر التعامل مع تسونامي في العام 
5 قبل ذلك العام» كانت الحكومة تقوم بما هو أكثر بقلیل من تنسیق الساعدة 
الأجنبية» فإذا بها في العام 2005 ترفض عروض الساعدة من الخارج (إشارة آخری 
إلى العزة القومية). بيد أن التغیر الأشد إثارة للاهشة أتى من موقع آخر. لقد تبرّع 
الهنود مرا خلال أسبوعين من ضرب الوجه uot!‏ يميلعٌ 80 ملیون دولار لجهود 
الانقاد. فى ne‏ تطلب جمع هذا المبلغ Lele‏ كاملاً بعد حدوث هزة أرضية هائله في 
غواجارات )7.9 رختر) قبل آربع سنوات. وحتی الاعمال الخيرية تغیرت آیضا كما يبدو 
(إنها قليلة في Lust‏ عموما. وعندما يعطي الأغنياء فانهم یعطون للمعابد ورجال 
الدین). فعلی سبیل المثال» أعلن اللیاردیر عظیم بريمجي, آحد آغنی الرجال في 
الهند. أنه سیترك جزء! Lad‏ من ثروته لمؤسسة خيرية. LS‏ آعلن آنیل آغاروال» وهو 
ملیاردیر عصامي آخر, عن خططه لنح ملیار دولار من أجل إنشاء جامعة خاصة 
جديدة فی آوریسا» إحدى آکثر مناطق الهند فقرا. وهثالك Luda)‏ مجموعات خاضة غير 
ربحية تساهم في قطاعي الرعاية الصحية والتعلیم» آخذة على عاتقها وظائف ينبغي 
أن تکون من مسوولیه الدولة. والان یقع حوالی 25 bl‏ من الدارس و80 بالمئة من 
النظام الصحي خارج القطاع الحکومي". LS‏ أن شركة انفوسیس للبرمجیات بدأت 
بتاسیس موّسستها الخاصه من أجل تزوید الناطق الریفیه بالمستشفيات ودور الایتام 
والصفوف والکتب الدرسية. 


کل هذا يبدو مألوفا. إذ تبدو الهند - وهي أحد آفقر البلدان في العالم - مشابهة 
بصورة تدعو للاستغراب للدولة الأغنى في العالم الولايات المتحدة الاميركية, في أحد 
الجوانب الآساسية؛ وهو آن المجتمع فرض هيمنته على الدولة في كلا البلدين. فهل 
ستثبت هذه الصيغة آنها ناجحة في الهند بقدر ما هي ناجحة في الولايات المتحدة؟ 
هل يمكن للمجتمع أن يملا مكان الدولة؟ 

۱ ضرورة الحکومه 

غالبا ما تنتقد الحكومة الهندیه بقسوة: لکتها في أحد الجوانب علی الاقل حققت 
Ayal Lalas‏ لقد حققت الدیمقراطبه. إن دیمقراطیه الهند استتنائبه بالفعل. فالهند 
حافظت على الحکم الديمقراطي لدة ستين عاما تقریبا. وإذا طرحت السوال التالي: 
"كيف ستبدو الهند بعد خمسة وعشرین عاما؟" فان الجواب سیکون بکل وضوح: "كما 
هي عليه الیوم؛ دوله ديمقراطية". صحيح أن الديمقراطيا اتنتج Liss 4s gas‏ إلى 
ارضاء الناس, وبطناً في الحركة, لکنها تنتج أیضا استقرارا طویل الأمد. 

يدين النظام السياسي في الهند بالکثیر للمؤسسات التي آنشآها البریطانیون 
خلال القرنین الماضيين. في العدید من مناطق آسیا وإفريقياء كان الحضور البريطاني 
مؤقتاً نسبیاء GS!‏ دام قروناً في الهند. ذلك أن بريطانيا كانت تعتبر الهند جوهرة 
تاجها الامبراطوري ولهذا فقد بنت مؤسسات حكومية دائمة في سائر آنحاء البلد» من 
محاکم. وجامعات» وهیئات إدارية. لكن الاهم من ذلك» ربماء هو أن الهند كانت 
سحظطوظة جدا بحزب القتمر = الذي كان واس استقلال « وبالهل الول ins‏ 
الاستقلال» الذي رعی أفضل التقالید البريطانية واستحضر التقالید الهندية القديمة 
بغية تعزیزها. صحیح أن رجالاً من أمثال جواهرلال نهرو قد لا یکونون فهموا اقتصاد 
بلدهم جيداء لکنهم على الأقل فهموا الحرية السياسية وعرفوا كيف یحافظون علیها. 

إن الاساس السياسي والمؤسساتي الوجود مسبقا في الهند ثروة dole‏ لها. 
بالطبع, لقد تاکلت هذه المؤسسات بفعل الفساد التفشي واستغلال السلطة السياسية, 
إلى درجة آنها في بعض الحالات أصبحت مشوهة. غير أن الهند تملك بنية إدارية 
عصرية على نحو رائع؛ نظریا. لدیها محاکم» ونظام إداري» ولجان مفوضة ومستقلة؛ 


تظریا. ولهذه الينية الآساسية فوائد جمة» مهما تكن days‏ إساءة استخدام السلطه. 
فالهند ليست مصطرة إلى ابتگار مسرف مرگزي مستقل: Ug‏ تملك واعداً مسبفاً 
ob‏ تین يحاجة oll‏ تأسيس محاکم مستقلة يبكنها چساظةً ان تنظف اناك 
الوجودة لدیها. علاوة على ذلكه ان بعض اللجان الهندية؛ مثل اللجنة الوبلنية 
للانتخایات» نزیهه وکفوءة ومحترمه وا 

لکن, إذا كانت الحکومة الهندية قد نجحت في بعض النواحي, فانها فشلت فى 
كثير غيرها. ففي الخمسينيات والستينيات: حاولت الهند تحديث البلد من خلال إنتاح 
نموذ ج اقتصادي مختلط بين الرأسمالية والشیوعیه. فکان النتج قظاعا خاضنا مقیدا 
ومكيلاً بالقواننن وقطاعاً Lele‏ فاسدا وقاقدا للكفاءة. بالطبع كانت النتائج سيئة لكنها 
تحولت إلى كارثية في السبعینیات عندما آصبحت الهند آکثر اشتراكية في العام 
0 كان الناتج الحلي الاجمالي الهندي بالنسبة إلى الفرد أعلى dis‏ قي الصين 
ويغادل 0 بالمئة من الناتج الحلي الاجمالي لکوریا الجنويية؛ والیوم انه آقل من 
کُسسي الناقج اذحلي الإجمالي السيتي بالتسبة إلى القرده ily‏ بعشرين مرة من 
الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية. 

لعل آکثر ما يسغو للإسياظ هنو تيجا الهند شي دلیل ندیه البشرية التابع كلامم 
المتحدةء الذي لا یقیم البلدان وفق معيار الدخل فحسب. وإنما ایشا وفق الصحة 
والتعليم وسواهما من المعايير. إذ تحتل الهند المرتبة 128 من 177 بلدا“ بعد سوریا 
وسيريلانكا وفيتنام وجمهوریه الدومينيكان. إن نسبه معرفه القراءة والکتابه بين النساء 
متدنية على نحو يثير الصدمة؛ آقل من 48 با مئة. وبالرغم من الكتابات والخطابات 
الكثيرة التي تتحدث عن مساعدة الفقراء» إلا أن الحكومة الهندية لم تفعل الکثیر لهم 
Qin‏ عند مقارنتها مع دول فقيرة عديدة آخری. واستثمارها في مجالات خدمة الانسان 
- في صحته وتعلیمه - dtd‏ هيا وتيا کات تقح الأموال لهذا آلشخیه قانها 
نادرا ما كانت Fi‏ بشكل صحيح. في الثمافيئيات: قال رئيس الوزراء راجیف غاندي 
بأن روبیا واحدا فقط» من كل عشرة روبیات يُفترّض بأنها أنفقت على الفقراء. ذهب 
فعلا الى الشخص esd‏ 


هل یمکن القاء اللوم على الديمقراطية بالنسبة إلى هذه الشاکل؟ لیس تماما 
فالسیاسات غير الصحيحة والادارة السيئة تقدیان إلى الفشل سواء اكان السوولون 
عنها مستبدین al‏ دیمقراطیین. مع ذلك. ثمة جوانب معینه في الديمقراطية یمکن أن 
تتسبب بالشاکل, وخاصه في ab‏ يعاني من الفقر والاقطاع والآمية. والديمقراطية في 
الهند غالبا لا تعبر عن إرادة الغالبية. بل عن ارادة أقلية منظمة: (قطاعیون» وطوائف 
متنفذة. ومزارعون آغنیاء» واتحادات حكومية. ولصوص محلیون. (حوالی خمس أعضاء 
البرلان الهندي وم بجرائم متنوعة» منها اختلاس, واغتصاب. وقتل) وهذه الاقلیات 
المنظمة آغنی من معظم الواطنین» وهي تنهب آموال الدولة كي تبقی كذلك. على سبیل 
المثال» لا يروج الحزب الشيوعي الهندي للنمو الاقتصادي كي يستفيد الفقراء» وانما 
للحفاظ على الحالة الميزة نسبیا للعمال النقابیین والوالین للحزب. في الواقع» إن 
الیسار الهندي معارض إلى حد کبیر للسیاسات التي نجحت أخيراً في تقلیص الفقر 
العام. 

لکن الديمقراطية قادرة على تصحیح الأخطاء. LS‏ فعلت في احدی القضایا 
الجوهرية. في التسعینیات, اجتاحت موجة قومية هندوسية البلد وهیمنت على Glin‏ 
السياسية من خلال حزب بهاراتيا جاناتا (81). آثار هذا الحزب عداوة الهندوس ضد 
السلمین مستفیدا من الحقيقة السياسية الواضحة. وهي افتقاد السلمین الهنود إلى 
آي قوة أو نفوذ (بما أن تلك الناطق من الهند البریطانیة» التي كان السلمون یشکلون 
آغلبية فيهاء تحولت إلى باکستان وينغلادش» فقد آصبح السلمون في معظم مناطق 
الهند یشکلون آقلية ضعيفة). غير أن بث الكراهية والعنف من قبل حزب «91 آدی إلى 
نتيجة عكسية. ففي العام ۰2004 وصلت حكومة علمانية بالکامل إلى السلطةء برئاسة 
مانموهان سينغ: وزير الال السایق الذي فتح الاقتصاد الهندي صيف 1991. وقد 
حدث ذلك عندما اختارت سونیا غاندي» التي قادت التحالف الحاکم إلى النصر في 
الانتخابات, تعيين سینغ رئیسا للوزراء بدلاً من أن تأخذ النصب لنفسها. وهکذا وضع 
النظام الديمقراطي, الفوضوي والفاسد غالباًء على رأس حکومته رجلاً ذا ذکاء شدید. 
ونزاهه بعيدة LIS‏ عن الشبهات. وخبرة عمیفه. كان سینغ - الحاصل على الدکتواره من 


جامعة آوکسفورد - مدیرا سابقا للمصرف الركزي الهندي» ووزیرا للتخطیط JU ly‏ 
الايا التي يتمتع بها هذا الرجل» من سعة عقل وعمق والخلاق: لا مثيل لها عند آي 
رئيس وزراء هندي سابق منڏ نهرو. ۱ ۱ 

لکن موّهلات سينغ الاستثنائية وشخصیته لم تساعدا البلد کثیرا. لقد خیبت سرعة 
الاصلاحات في الهند أمل أصحاب النوایا الطيبة فیها. فمنذ الفورة الأولية للاصلاحات 
في التسعینیات, لم تقم الحکومات الهندية في نيودلهي والولایات مغا بتقدیم مبادرات 
جديدة مفيدة للنمو. مثل انشاء مناطق اقتصادية كبيرة أو مشاریع خاصه بالبنية 
التحتية. بل انها في بعض الاحیان اقترحت برامج جديدة بدت شبيهة ببرامج لم تحقق 
نجاحا جدیرا بالذکر في الاضي. مع ذلك» لا یمکن تحمیل الحكومة السوولية الكاملة 
على هذا الشلل. وتغییر الحزب الحاکم لن Gass‏ إلى تحقیق اصلاحات على الطريقة 
الصينية. كما أن الاصلاحات الاقتصادية وبالرغم من آنها تنتج نمواء الا آنها تنتج 
تفککا آیضاء وأولئك التضررون من التفییر سیصرخون بصوت أعلى من الستفیدین. 
وٍذا آضفت إلى ذلك سياسة التحالفات - شخص ما في مکان ما يمقنه دائماً أن 
یوقف إصلاحا مقترحا - فستکون أمامك وصفة مثالية لابطاء الحركة. خطوة إلى | ale‏ 
و راغ الخطوة الى الوراء. انه كسح السمقراطية. 

على أي حال, لیس US‏ طریق آخر, فالديمقراطية هي قدر الهند. إن البلد متنوع 
ومعقد لدرجة أنه لا یمکن أن يُحكم بطريقة آخری. یبقی على السیاسیین الهنود 
الاذکیاء أن یستغلوا الدیمقراطية لصلحة البلد. وهذا يحدث: في الواقع» بشکل gi‏ 
آخر. فقد بدأت الحکومة Lage‏ الاستثمار في التعلیم والصحة في الناطق الريفية كما 
آنها رکزت على تحسين القدرة الانتاجية الزراعية. الاقتصاد الجید یمکن أن يؤدي 
تحیاتا إلى سياسة عيدة آو على الأقل: هذا ما تامله آلهنت. وقد توسعة: المع TL‏ 
أيضا منذ العام 1993 لتمنح القرويين صوتاً أكبر في إدارة شوونهم» على أن تخصص 
الجالس القروية 33 بالئة من مقاعدها للنساء. ولهذا أصبح هناك اليوم مليون امرأة 
منتخبة في قرى الهند. الأمر الذي يمنحهن الفرصة للمطالبة بتعليم ورعاية صحية 
أفضل. علاوة على ذلك. يجري الآن توسيع حرية العلومات على آمل أن يجعل ذلك 


الناس يصرون على حكومة افضل من زعمائهم ومدرائهم الحلیین. إنها تنمية من 
الأسثل ll‏ اللي عبد الميتدج agus‏ الدولة. 

فهل ب الدولة؟ إن الدولة التي بنیت خلال الحکم البريطاني وتوسعت إلى 
سد كيد في الحقية الاشفراكية الهند, السبحت Wala‏ اليم بالبپروقراطیین اللین 
يعشقون صلاحياتهم وامتيازاتهم التافهه. بالطبع. إضافة إلى السياسيين المستمتعين 
بقدرتهم الرعوية. وهنالك آخرون ما زالوا مخلصين لافکار الاشتراكية والتضامن بين 
دول العالم الثالث. ينضم إليهم في هذه النظريات الكثير من المثقفين والصحفيين الذين 
تذریفا خا على آخر اافکاو الراديكالية؛ حوالى العام ۰1968 حينما كانوا في 
الجامعات. olay‏ )250 القديمة مفذدة تخر Sil)‏ > وهي تضاعف جهودها بسبب ذلك. 
إن الكثيرين من الطبقه الحاکمه في الهند لا یشعرون بالراحه في هذا الجتمع 
العصري التجاري النفتح الذي پرونه يتنامى حولهم. 

في نهاية الطاف. تبقی الحکومة dole‏ إذ حتی الشرکات الخاصة في الهند al‏ 
تكن لتزدهر من دون سوق آسهم حسنة التنظیم ونظام مالي يتميز بالشفافیه والقدرة 
على اتخاذ القرارات وتنفیذها؛ كلها وظائف حکومية. وصناعة الاتصالات اللاسلكية 
الناجحه والربحه تاسست بفضل قوانین حکومیه ذکیه خففت القیود التشریعیه التي 
كانت تکبل الصناعة. والحکومة هي التي أنشأت العاهد التکنولوجية في الهند. كما أن 
القطاع الخاص لا يستطيع حل أزمة الإيدز في الهندء أو نقص التعليم في الریف أو 
مشاكل الهند البيئية. لكن معظم الهنود يجدون حكومتهم غير كفوءة أو فاسدة: وغالبا 
الائنتان معا. .وقد يكون هذا هو سبب کون الشاعر العادية لأصحاب الناصب هي 
القوة الاشد L8G‏ في الانتخابات الهندية خلال العقود الثلاثة الماضية. إن لا یزال 
الهنود برمون بالاشخاص عديمي الفائدة خارج السلطة على أمل أن تتحسّن الحكومة. 
والناخبون محقون في ذلك» فإذا لم یتحسن الحکم. فان البلد لن یستفید من طاقاته 
وامکانانه آیدا. 

لعل هذا هو التناقض الاساسي في الهند الیوم. إن مجتمعها منفتح ومتحمس 
ووانق ومستعد لواجهه العالم. لکن دولته - طبفته الحاکمه - مترددة وحذرة ومتشککه 





حیال الوقائع التغيرة حولها. ولا يبدو هذا التوتر واضحا بقدر وضوحه في میدان 
السياسة الخارجية. وا لسوّولية التي تزداد اتساعا deadly‏ ومسوولية تحدید الطريقة 
التي ستندمج بواسطنها الهند في العالم. 

بعد نيلها الاستقلال كانت الهند تواقة إلى لعب دور على السرح العالي» طموح 
ورثته من بريطانياء التي كانت تدير جزءا كبيراً من إمبراطوريتها من نيودلهي. فمن 
الهند 2 — العراق اوت و الأولى. وکان تس 
للامبراطورية البريطانية - والهنود راقیوا وتعلموا dia]‏ القوة العظمى من القوة الأعظم 
في ذلك العصر. 

كان أول رئيس لوزراء الهند. جواهرلال نهرو» مناسبا لذلك الإرث. فقد تلقى علومه 
GIS‏ جنتلمان إنكليزي - في هارو وكامبردج - وسافرء وقراً كثيراء وكتب بإسهاب عن 
شؤون العالم. وكانت معرفته بالتاريخ استتنانيه. فخلال واحدة من فترات كثيرة 
أمضاها في سجون الهند البريطانية - هذه المرة كانت من العام 1930 إلى العام 
1933- کنب سلسله رسائل إلى ایتته لخصن lead‏ تاريخ العالم بآكمله» من 6000 قبل 
الیلاد إلى الوقت الذي كان يعيش فیه. وحفلت رسائله تلك بتفاصیل عن نهوض 
اميراطوريات وسقوطهاء وتفسيرات لحروب ly gig‏ وسير حباة ملوك وشخصیات 
Sentient‏ اع سو ديت الاستعانه 4 باي سب في نار 1934 ۰ جمعت ت الربيائل 
وسفته سيف تيويورك saath‏ بانه أحد أروع الکتب على الاطلاق. 

لهذا» من غير المستغرب أن يصبح نهرو شخصية فذة في السياسة الخارجية 
الهندیه. طوال فترة نولي منصب رئاسة الوزراء - من العام 1947 إلى العام 1967- 
GE‏ هو نفسة وؤزيرا کار ویفسر ذلك کیه. بيي. آس. مینون» سکرتیر das la‏ 
الهند (أحد آوائل الشخصیات التي شغلت هذا المنصب)*, في سبره حباته 


الشخصية, SUG‏ "لم يكن لدینا أعراف راسخة لنرجع الیها. GY‏ الهند لم تكن تملك 
سیاسه خارجیه خاصة بها إلى أن أصيحت مستقلة. حتی اننا لم نکن نملك قسما 
للبحث التاريخي إلى أن أنشآته آنا... ولهذا فإن سياستنا كانت ترتكز بالضرورة على 
حدس رجل واحدء هو وزير الخارجية جواهرلال نهرو". وهذا يعني بان آول سياسة 
خارجية للهند كانت مرتكزة على مبادئ وأحكام نهرو. وهي متميزة في الواقع. إذ كان 
نهرو مثالياً معتقداً بالعاییر الأخلاقية. كان مناصراً لعدم الانحياز ومناهضاً للحرب 
البارنق ف لا ومعلسف التاهاقها عاتدی» كان مساناً عتیدا. گان اتاهاقنا کيل داشا 
")13 کانت) العین بالعین والسن بالسن؛ فسرعان ما سیصبح العالم آعمی ويلا 
آسنان". وقد نجحت استراتیجیته. استراتیجیه نبذ العنف. في إسقاط الامبراطوریه 
التي لم تكن تغيب عنها الشمس. ويصفته تلمیذا للماهاتماء فقد كان نهرو مصمماً 
على رسم منهج جدید في الشوون الدولیه يلتزم بهذه المثل. 
Cad‏ 9543 مساسة: اليد الخايصة بافکار محردة ولیس بتصور استثتراتیجی 

لصالحها القومیه. كان يمقت التحالفات والعاهدات والوانیق» وکان یعتبرها ‘lee‏ من 
قواعد السياسة الواقعية القديمة. ولم يكن مهتماً بالسائل العسكرية. فقد طلب من 
صديقه اللورد ماونتباتن» آخر حاکم بريطاني (خدم آیضا لفترة وجيزة كأول رئیس 
لدولة الهند)» آن ینظم ادارة الدفاع وتدخل فقط لنع أي توصية یمکن أن تمنح الجیش 
النظامي قوة زائدة ye‏ الحد الأمر Gall‏ كان پذکره بالبنية الامبراطورية لبریطانیا: 
وعندما افترح ماونتباتن بان یکون هناك رئيس آرکان دفاع قوي» رفض نهرو توصیته 
لأنه كان يريد وزیرا مدنيا کرئیس أعلى. وبعد أسبوع واحد على عمل حکومته الجديدة 
زار وزارة الدفاع وغضب لرؤيته ضباطا عسكريين يعملون هناك LS)‏ يحدث في جميع 
وزارات الدفاع في العالم). ومنذ ذلك الحين: يرتدي جميغ موظفي القوات المسلحة 
الذين يعملون في الحي الجنوبي في نيودلهي نيابا مدنية. وكان وزير دفاعه في. AS‏ 
كريشنا مينون - الذي شغل النصب لفترة طويلة من عهد نهرو» ومستشاره السياسي 
للوق = اقل اختماما من ثيرو بالقضایاا السكية: إل كان مفضل Jit)‏ 
الإيديولوجية الطويلة في البرلمان على التخطيط الاستراتيجي 


كافت السياسة الخارجية الهضية فى Laughs‏ الأولى تماك خاصية خيالية: 1 كانت 
تمتلئ بالخطب التي تدور حول السلام والنوايا الطيبة. وكان الكثير من المراقبين 
الغربيين يعتقدون أن هذه المواقف التقية مجرد ستارة دخان تخفي الآمة وراءها سعيها 
المتعقل إلى تحقيق مصالحها. ولکن» في بعض الاحیان» قد يكون ما تراه هو الحقيقة. 
ففي الكثير من تعاملاته كان نهرو يميل إلى وضع الرجاء والآمل فوق الحسابات*.على 
سبيل التال» عندما حُذر بان الصين الشيوعية قد تسعى إلى ضم التيبيت» رفض 
التصدیق, قائلا بأن تلك ستکون مفامرة ail‏ عن حماقة وغير عملية. وحتى بعد ضم 
التیبیت إلى الصين في العام 1951ء لم يعمد نهرو إلى اعادة تقييم الصالح الصینیه 
على الماك الحدود الشمالية المت ومد من التفاوض علی الحنود VLEET‏ غ خلا مد 
الصین, أعلن موقف الهند من جانب واحد. لاقتناعه بصحته. ولهذا» صعق نهرو عندما 
غزت الضين الهند قي العام 1962 حاسمة النزا & لصالحها نهائيا قال نهرو قي أحد 
خطاباته آمام الأمة: GS"‏ نفقد الصلةمع الواقع قي هذا الغالم الخصري: وثقیش في 
جو اسطناعی من ابقواعنا".. Day‏ ذلك اللسين الم يعد شهرو كما كان clash‏ ويد منتتية 
مات في مکنبه. 

بالرغم من أن الخطاب ظل في معظم الأحيان مثالياء الا أن سیاسات الهند 
آصبحت آکثر واقعية مع الوقت. والغریب في الامر آنها كانت واقعية وحكيمة على نحو 
wold‏ فى ههد Bal‏ هري Lal]‏ كاتدي. كانت هناك عملية تضوج هادع اشخنة 
السياسة الخارچية في البلد..ومخ wall‏ فان تيروليس گات لا فزال غير قافر طن لعب 
دور آوسع في العالم. صحيح أن نهرو وإنديرا GIS‏ شخصيتين عالميتينء إلا آن الهند 
كانت تعمل في ظل ظروف قاسية ومقيدة لحركتها. فالصرا ع في المنطقة الجاورة لها - 
مع الباکستان. والصین» وسيريلانكا - آبقاها مقيدة ومحدودة المجال. وفي الحرب 
الباردة» انتهی بها الطاف کحلیف رخو للاتحاد السوفييتي, آي أنها کانت مع الجانب 
الخاسر من ذلك الصراع الطویل. والاهم من ذلك كله هو أن الاداء الاقتصادي الهندي 
كان يسير من Ege‏ إلى أسواً, الأمر الذي قلص بشدة مواردها وجاذبیتها وموقعها 


تاها . 


لکن معظم هذه الظروف» بحسب رآي الباحث سي. راجا موهان. تغیرت خلال 
العقد السایق". فالخرب الباردة انتهت. والهند بدأت تنمو» والعلاقات مع جیرانها - 
الصين إلى الباكستان إلى بوتان الصغيرة - تحسنت بصورة ملحوظه. والنتيجة هي أن 
الهند بدأت تلعب دورا أكبر في العالم. ویْعتقد بأنها ستصبح قوة عظمى في نهاية 
الطاف. وأهم جوانب هذا الدور الجديد هو علاقتها المتازة مع الولايات التحدة 
الأميركية. 

الحسير واليفرة 

من المرجح أن يشعر معظم الأميركيين بالدهشة حینما يعلمون بأن الهند هي الدولة 
الأكثر مناصرة لأميركا في العالم؛ في معيار واحد على الأقل. ففي دراسة أجرتها 
مؤسسة بو (۲۵۷)للمواقف العالمية ونشرت في شهر حزيران من العام 2005: سل 
المشتركون في ست عشرة دولة عما إذا كانوا يملكون انطباعا جيدا عن أميركا. كانت 
نسية الهنود الذین آجایوا بنعم مذهله بحق )71 بالنه)؛ سل i‏ في الرتبه الثانية بعد 
الامیرکیین آنفسهم. إذ كانت نسبة الراضین عن بلدهم 83 ALL‏ وبالرعم من آن النسب 
كانت آدنی في استطلاعات آخری, إلا أن النتيجة الآساسية تبقی هي ذانها: إن 
الهنود راضون للغاية عن آمیرکا ويشعرون بميل خاص نحوها. 

قد یکون sal‏ أسباب هذا الیل هو آن الحكومة الهندية حاولت لعقود حشر مشاعر 
العداء لأميركا عنوة في نفوس مواطنيها. (لدی محاولتهم تبرير المآسي التي كانت 
تعيشها الهند في السبعینیات» كان السياسيون یتحدئون غالبا عن يد خفية -يعنون 
بها تدخل السي آي إيه أو التدخل الأميركي عموماً - حتى إن رسام الصور الكرتونية 
آر. كيه. لاكسمان راح يرسم يدا حقيقية هابطة لتتسبب بکل أنواع الفوضى والدمار). 
لکن الأهم من هذا هو حقيقة آن الهنود یفهمون آمیرکا > لآن مجتمعها مفتوح وصاخب 
ويملك نظاما دیمقراطناً غير قابل للتوقع به» مثل مجتمعهم ونظامهم الديمقراطي. حتی 
نظامهم الرآسمالي يبدو شبیها بوضوح برآسمالية آمیرکا المفتوحة للجميع. كما آن 
الکثیر من الهنود التمدنین یعرفون أميركا جیدا ویتحدثون لغتها ویعرفون شخصا 
يعيش فيهاء وقد یکون آحد أقربائهم بالذات 


إن الجالية الهندية في أميركا هي الجسر الذي یصل بين الثقافتین. غالبا ما 
تیف مملية هحزة البني إلى الؤقات المتحدة باستفزاق الأرمعة» لقن الاسی قو أن 
نصفها بفائدة. الأدمفة؛ لكلا البلدين. لقد Gal‏ الهنود في الخارج دورا جوهرياً فى 
انفتاح بلدهم الام. فهم يعودون إلى بلدهم وبحوزتهم آموال وآفكار استثمارية ومعايير 
alg‏ والآهم من ذلك كله هو إحساسهم بان الهنود قادرون على تحقيق أي شيء (في 
حادثه مشهورة. سال عضو في البرلمان الهندي رئيسة الوزراء السابقةء إنديرا غاندي» 
SUG‏ "لماذا يبدو آن الهنود ينجحون في كل مكان عدا بلدهم؟") لقد ولدت القصص 
التي تتحدث عن هنود یصلون إلى آعلی درجات النجاح في أميركا شعورا بالفخر 
والاعتژاز ورغبة يتحقيق الضيء ات في الهشد. آما بالفسبة إلى الأمیرکیین. فل 
تجريتهم الإيجابية سخ الینود في آمیرکا جماتهم بنظرون ب[يجابية Uta‏ إلى الثقافة 
الهندية 

معظم الدول تملك علاقات مقتصرة غالبا على الحکومات فقط. لکن الروابط تتطور 
نبي يعض الآسياق: ليس بين السکوبانت فسسيه بل بيخ (لجتدحات ايسا وقد مارت 
الولقيات. المتحدة علاقات اكير من مجرد علاقات استراتيجية مع دولتين هما بریطانیا 
ولاحقاً (سرائیل. ففي GIS‏ الحالتين: :كانت الروابط واسعة وعميقة, وتمتد إلى آبعد من 
مجرد علاقات تجمع بين مسؤولين حکومیین. ولهذا فمن الطبيعي أن تصبح هذه الدول, 
نتيجة لذلك» شريكة دانمه ‘Lic‏ 

مثل هذه العلاقة بين الولايات المتحدة والهند شبه حتمية؛ على الاقل على أحد 
السنویات. فالعلاقه بين الجتمعین تزداد تداخلا وعمقا > سنواء أوقع اليلدان معاهدات 
جديدة al‏ لم يوقعا. ولکن» هذا لا يعني بان الولایات التحدة والهند ستتوافقان على 
جميع القضايا السياسية. ففي النهایه. لقد اختلف روزفلت وتشرشل حول عدة مسائل 
في أثناء تحالفهما الوثيق آیام الحرب - ومن آهمها مسألة استقلال الهند - ثم أنهت 
سیکا تحالقها go‏ بريطانيا يسيب اوا السپیس قی العا 1956. كنا أن Mags‏ 
ريغان - وهو المدافع الصلب عن إسرائيل - آدا ن الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 
8. إن واشنطن ونيودلهي فوتان كبيرتان تملكان التزامات واهتمامات خارجية 


معقدة مسسااه: مختلقة: ولوا قمع Leg tl SO)‏ ستختقان حول القضايا السیاسة 
وعلاوة على ذلك. Lagi!‏ تملکان - بعکس آمیرکا وبریطانیا - نظرتین مختلفتین إلى 
العالم. أو بعبارة آخری» إن التاریخ والدين والثقافة الهندية ستبعدها عن تبني النظرة 
الاميركية الصرفة إلى العالم. 
الدظرة الهددوسیه إلى العالم 

بالرغم من التنافس التنامي بين البلدین, الا أن الهند تقترب أكثر فاکثر من الضين: 
على الأقل في ما یتعلق بدخول البلدین إلى السرح العالي. لقد ابتعدت الهند عن 
الإكتفاء, بالقناعة بامتلاك. الحق والأخلاق اللذین میزا حقية تهری وعن التضال 
والاستعداد للمواجهة اللذین میزا حقبة إنديرا غاندي» جاعلة من التنمية آولویتها 
القومية العلیا, وجوهر شوونها الخارجية فضلاً عن سیاستها الداخلية. إنه أحد آهداف 
السياسة الخارجية الهندية (السلام والاستقرار من أجل التنمیة), الذي أعلن عنه مرارا 
رئيس الوزراء مانموهان dime‏ والذي يبدو مشابهاً لهدف آخر آعلن في بکین. لقد 
آصبح السیاسیون الهنود أكثر إدراكاً من أي وقت مضی للتحدیات العميقة التي تواجه 
تطوير محتقع كدر کالم الیندي - وخاصية اقا كان ladies‏ ديمقراطياً حیث AS‏ 
الضغوط الحلية بسرعة وعمق - ولهذا فهم یرکزون بالکامل تقریبا على السائل 
الداخلية. إن يُنظر الیوم إلى الشؤون الخارجية على آنها وسيلة للمساعدة على هذه 
الاهتمامات الاساسیة. إن التناقض جين کون الهند بلدا فقیرا .وقوة عظمی في أن 
واحد» سيقيد نشاط الهند في الخارج. وهذا يعني» بشکل خاص, بأن الهند لن ترغب 
Ob‏ ثری بأنها متورطة في استراتيجية توازن ضد الصین, التي تصبح Logs‏ بعد يوم 
شریکتها التجاریه الاساسيه. 

هناك أيضا الثقافة الهندية. التي تملك منظورها الجوهري الخاص, ورویتها 
الخاصة للعالم. فالهندوس, مثل الکونفوشیوسیین, لا يؤمنون بالثه الواحد. کل عائلة 
تصوغ نسختها الميزة من الهندوسية. يمكنك آن تحترم بعض العقائد وآن تنبذ بعضها 
AY‏ ويمكنك آلا تثق باي شيء على الإطلاق. مكلك أن تكوق تباصا اھ أن JSG‏ 
اللحوم. یمکنك أن تصلي او لا تصلي. ان آنا من هذه الخیارات د لا تحدد إذا كنت 


ومسا x al‏ ليس هناك هرطفه آو ارنداد awe ene‏ وجول مجموعه عفاند (4s Ago‏ 
لعل السير مونيير مونيير - ويليامزء أستاذ السنسكريتية في جامعة آوکسفورد من 

العام 1860 إلى العام 1899 هو آول غربي درس الهندوسية بشکل شامل. سس 
مونییر - الذي ولد في بومباي - العهد الهندي في drole‏ آوکسفورد» الذي آصبح مركز 
تدریب لقادة الحکم البريطاني في الهند مستقبلاً. وقد اعتمد کتابه الهندوسية - 
الذي — ر للمرة الاولی 2 في ي العام 1877 - على دصوص ت قدیمه؛ بالاضافه 

الهندوسية) كلها dng aa or‏ روحی pila‏ باطبي نی 

بمصلع صخ.... لدیها جانب للاشخاص العملیبن. وآخر للاخلافیین 

المتشددين» وآخر للورعین والخیالیبن» وآخر للحسیبن والشعوریین» 

وآخر للمتفلسفن والتاملن. فاولتك الدین برتاحون للطقوس 

الشعاترية یجدونها كافية وافية. وآولتك الذین ینکرون قدرة الافعال 

ویسنلرمون وجود الإيمان» لا dale‏ بهم إلى أن یضلوا خارج حدودهاء 

وأولئك المدمنين على الاشیاء الحسية قد يشيعون بها أذواقهم, وآولئك 

الذين يجدون البهجة في التامل» والعلافة بين المادة والروح» ولغز 

الوجود المنفصلء, واصل الشرء قد يشبعون هنا عشفهم الحظري. وشده 

القدرة على التوسع بلا حدود تقريبا تتسبب بانقسامات طائفية غير 

و جود pt‏ یومع 
نت فبالرغه من أن بوذا هندي؛ والبوذية تاسست في sal‏ إلا + البوزية : غير 
موجودة عملیا في الهند الیوم. وهذا لیس نتيجة للاضطهاد. بل العکس تماما. في 
الواقع. لقف امتصت الهندويسية رسال البوذية بالکامل بحیث أصبحت ببساطة جزءا 
فيه» إلى کوریا واندونیسیا والیابان. 


للحيرة. انه معقد لدرجة أن الرء لا يستطيع تكوين فكرة عقلانية واضحه عن العقدة 
SSS‏ بل من غير المکن حتی الخروج برد فعل منطقي*". الهندوسية ليست دینا 
بالعنی الابراهيمي للکلمة» بل فلسفة حرة. فلسفة لا تملك آجوية بل مجرد أسئلة. وقد 
یکون المبداً الاساسي الوحید Gad‏ هو الغموض. 

على آي حال. ماذا يعني کل هذا بالنسبة إلى العالم الواقعي؟ الهندوسیون 
آشخاص عملیون تماما. agi!‏ قادرون على التکیف مع الواقع الخارجي بسهولة. ولهذا 
نجد أن رجال الاعمال الهنود - الذین لا یزالون هندوسیین إلى درجة کبیرة- قادرون 
على تحقیق النجاح في أي بيئة تسمح بالتجارة. سواء آکانوا في آمیرکا أو إفريقيا أو 
شرق آسيا. طالما بإمكانهم وضع شيء صغير ما في مكان ما من منزلهم من أجل 
العيادة أو التأملء فانهم بذلك یکونون قد آدوا واجبهم الهندوسي. تشجع الهندوسية : 
مثل البوذية - على التعايش مع الاختلافات, لکنها تشجع على امتصاصها ایشا 

ماذا عن السياسة الخارجية؟ من الواضح أن الهنود في جوهرهم PSI‏ تالفا مع 
الغموض واللايقينية من الكثير من الغربیین» وبالتأکید AST‏ من الآنجلو - آمیرکیین. ومن 
الستیعد أن بنظر الهنودٍ إلى السياسة الخارجیه على آنها حمله صليبية أو Cyl‏ یعتبروا 
هدایه الآخرين إلى الدیمقراطیه (er Llosa‏ اغلى: عش ودع الآخرين بعیشون؛ هذه 
هي العقلية الهندوسيه. كما أن الهنود ینفرون من التعهدات اللزمه والعلنية التعلقه 
بالتوجه الاساسي للبلد. من هناء فإن الهند لن تکون مرتاحة لتعریفها بالحليفة 
الآأساسية لامیرکا في آسیا. أو کطرف في علاقه خاصه جديدة. في الحقيقة. إن هذا 
النفور من التصنيفات الواضحة والفجة» مثل الصديق أو العدو. ربما يكون خصلة 
أسيوية عامة. فالناتو قد يكون الحلف الثالي بالنسبة إلى مجموعة من الدول الغربية - 
حلف رسمي معاد للتوسع السوفييتي» له مؤسسات ويقوم بتدريبات عسكرية- لكن 
معظم الدول الآسيوية ستقاوم مثل هذه الآليات الواضحة الهادفة إلى تحقيق التوازن. 
قد تحاول جميعها حماية أنفسها من الصينء لكن أحداً منها لن يعترف بذلك. إنها 
سياسة القوة التي لا تجرو على الافصاح عن اسمها» سواء أكان ذلك بسبب الثقافة al‏ 
بسبب الظرف القائم. 


لکن - LS‏ في حاله الصین - لا بد من مزاوجه الحمض النووي الهندي (DNA)‏ مع 
التاريخ الحديث. sal‏ عاشت . الهند تجريه غرییه فريدة عندما کانت ڪا من 
الامبراطوریه البریطانیه؛ بتعلمها اللغه الانکلیزیه, تیه للمؤسسات daub!‏ 
والقانونية البریطانیة. وإدارتها للسیاسات الامبراطورية. وا لان تخترق الافکار الليبرالية 
الفکر الهندي إلى درجة آنها آصبحت. في کثیر من الناحي. محلية. والجدل حول 
حقوق الانسان والديمقراطية الذي یجتاح الغرب الیوم يجد مناخاً مريحاً في نيودلهي 
ومومباي ونشيناي. والصحف الهندیه والنظمات الهندیه غير الحکومیه ننیران نفس 
الخاوف والتحذیرات اللتين تثیرهما مثیلاتهما الغربية. والانتقادات التي توجهها إلى 
سياسة الحکومة مماثلة لتلك التي تجدها في لندن وباریس وواشنطن. غير أن هذه 
المواقف تنطبق على النخبة الناطقة بالإنكليزية في الهند - لا تزال أقلية في البلد - 
والني cus‏ في العالم الغربی آکثر من عالها. (اسال رجل آعمال ois‏ منققاء أو 
«Gal‏ أو عالا ما هو اسم آخر GUS‏ قرآه بلغة غير اللغة الانکلیزیه). بالنسبة إلى 
الاهاتما غاندي» یمکن القول إن الصفات الهندیه كانت غالبه في شخصيته. كانت 
أفكاره التعلقة بالسياسة الخارجية مزيجاً من نبذ العنف الهندوسي والراديكالية 
Yast dy all‏ عملانیه ذکیه متاثرة ربما بخلفیته العائلیه التي تنتمي إلى طبقه 
التجار. وعندما دعا نهرو نفسه بأنه آخر انكليزي یحکم الهند» فذكك CY‏ كان یشعر أن 
البلد یتطور وأن جذوره الثقافية ستبداً باظهار نفسها بوضوح أكبرء وأنه سیحکم من 
قبل هنود آکثر أصالة في الستقبل. إن هذه التأثيرات الهندية والغربية التقاطعة تظهر 
نفسها في alle‏ عصري جدا ومتغیر بسرعة كبيرةء تشد فيه قوی الاقتصاد والسياسة 
في اتجاهات مختلفة في بعض الاحیان. 

الطاقة النووية 

بقدم الاتفاق النووي المقترّح بين آمیرکا والهند مثالاً رائعا للصراع بين رؤية 
اقتصادية محضة للعولمة من جهة. وسياسة القوة من جهة آخری. في العام 2007ء 
رفعت واشنطن علاقاتها مع الهند إلى مستوى آعلی من التعاون بالتفاوض على اتفاق 
نووي. قد تبدو الصفقة النووية قضية تخص خبراء السياسة. لکنها. في الواقع. أكبر 


من ذلك بکثیر. إذا نجحت. فانها ستغیر الشهد الاستراتيجي برمته. حيث ستضع 
الهند بقوة وبصفه دائمة على السرح العالي كلاعب أساسيء وتطبع مکانتها النووية 
السرية» وتثبت دعائم شراکتها مع الولایات التحدة. LS‏ ستضع الهند على قدم 
الساواة مع آعضاء النادي النووي الأخرین: أميركاء وبریطانیا. وفرنسا. وروسياء 
والصين. 

Lads‏ لمعاهدة حظر الانتشار النووي» فأي Uys‏ كانت تمتلك أسلحة نووية في العاه 
8 هي Uys‏ تملك أسلحة نووية شرعية, وأي دولة طورت هذه الأسلحة بعد ذلك 
التاریخ» هي دولة خارجة على القانون oda)‏ هي al‏ فقرات الاستثناءات جميعها). 
والهند. التي فجرت قنبلة نووية في العام ۰1974 هي الدولة الآهمء والقوة العالمية 
المحتملة الوحيدة: التي تقع خارج معاهدة حظر الانتشار النووي. تحججت إدارة بوش 
بان ادخالها إلى العاهدة ضروري لبقائها. ولاسباب مشابهة. كان محمد البرادعي» 
رئیس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المسؤولة عن مراقبة وتنفیذ العاهدغ)» داعماً صليا 
للاتفاقية الهندو - أميركية”. في الحقيقة, لطالا عمل نظام حظر الانتشار النووي على 
تقوب المثالية مجرعة صحية من الواقعية. بالاسر تفسه بتطیق على الولهات اللتحذة 
التي تطوف العالم قائلة Ob‏ تطوير بضعة رؤوس نووية آخری هو آمر خطير وغير 
آخلاقي, بالرغم من أنها تحتفظ لنفسها بالاف الأسلحة الثووية. 

بالنسية إلى الهند امخض الاتفاق النووي بشيء بسيط للغاية: هل الهند آشبه 
بالصين al‏ بكوريا الشمالية؟ تؤكد نيودلهي Gb‏ العالم ينبغي عليه أن يقبل الهند كقوة 
نووية مقابل التزام الهند بجعل برنامجها النووي آمناً ومضموناً إلى أقصى درجة 
ممكنة. Gus‏ إدارة یوش حاولت السياسة الأميركية لعقود ایقاف برنامج الآأسلحة 
النووية الهندي» بلا طائل. وقد ظلت الهند ترزح تحت العقوبات الأميركية لثلاثة وثلاثين 
عاماً من دون أن تتزحزح عن موقفها - حتى عندما كانت أكثر فقرا من Sig - GY!‏ 
شخص يفهم البلد یعرف بآنها ستمضي بسعادة الكثير من السنوات الإضافية قبل أن 
تفکر في التخلي عن أسلحتها النووية. ۱ 

من وجهه نظر اقتصادیه» إن الاتفاقیه النوویه ليست ضروریه جدا للهند. صحیح 


آنها ستزود البلد بالقدرة على الوصول إلى التکنولوجیا النووية الدنية» والضرورية 
لاحتياجاتها من الطاقه. لکن ذلك مجرد جزء صغیر من مسار تطورها الاجمالي. وقد 
تدفع محفزات العولة نيودلهي للتوقف عن هدر وقتها على هذه المسالةء والترکیز على 
التطوير وتأجيل هذه الاهتمامات إلى وقت لاحق. ففي النهاية» هناك الکثیر من أشكال 
الطاقة البدیلة. والیابان Lally‏ نجحتا في الوصول إلى مرتبة القوی العظمی من دون 
أسلحة نووية. 

لكن تطلعات الهند النووية تتعلق بالاعتزاز القومي والاستراتيجية الجيوسياسية. إذ 
إن الكثير من السياسيين والدبلوماسيين الهنود يستاؤون من حقيقة أن الهند ستظل 
دائماً في المرتبة الثانية بالمقارنة مع الصين وروسيا والقوى النووية الأخرى. ففي هذه 
الدول لا يقع مفاعل نووي واحد تحت نظام مراقبة من آي نوع. في حين أن الهند 
ستضع على الأقل ثلثي برنامجها تحت أنظار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعدم 
التساوي مع الصين يزعج الهند بشكل خاص. فالمسؤولون الهنود يشيرون بهدوء إلى 
أن للصين تاريخا طويلاً في المساعدة على الانتشار النووي» عبر باكستان بشكل 
pag «old‏ ذلاب قالؤقات Saat!‏ تخطظ لقع یکی Sail Gel Adas Sigg olla‏ 
فبالرغم من آنها دولة ديمقراطية شفافة وتملك سجلاً مثالیاً بالنسبة إلى حظر الانتشار 
النووي. الا آنها حرمت من مثل هذا التعاون لمدة ثلاثة وثلاشن Lobe‏ 

فى oda‏ السالة. تعمل العولة Lal dolly‏ السياسية على مستویات مختلفة. الکثیر 
من الناصرین الامیرکیین لنزع الأسلحة النوویه - الذین يدعوهم الهنود SLI"‏ الله في 
مسالة خظر الأتتشار القووك"- J gud ley‏ الاتقاقة. أو (gle Agile,‏ فقط ةا حددت 
الهند انتاجها للمواد الانشطارية. (یظهر آن الصین آوقفت انتاجها للبلوتونیوم» كما 
فعلت القوی الکبری الاخری, بيد آنه قرار طوعي, وجزء كبير من السبب یعود إلى آنها 
مغمورة سلفا بالواد الانشطارية). لکن الهند تعتبر آي تقييد الزامي بأنه تجمید نووي 
متس مهد اللحقيقة الوس اشسة قصهيا الونات کے قسن حماباقها انا ال 
ULL‏ كانت الولایات التحدة dud leo‏ لوجود دولة مهيمنة واحدة تسیطر على آورویا أو 
اسیا. فإذا كانت الهند سترغم على تقييد قوتها النووية - من دون فرض قیود موازية 


على الصین - فان النتيجة ستکون انعداما في التوازن لصلحة الصين. من هنا كان 
تساول سقير الولايات المتحدة الأسيق في الهند» روبرت بلاكويل: لمانا یکون من 
الصين القوة النووية المهيمنة والوحيدة في آسيا؟10. 

الغريب في الأمر هو أن العثرة الحقيقية أمام الاتفاقية لم تأتِ من واشنطن بل من 
نيودلهي. اد رفض بعض السياسيين والمتقفين البارزين في الهند هذا العرض الذي 
au‏ مرة في العمرء ما دفع أحد المعلقين في المحطة الاخبارية الهندية NDTV‏ للقول: 
"يبدو آننا لا نعرف كيف نجيب بنعم". ففي حين GL‏ رئيس الوزراء الهندي وآخرون من 
كبار السوولین في الحكومة الفرص التي ستمنحها الاتفاقية للهند. أعمت الاحکام 
المسبقة القديمة والعلاجات الفاشلة بصيرة غيرهم. واستمرت الكثير من النخب الهندية 
في النظر إلى العالم من منظور نهروي؛ الهند كبلد فقیر» وفاضلء ومن دول العالم 
يعرفون كيف يعملون في مثل ذلك العالم؛ من سيستجدون منه العطايا ومن سیحاربون 
معه. أما في alle‏ تكون فيه الهند قوة كبرى وتتحرك بثقة على الساحة الدولیة. تشارك 
في وضع القوانين ولا تتأثر بها فقطء بل تكون شريكة أقوى دولة في التاريخء فهذا 
اقتراح جديد ومثير للقلق. لقد سئلت عدة مرات من معلقنن من هذا النوع: "لاذا تبدي 
الولايات المتحدة هذا اللطف تجاهنا الآن؟" في العام 2007 كانوا لا يزالون ببحنون 
عن اليد الخفبه. 

لقد استطاع المسؤولون في الصين أن يعيدوا التفكير في الدور الجديد لبلدهم كقوة 
عالمية بمهارة وكفاءة عاليتين. لكن النخب الهندية لم تظهر نفسهاء حتى الآنء بأنها ند 
لجيرانها. على أي حال» بصرف النظر عن المسار الذي ستسلكه الصفقة النووية. فان 
السنوات القادمة. الهند يلد قوي ذو حكومة ضعيفة. إنه غير قادر على تسخير قوته 
القومية من أجل تحقيق غاية قومية. 


في وسعك أن تدرك أن الهند آرض غريبة لیس من خلال النظر إلى محبي الافاعي 
بل من خلال مراقبة نتائج انتخاباتها: في آي دوله آخری ستفقد شعبيتك في ظل نمو 
افتصادي قوي؟ في العام ۰2004 ذهب تحالف حزب 31۳ الحاکم إلى الاتتخابات 
تدفعه رياح اقتصادية قويةء فالیلد كان ينمو بنسبة 9 ALL‏ غير أن BIP‏ خسر 
الانتخاب. سارعت مجموعه من آلنقفین المحليين - معظمهم ذوو توجهات اشتراكية - 
إلى تفسير ذلك بالقول إن الازدهار كان أجوفء Gly‏ النمو لم يكن يسير بشكل 
تدريجي, oly‏ الحزب: الحاكم نسي حقيقة الهند. لكنك [ذا نظرت بعين قاحصة إلى 
الواقع. فستجد بسهولة آن هذا التفسير غير صحيح. فنسب الفقر في الهند كانت 
تنخفض بسرعه في التسعينيات؛ بارقام كبيرة بحيث إنها كانت واضحه للجميع. ومع 
ذلك» استمرت هذ الأحجية بعد العام 2004. فبالرغم من أن تحالف حزب المؤتمر (الذي 
آصبح في الحكم آنذاك) حافظ على نسبة نمو تيد عن 8 GUL‏ لمدة ثلاث سنوات. إلا 
أنه حقق نجاحات هزيلة في جميع الانتخابات الإقليمية التي خاضها منذ توليه 
السلطة. في جميع دول العالم تقريباً. هناك رابط بين النمو القوي وشعبية الحكومة, 
بالرغم من وجود بواعث قلق شرعية حول اختلال المساواة وتوزيع الثروة» فلماذا لا نجد 
هذا الأمر في الهند؟ 

اقول og t‏ الناظق الستایق ياسم ساس التواب apd‏ تؤماس ((تيب) hited‏ 
"السياسة كلها مخلية". في الهند, يمكن نقش هذا القول قي الحجر. فالاتتخابات قي 
الهند ليست انتخابات قومية على الإطلاق» بل هي انتخابات محلية وإقليمية متزامنه 
من دون آي موضوع مشترك. ۱ 

يبلغ عمر التنوع في الهند آربعة آلاف cale‏ وهو متجذر عمیقا في الثقافه واللغة 
والتقالید. إنه بلد يحوي 17 لغة 22,0005 dag!‏ وکان لقرون طويلة مکوناً من مثات 
الامارات والمالك والدول. عندما كان البریطانیون یغادرون الهند. في العام 1947 
اضطرت الحكومة الجديدة إلى التفاوض حول اتفاقیات فردية مع آکثر من 500 حاکم - 
عبر الرشوة. آو التهدید. gf‏ في بعض الحالات» استخدام القوة العسکرية - من أجل 
الانضمام إلى الانحاد الهندي. ومنذ انقسام حزب المؤتمر الوطني الهندي في 


السبعینیات. لم يملك آي حزب هندي مجال نفوذ قومي. وجمیع الحکومات التي تشکلت 
خلال العقدین الاضیین كانت عبارة عن تحالفات مكونة من عدد من الاحزاب الاقلیمیه 
من دون آي شيء مشترك یجمع بینها. ویوّکد روشیر شارما. الذي يدير استتمارات 
مسا مورقان ستانلی فى الأسواق التاشتة: إلى آن غاليية الولیات اللمانی 
والعشرین في الهند صوتّت لصالح أحزاب (قليمية مهيمنة على حساب أحزاب تسمٌّی 
قومية. 

خير مثال على ذلك ما حدث في ولاية آوتار برادیش. آکبر ولایات الهند (لو كانت 
مستقلة. لأاصبحت بفضل عدد سکانها سادس آکبر دولة في العالم). خلال الحملة 
الانتخابية في العام ۰2007 حاول الحزبان القومیان الترشح على أساس ما اعتبراه 
القضايا القومیه الکبری. عمل حزب BIP‏ بشکل محموم على انعاش القومیه الهندوسيهء 
في حين شدد حزب المؤتمر على مزایاه العلمانية وتفاخر بنسبة النمو التي یحققها 
البلد. غير أن الحزبین حلا في المرتبتين الثالثة والرابعة بعد حزبین محلیین رکزا على 
glint‏ فحلية محضة: فى هده السالة: على منج )لزید من السلطة للطيقات الاتجتماعية 
الدنيا. لكن ما حصل في آوتار براديش قد لا ينجح في الجنوب. أو حتى في مومباي. 
فقد يتمتع المسلمون الهنود بأهمية بالغة في عدد من الولايات: لكنهم غائبون في ولايات 
آخری. والزعماء السياسيون الذين يتمتعون بالقوة في ولاية تاميل نادو لا يملكون آي 
آتباع في أي مكان في الشمال. وتملك ولاية البنجاب ثقافة سياسية خاصة بها وهي 
تتصل بقضايا السيخ وتاريخ العلاقات الهندو - سيخية. كما أن سياسيين راجستان لا 
يتمتعون باي جاذبية في كارناتاكاء OY‏ الولايتين تتحدثان لغتين مختلفتين؛ بالمعنى 
الحرفي للكلمة. يمكن تشبيه الامر chal‏ انتخابات في آوروبا كلها والتحدث عن 
قضايا واحدة مع ناخبين في بولونيا واليونان وفرنسا وآیرلندا. ذات مرة قال ونستون 
نشرشل بان الهند "مجرد مصطلح جغرافي» من دون شخصية سياسية شانها شان 
أوروبا". صحیح أن تشرشل کثیرا ما كان يخطئ بخصوص الهند. إلا أنه في هذه 
النقطة بالذات كان مصقا. 

لهذا الاختلاف والانقسام فوائد كثيرة. على سبیل JEU‏ إنه یعزز تنوع الهند 


وطاقتها الاجتماعية ویمنعها من الاستسلام للديكتاتورية. عندما حاولت اندیرا غاندي 
آن تدير الحکومه بطریقه استبدادية ومرکزیه في السبعینیات. لم تنجح محاولتها 
ببساطة» بل آثارت حرکات تفرد dike‏ فى ستة آقالیم في الهند. خلال العقدین 
الاضیین, انتعشت مشاغر الانتماء الاقلیمی في الهند ووجد البلد نظامه الطبيعی. 
حتی التطرف القومي یصبح صعبا في أرض شديدة التنوع. ولهذا السببء عندما 
یحاول حزب BIP‏ إثارة الشوفينية الهندوسية ضد الأقلية السلمة في الهندء فانه غالبا 
ما gi sas‏ الطبقات الاجتماعية الهندوسية الدنياء بالاضافه إلى هنود الجنوب؛ 
متمعرون بالنفور والقلق من هذا الخطاب الذي يبدو لهم إقصائيا ومتعاليا. 
لکن هذا التنوع والانفسام. في الوقت نفسه» يعقد عمل الدوله الهندیه. إن فیود 
العقد الاضي ليست ظاهرة عابرة ستتلاشى مع الزمن. بل هي تعبیر عن حقيقة بنیویه 
في السياسة الهندية. وهذه القیود تجعل من الصعب على الحكومة الهندية أن تحدد 
مصالحها القومية. وتعبی البلد لدعمها. ومن ثم تنفذ مجموعة من السیاسات بغية 
تحقیق آهدافهاء سواء في مجال الاصلاح الاقتصادي أم في السياسة الخارجية. 
ورئیس الوزراء لا یستطیع قيادة السلطة القومية بالطريقة التي قادها نهرو» ومن 
ا ات ان ركس من اد Lakin‏ لق قى على تلك ععندا. فد اهنا ات Son‏ 
تد الأعلى إلى مجرد رئيس مجلسء وآصبح الحزب الحاكم مجرد حزب يمتلك 
القيادة في تحالف مكون من أنداد مساوين له Wk,‏ ما تستسلم الحكومة المركزية 
لامتيازات وسلطة الحكومات الاقلیمیه. التي تزداد ثقة واستقلالية. وهذا يعني» من 
الناحية الاقتصادية. استمرار النجاح بالرغم من قلة التنظیم. وإصلاحات ثانوية, 
ونشاطا وتجارب على مستوى الولايات. وبالنسبه إلى السياسة الخارجیه» هذا يعني 
عدم حدوث تحول كبير في الأسلوب. وبضعة التزامات كبرى, نور | أقلفعاليةمحيمية 
على السباحة الدولنة munca‏ ان ألهتن ستاك دورا دولنا أك من السايق »,وس ةوسن 
على جنوب آسياء لكنها قد لا تصبح القوة العالمية التي يتمناها البعض ويخشاها 
البعض GAT‏ على الأقل» لیس في الستقیل القریب. 
إذا كان ثمة سباق بين الهند والصين في السابق. فقد انتهی الان. إذ إن حجم 


اقتصاد Quel!‏ يبلغ G6‏ آضعاف حجم اقتصاد الهند وما زال ينمو بسرعة آکبر 
ایضا. وهذا يعدي أن الهند of‏ تستطیع التفوق على الصين اقتصادیا إلا )5( حدشت 
تحولات كبيرة وثابتة في مساري البلدین ولعدة عقود. آما السیناریو الارجح فهو أن 
الصضن سای سلتما على الفند بحسا Sly Bites‏ سا وال يلكان الفد الاسكفادة 
من مزایاها؛ اقتصاد ضخم ومتنام. دیمقراطیه سیاسیه» نموذج مشرق للعلمانیه 
والتسامح معرفة عميقة بالشرق والفرب معاء وعلاقة خاصة مع آمیرکا. 

يسن مقاردة الهند اليس بالولقيات االتحدة الأميركية في آواخر القرن التاسع palin‏ 
فقد أبطآت القيود المحلية إلى days‏ كبيرة صعود أميركا إلى المسرح العالمي في تلك 
الحقبة. فبحلول العام 1890 كانت أميركا قد تفوقت على بريطانيا اقتصادياء لکنها 
على المستوى الدبلوماسي والعسكري كانت pd‏ قوة من الدرجه الثانية. كان جیشها 
يُصنف في المرتبة الرابعة عشرة على العالم» بعد بلغاريا. وكان حجم سلاح بحريتها 
يبلغ Syed‏ حجم سلاح البحرية الایطالیه. بالرغم من أن قوتها الصناعية كانت في ذلك 
الحین أكبر بثلاث عشرة مرة. ae‏ اشتركت في بضعة اجتماعات أو موّتمرات دوليةء 
نگان سنلویاسن‌ها لاسن صمقاراً قى الشفتن الخالیا cally‏ واشتطن Bal‏ ق 
oli‏ اهتمامات ضیفه. وکانت حکومتها تتمتع بسلطات محدودة» alg‏ نک ستظر الى 
منصب الرئاسةء جوا , علی آنه منصب جوهري. لا شك في أن آمیرکا كانت دولة 
ضعيفة في آواخر القرن التاسع عشر. وقد تطلب تغبير هذا الواقع عدة عقود, 
وتغییرات محلية كبيرةء وآزمات دولية عميقة. كما حصل بعد فترات الکساد الاقتصادي 
والحربین العالميتين» حيث نمت ولاية واشنطن الامیرکیة» وآصبحت مرکزیة» واکتسبت 
أسبقية لا جدال Yule‏ على بقية الولایات. وبداً الرؤساءء بدء! من ثيودور روزفلت إلى 
وودرو ویلسون, بتعریف آمیرکا كقوة عالیه. 

خيراء. كان آساس القوة الأميركية - الجتمع الأميركي الحيوي - نقطة قوتها 
وضعفها في أن واحد. فهو الذي صنع اقتصاد آمیرکا الهائل, لکنه فى الوقت نفسه 
جعل صعودها بطيئًاء ومسارها متغیرا؛ ومساهمتها على السرح العالي هشه على 
الدوام. ولعل الهند ستخوض تجربة مشابهة» فهي تملك مجتمعاً قادرا على الاستجابة 


بشکل رائع للفرص التي يتيحها العالم العولّم؛ مجتمعاً سینمو وسیزدهر في الاقتصاد 
والجتمع الدولیین. لکن النظام السياسي للهند ضعیف وقابل للاختراق, ولهذا فهي غير 
مهيأة Gall‏ دورها الستحق في هذا العالم الجدید. إن وقوع سلسلة من LAY!‏ قد 
تغير كل هذا الواقع» ولکن من دون حدوث صدمه للنظام. فان الجتمع الهندي سیبقی 
متقدماً على الدولة الهندية في اللعبة العالية الجديدة. 

هنذا الصراع بين الجتمع والدولة ما زال قائماً في آمیرکا حتی یومنا هذا. وهنا 
یجدر بنا آن نتذكرء ونحن نتحول إلى اللاعب الاهم والاوحد في القرن الواحد 
والعشرین. بان نسأل كيف سیکون رد فعل آمیرکا نفسها على عالم ما بعد آمیرکا. 


6 - دفود أميركي 


في 22 حزیران ۰1897 آخذ نحو أربعمئة ملیون إنسان حول العالم - ربع عدد 
سکان العمورة - عطلة. GY‏ ذلك الیوم كان یصادف الذکری السنوية الستبن لتربع 
الملكة فکتوریا على عرش بریطانیا. استمرٌ الاحتفال بمناسبة الیوییل الاسي خمسة 
abl‏ على البر وفي البحر. لکن الاستعراض العسكري واحتفال ذکری الشکر في 22 
حزیران شکلا نروته. كان رقساء وذراء الستعفرات البريطائية االتمتعة بحکم تاتی 
حاضرین جمیعا. إضافة إلى آمراء ودوقات وسفراء وممثلین من بقية دول العالم. كان 
الوکپ العسكري مکوناً من خمسین ألف جندي یتضمنون ULA‏ الهوزار من كنداء 
ووحدة فرسان من جنوب ویلز الجديدة» وفرقه جنود مع بنادق قصيرة من نابولي» وجنود 
على الجمال من بیکانیر» وجنود البورخا من نیبال. وکنیرین کنیرین غیرهم. كانت تلك 
اللحظة. بحسب توصيف آحد الوّرخین. لحظة رومانیه. 

تميز الاحتفال بمناسبه اليوبيل الماسي بعروض ضخمة في كل زاوية من زوايا 
الامبراطورية. "في حيدر آباد. أطلق سراح متهم واحد من كل عشرة متهمین"» كتب 
جيمس موریس, "كانت هناك حفله رقص كبيرة في رانغون» وعشاء في قصر السلطان 
في زنجبارء وتحية قدمتها سفن حربية من خلال عرض قامت به في خليج تیبل» وعرض 
لكورس في هابي فالي في هونغ كونغ". ونصبت بانغالور تمثالاً للملكة وشيدت 
فيشاكاباتنام مبنى جديدا للبلدية. وفي سنفافورة. وضع تمثال للسير ستامفورد رافلز 
في وسط مدينة بادانغ» وآنشئت نافورة وسط الحدائق العامة في شاتغهاي (مع آنها 
لم تكن مستعمرة). وسار حوالی عشرة آلاف طفل في شوارع آوتاوا وهم یلوحون 
بأعلام بريطانية... ۱ 

في لندن. كان آرنولد توينبي الشاب. ذو الثمانية آعوام Lavelle:‏ على كتفي عمه 
يراقب الاستعراض بحماسة بالغة. وتوينبي هذاء الذي أصبح في ما بعد أشهر 
مؤرخي عصره. يتذكر أن مراقبة عظمة ذلك اليوم جعلته يشغر بأن الشمس كانت 
"واقفة ثابتة في منتصف السماء... أتذكر الجوء لقد كان: حسناً: ها نحن نقف فوق 


فمة العالم, وقد وصلنا إلى هذه القمة كي نبقی هنا إلى الأبد. هناك, بالطبع» شىء 
يدعى تاريخاًء لکن التاريخ شيء كريه يحدث للشعوب الأخرى. نحن خارج کل هذا 
بارتياح» آنا متاکد PN‏ 

لكن التاريخ حدث لبريطانياء بالطبع. والسؤال بالنسبة إلى القوة العظمى في زمننا 
قو شل سیحيیة. التاريخ لأسركا ایضا؟ هل Sons gk‏ )$59 لیس dad ollie‏ مطايق 
Ge‏ بالمئة» لكن بريطانيا في ذروة مجدها هي آقرب آمة في العصر الحديث تصل إلى 
الموقع الذي وصلت إليه أميركا اليوم. ولهذاء يجدر بنا أن نعير انتباهنا إلى تجربة 
بريطانيا العظمى عند التفكير في ما إذا ستوثر قوى التغيير في آمیرکا. وكيف. 

هناك الكثير من التکرارات العاصرة لعضلات بریطانیا. على سبل الال» إن 
التدخلات العسكرية الأميركية الحديثة في الصومال وأفغانستان والعراق لها ما 
یمائلها من التدخلات العسکرية البريطانية في نفس الناطق قبل عقود خلت. إن 
العضلة الاستراتيجية الأساسية لکونك اللاعب العالي الفعلي الوحید على السرح 
العالي مشابهة بصورة تثیر الدهشة. ولکن» هناك Lal‏ اختلافات جوهرية بين 
بریطانیا آنداك وأميركا الیوم. فقي Liles ys‏ « خلال محاولتها الحفاظ على مکانتها کقوة 
«gabe‏ گان التحدي الأغظم بالنسبة إليها اقتصادیاً ولیس سياسياً. آما في أميركا: 
فان العکس هو الصحیح. 

ناكير يريطابيا 

في عالم الیوم. من الصعوية بمكان أن نتخیل, مجرد تخیل, عظمة الإمبراطورية 
البريطانية. ففي اوج مجدها غطت تلك الإمبراطورية ربع الكرة الآرضية وضمت ربع 
عدد سکانها. كانت Kad‏ لندن من الستعمرات والأراضي والقواعد والرافی تفطي 
الکوکب co puis‏ وکانت الامبراطوریه محمية بواسطة البحرية الملكية» أعظم قوة بحرية 
في التاریخ. خلال الاحتفال بالیوبیل الماسيء أقيم عرض لحوالی 165 سفينة تحوي 
آربعین آلف بحار وثلاثة آلاف مدفع في بورتسموث؛ آضخم حشد لاسطول بحري في 
Mes Lill‏ وعلی امتداد ويخ قرن قبل تلك الناسيةء كانت الامیراطورية متصلة يواسطة 
0 ميل بحري من الکابلات المدودة عبر الحبطات و662,000 ميل من الکابلات 


الهوائية والطمورة. وسهلت السفن البريطانية تطویر آول Sus‏ اتصالات عالية 
بواسظة اللقراف: اضف إلى لك السك الحريدرية والقنوات (أفميا قناة السویسن) 
التي عززت من القدرة التواصلية للنظام. وبواسطة کل هذا. أسست الامبراطورية 
البریطانیه آول سوق عالیه حقیقیه. 

Soa‏ آلامی‌کنوی. عن عاتمة قافا باقکاییا. لک geal‏ تاه بات ها مع 
بریطانیا في القرن التاسع عشر. فبفضل الامبراطوریه. انتشرت الانکلیزیه کلفه 
Able‏ مُتحدث بها من جزر الكاريبي إلى القاهرة» ومن كيب تاون إلى کالکوتا. وأصبح 
الأدب الانكليزي مألوفاً في کل مکان؛ شیکسبیر» وشارلوك هولز. Gully‏ في بلاد 
العجائب» ably‏ توم براون الدرسية. كما آصبحت القصص والشخصیات البريطانية 
ما لسكا مخ الثقافةالرولية اک من hal gl‏ آخری 

كذلك الحال بالنسبه إلى الکثیر من القیم الإنكليزية. يؤكد المؤرخ کلاودیو فیلیز آنه 
في القرن التاسع عشرء حاولت بريطانيا ولسبانیا. القوتان الامبراطوریتان في 
زمنهما. تصدير آفکارهما وعاداتهما إلى مستعمراتهما الغربية. كانت اسبانیا ترید أن 
يجد الاصلاح الضاد (وهي الحركة الاصلاحية التي أطلقتها الكنيسة الكاتوليكية 
الرومانية في العام 1545 من أجل مواجهة تزاید قوة البروتستانتية في آوروبا) مستقرا 
له في العالم الجدید» فيما كانت بريطانيا تريد آن تزدهر التعددية الدينية والراسمالیه. 
وکما iad Gas‏ , فقد آثبتت الآفكار البريطانية آنها أكثر عالمية من آفکار إسبانيا. في 
الحقيقهء إن أنماط العمل والتسلية العصرية متشرّبة بقیم آول آمة صناعية في العالم. 
وربما تكون بريطانيا هي الصدرة الانجح لثقافتها في التاريخ البشري. نتحدث اليوم 

عن الحلم الأميركي» ولكن قبل ذلك كانت هناك الطريقة الإنكليزية في العيش؛ طريقة 
ASUS els‏ تن اسآ یر lis‏ فى جميغ أتحاء العالم على سبيل المثال» إن 
أفكار اللعب النظیف والقیم الرياضية والهواية المقترّحة من قبل العلم الانكليزي الشهیر 
الدکتور توماس آرنولد» مدير مدرسة روغبي (الکان الذي جرت فيه آحداث روایه آیام 
توم براون المدرسية) آثرت بقوة في الفرنسي بارون دي کوبیرتین الذي أطلق الالعاب 
الأولبية الحديثة في العام 1896. ولهذا السبب. وصف الکاتب إيان بوروما - بصورة 


مناسبة - الالعاب الاولبية بآنها "فكرة ريفية انکلیزیه خيالية". 

لم يكن US‏ هذا مُعترفا به في العام 1897ء لكن الکثیر منه كان كذلك بالتأكيد. 
فالبريطانيون لم يكونوا الوحيدين الذين قارنوا بين إمبراطوريتهم وروماء إذ أعلنت 
صحيفة لوفيغارو الفرنسية بآن روما نفسها "أصبح لها نظيرء إن لم نقل من يتفوق 
عليهاء ألا وهي القوة التي تحكم الناس وتدير مصالحهم في كندا وأستراليا والهند. 
وفي بحار الصين ومصرء ووسط وجنوب إفريقياء وفي المحيط الاطلسي والبحر 
المتوسط". وحتى صحيفة كروز-زيتونغ في برلین. التي تعكس Sale‏ آراء النخبة 
الأرستقراطية البروسية المعادية للانكليز» وصفت الإمبراطورية بأنها منيعة عمليا. ومن 
وراء المحيط الآطلسيء آشارت نيويورك تايمز بلهجة حماسية بالغة: "إننا جزء» جزء 
کبیر» من بريطانيا العظمى التي يبدو ببساطة آنها اختيرت لتهيمن على هذا الكوكب". 

انحدار بریطادیا 

كان موقع بريطانيا الممجد أكثر هشاشة مما كان يبدو عليه. فبعد سنتين فقط من 
الاحتفال بالیوبیل الاسي, دخلت المملكة التحدة حرب البور. وهي الحرب: التي شکلت 
- بالنسبة إلى الکثیر من الباحثین - اللحظة التي بدأ فیها نفوذها العالي بالانحدار. 
كانت لندن واثقة من آنها ستنتصر من دون عناء کبیر. كيف لا والجیش البريطاني كان 
قد انتصر لتوه في حرب مشابهة مع الدراویش في السودان, بالرغم من آنهم کانوا 
بفوقونه عددا بشکل مضاعف. ففي معركة al‏ درمان» آوقع الجیش البريطاني 48,000 
اصابة في صفوف الدراویش خلال خمس ساعات فقط, مقابل خسارة 48 جندیا فقط 
منهة. الکثیر من البریطانیین تخیلوا نصرا سهلاً مماثلاً على البوریین Boers)‏ وهم 
التحدرون من أصل هولندي ویعیشون في جنوب افریقیا)» آو بحسب تعبیر آحد 
اعضاء البرلان. إنها "الإمبراطورية البريطانية في مواجهة 30,000 مزارع ". 

خاضت بریطانیا الحرب لأسباب أخلاقية ظاهریا: الدفاع عن حقوق سکان جنوب 
افریقیا الناطقین GUL‏ الانكليزية. الذين کانوا یعاملون بصورة سيئّة من قبل 
المهاجرين الهولندیین الحاکمین؛ البوریین Boers‏ (کلمه Boer‏ بالهولندیه وا لافریفیه تعني 
مزارع). ولكن» في الوقت نفسه. لم يغب عن انتباه لندن أن جنوب افریقیا. بعد 


اکتشاف الذهب فيه في العام 1886« كان ينتج ربع إمداد العالم من الذهب. على آي 
حال, شن الأفريكانيون هجوما استباقیاً, وبدأت الحرب في العام 1899. 

ساءت الأمور بالنسبة إلى برنطانیا منذ البداية. صحیح أنها كانت تملك عددا أكير 
من الرجال وأسلحة أفضلء وترسل أفضل جنرالاتها (بمن فيهم اللورد کیتشینر» بطل 
معركة آم درمان)» إلا أن البوريين كانوا أشداء في الدفاع عن آنفسهم. ويعرفون 
الأرض جيداء ويحظون بدعم الكثير من السكان البیض, فضلاً عن تبنيهم تكتيكات 
سرب سسبایاک قاس اعت طلى فلا الأسركة واش مك وعتهما oll diy:‏ ساي أت 
تفوقهم العسكري الهائل لم یفدهم کثیرا في الميدان» لجأ قادتهم إلى الأساليب 
الوحشية؛ أحرقوا القری» وساقوا المدنيين إلى معسكرات الاعتقال (كانت الأولى من 
نوعها في العالم)» وزجوا بالمزيد والمزيد من الجنود في آرض العركة. وفي النهایة. كان 
هناك 450,000 جندي بريطاني في جنوب إفريقيا يقاتلون ميليشيا يبلغ تعداد 
مقاتليها 45,000 رجل. 

صحيح أن البوريين لم يتمكنوا من صد بريطانيا إلى الأبد واستسلموا في العام 
2 لكن بريطانيا - من منظور أوسع - هي التي خسرت الحرب. لقد ضحت بحوالى 
0 رجلء وآنفقت نصف مليار باوند. ووسعت رقعة انتشار جيشها بحيث كاد 
یفقد عراه, واکتشفت عجزا هائلاً وفسادا كيرا في تلك الحرب. وعلاوة علی ذلك: إن 
التکتیکات الوحشية التي اتبعتها خلال الحرب جعلت صورتها سيئة في آنظار بقية 
العالم. وفي الوطن. آدی کل هذا إلى - أو کشف عن وجود - انقسامات حول دور 
بریطانیا العالي. وفي الخارج» عارضت کل القوی العظمی الأخری - فرنسا. آلمانياء 
الولايات التحدة - آفعال لندن. حیث کتب الورخ لورنس جيمس عن البریطانیین في 
العام 1902 SEG‏ بأنهم کانوا "بلا أصدقاء"7. ۱ 

لقنتقال الآن مسرعة إلى الشتالجاشسی.هتااد قة عظمى ااك لا تقر مه Lali‏ 
العسكرية. تحقق نصرا سهلاً في آفغانستان» ومن ثم تقدم على ما تظن أنها معركة 
بسيطة آخری ضد نظام صدام حسين المعزول في العراق. والنتيجة هي نصر أولي 
سريع تبعه صراع طويل ومريرء ومليء بالاخطاء السياسية والعسكرية» وقويل 


بمعارضة دولية شديدة. بالطبع, إن التشابه واضح: الوللیات التحدة هي بریطانیا, 
وحرب العراق هي حرب البور؛ وبالامتداد. يبدو مستقبل أميركا کثیبا. وبصرف النظر 
عن النتيجة في العراق, فان التکالیف كانت باهظة جدا. لقد أرهقت الولایات المتحدة: 
وألهيت» وأجهد جیشها, وتلطخت صورتها. والدول الارقة مثل إيران وفنزویلا, والقوی 
العظمی مثل روسیا والصین» تستفید الآن من انشغال واشنطن ومن قدرها السیی. إنه 
الوضوع المألوف ذاته. موضوع انحدار امبراطورية» یظهر نفسه من جدید. يبدو أن 
التاریخ یکرر نفسه مرة آخری. 

لکن» Lage‏ کانت التشابهات واضحة, فان الظروف الست متشابهة Shed‏ لقد کتب 
القرخون مثات الکتب التي تشرح كيف كان باستطاعة لندن تغییر قدرها لو آنها اتبعت 
سیاسات خارجية معينة. بعضهم یقولون لو آنها فقط تجنبت حرب البور. أو یقول 
آخرون لو آنها بقیت خارج افریقیا. في حين یقول نیال فریغیسون بشکل استفزازي 
بانه لولم تشترك بریطانیا في السرب: العالية الاولی (وریما قم تن لتق حرب عاللية لو 
لم تشترك بریطانیا), لربما تمکنت من الحفاظ على مکانتها کقوة عظمی. قي الحقيقة, 
هناك شيءَ من الصحة في هذا النطق الافتراضی (فالحرب العالية الأولى جعلت 
بریطانیا مفلسة بالفعل). ولکن. كي نضع الامور في سياقها التاريخي الصحیح. 
یجدر بنا النظر إلى هذا التاریخ من زاوية مختلفة. ليس الغریب في الامر آن بریطانیا 
انحدرت. بل الغریب هو بقاء هیمنتها طوال تلك الفترة". وفهم الطريقة التي لعبت فیها 
بریطانیا آُوراقها - التي كانت تضعف بمرور الوقت - قد يساعد على القاء الضوء على 
طریق آمیرکا الستقبلي, 

الصعود الغريب للفوة البریطادیه 

ظلت بریطانیا بلدا Lid‏ على مدی عدة قرون (وقوة عظمی في معظم تلك الرحلة), 
لكنها Gia!‏ قوة عظمی,من الناحية الافتصادية آکثر من جيل فقط. غالباً ما تقطیا 
بريظ آوج عظمة بریطانیا با لاحداث الامبراطورية الگبيرة - عثل الیوبیل الاسي = التي 
كانت تعتبر من دلالات القوة. غير أن أفضل سنوات بریطانیا كانت قد سبقت العام 
7 في الواقع. إن الذروة الحقیفیه لعظمه بریطانیا حدئت قبل نحو جيل من ذلك 
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التاریخ» من العام 1845 إلى العام 1870 في ذلك الوقت» كانت بریطانیا تنتج أكثر 
من 30 TLL‏ من الناتج الاجمالي العالي. وکان استهلاکها للطاقة أكبر بخمس مرات 
من استهلاك الولایات التحدة وبروسیا. وآكبر بحوالی 155 مرة من استهلاك روسیا 
للطاقة. وکانت مسوولة عن خمس التبادل التجاري العالي وخمسّي تبادله الصناعي؟. 
کل هذا seg‏ سکانها ببلغ 2 بالمئة فقط من مجموع سکان الکرة الآرضبة! 

في العام ۰1820 عندما كان ssc‏ السکان والزراعه هما العاملین الحددین 
الأساسيين للناتج الاجمالي الحلي, كان اقتصاد فرنسا أكبر من اقتصاد بریطانیا. 
وبحلول سبعینیات القرن التاسع غشرء كانت الولایات التحدة قد أصبحت على قدم 
الساواة مغ بریطانیا في معظم العاییر الصناعية, ثم تفوقت علیها في بدایات عقد 
الشمانینیات» LS‏ ستقعل LGU‏ بعد خمسة عشر عاما. ویحلول الحرب العالية الأولى, 
كان الاقتصاد الامیرکی قد آصبح آکبر بمرتین من الاقتصاد البريطاني» وکان اقتصاد 
کل من فرنسا وروسیا آکبر من اقتصادها آیضا. في العام 1860, كانت بریطانیا تنتج 
lb 3‏ من حديد العالم (في ذلك الزمن. كان هذا إشارة إلى القوة الصناعية 
الهائلة), لكنها في العام 1914 أنتجت أقل من 10 با مئة. 

بالظبع:فتاك AE‏ من الطراقة لقياس القوة من التالحةالساممة عاتب الت ل 
تزال عاصمة العالم في زمن الحرب العالمية الآولى. ففي تلك الفترة. كانت أوامر لندن 
هي العليا في مختلف أنحاء العالم - باستثناء أوروبا - ولم يكن بالإمكان تحديها أو 
الاعتراض Yule‏ في معظم الحالات. لقد کونت بريطانيا إمبراطوريتها في فترة سبقت 
بروز الفکر القومي, ولهذا قف كانت العوائق قليلة قى وجه السيطرة علی آماکن بعيدة 
ومتباعدة» والحفاظ على تلك السيطرة. لم يكن هناك نظير لقوتها البحریه وظلت کذلك 
dul‏ تزيد عن ale dis‏ وبسبب امتدادها الامبراطوري» بقيت بريطانيا مسيطرة على 
القطاع المصرفيء ونقل البضائعء والتأمین» والاستثمارات في العالم. وكانت لندن لا 
تزال مركز الإدارة المالية العالمية وكان الباوند لا يزال العملة الاحتياطية للعالم. وحتى 
في العام 1914 كان حجم راس = الذي استثمرته بريطانيا في الخارج أكبر 
بمقدار الضعف من رآس JULI‏ الذي استتمرته فرنساء وأكير بخمسه أضعاف من رآس 


مال الوثقات 4a lees Feo Sll‏ الاستماراته ما ععال تمارمة dk:‏ أخرى»: ساهمة 
في إحفاء انحدار بریطانیا. 

لکن الاقتصاد البريطاني كان ینحدر في واقع الأمر. في تلك الأيام» كان التصنیع 
مسوولاً عن معظم الاقتصاد القومي, والبضائع التي كانت تنتجها بریطانیا كانت تمثل 
الاضي AS)‏ مما كانت تمثل الستقبل. ففي العام ۰۱907 صنعت بریطانیا أربعة 
آضعاف عدد الدراجات الهوائية التي آأنتجتها الولایات التحدة. لكن الأخيرة صنعت 
اغنى عفر خسف عند السیارات: القى صنمتها بریطاتیا: وکانت القجرة واضحة فى 
الصناعة الكيميائية وإنتاج الآدوات العلمية وفي ميادين عديدة آخری. وبشكل cale‏ 
انخفضت نسب النمو البريطانية من 2.6 بالمئه في ذروة قوتها إلى 1.9 بالنه بدءا من 
العام 1885« واستمرت في الانخفاض. في حين كانت الولايات المتحدة LGUs‏ تنموان 
بنسبة 5 بالمئة تقريبا. وهكذاء بعد أن أطلقت بريطانيا الثورة الصناعية cols!‏ لم تعد 
تملك كلك البراعة بحیث توهلها لاهتفال إلى الثورة الثانية. 

بحث الاختصاصیون في آسباب ان ان بربطانیا بعد فترة قصيرة على بدنه. رکذ 
بعحسند على العوامل الجيوسياسية. فيما ركز آخرون على العوامل الاقتصادية. مثل 
قله الاستتمار في cls‏ مصانع ومعدات جديدة» وسوء علاقات «fart!‏ وغياب مهارات 
التسویق. ووجدوا آن الرأسمالية البریطانیه بقیت قديمة الطراز ومتصلبه. حيث كانت 
الستاعات البريظاقية شا كنشاريع صضغيرة الحجم مع حرقیین ههرة ولیس كا لضاتع 
الكبيرة والمنظمة التي ظهرت في ألمانيا والولايات المتحدة. وثمة إشارات على وجود 
مشاكل ثقافية أوسع أيضا. فبريطانيا الغنية كانت تفقد اهتمامها بالتعليم العملي: 
حیث آهملت مواد العلمية والجغرافيا أمام الأدب والفلسفة. ویعود الفضل في ذلك إلى 
الطبقة الارستقراطية المالكة للثراضي التي حافظت على الطابع الاقطاعي للمجتمع 
البريطانی. قهذه Gaal‏ کانت تزدري بالصناعة والتکنواوجیا لدرجة أن الصناعیین 
الناجحین کانوا یظهرون آنفسهم بمظهر الاأرستقراطیین - منازل ريفية وخیول - 
ویخفون أي آثر يدل على مصدر آموالهم. وبدلاً من دراسة الکیمیاء أو الهندسة 
الکهربائية. كان آولادهم یمضون آیامهم في التهام التاريخ والادب الروماني 


وا لاغريقي القديم في جامعتي آوکسفورد وكامبريدج '. 

وربما لم تكن آي من هذه العیوب جوهریة» في الواقع. إذ یقول بول كنيدي بان 
هیمنه بریطانیا في القرن التاسع عشر کانت نتاجا لسلسلة ظروف غير عادية. نظرا 
إلى عوامل قونها - الجغرافیا. se‏ السکان, الثروات الطبيعية - فقد كان بلمکان 
بریطانیا أن تتوقع تحقیق من 3 إلى 4 hh‏ من الناتج الاجمالي العالي» لکن حصتها 
ارتقعت إلى عشرة آضعاف هذا الرقم تقریبا. ولهذا السبب, كان لا بد من أن تنحدر 
بریطانیا عندما بدآت هذه الظروف بالنیدد؛ وعندما بدآت الدول الغربية AY!‏ 6 تلحق 
يركب التصنیع» وعندما توحدت آلانیا» وعندما cil.‏ الولایات التحدة انقسامها بين 
الشمال والجنوب. وقد ری رجل الدولة البريطانيء ليو آميري» هذه الصورة بوضوح 
منذ العام ۰1905 حيث تساءل: "كيف یمکن لهذه الجزر الصغيرة أن تصمد على الدی 
الطویل آمام دول تسیر بخطی سريعة لتصبح امبراطوریات عظيمة وثرية» مثل الولایات 
التحدة وألمانيا؟ كيف يمكن لنا بأربعين ملیون انسان أن ننافس دولاً حجمها ضعف 
حجمنا تقریبا؟" سوال یطرحه الآن کثیر من الأمیرکیین حول الولایات التحدة في 
مواجهه صعود الصين. 

سیاسه Soom‏ افتصاد سبی 

نجحت Liles»‏ في الحفاظ على موقعها كقوة عظمی آولی في العالم لعقود بعد 
فقدانها هيمنتها الاقتصادیه بفضل روّبه استراتيجية حکیمه» وديلوماسية Stam‏ عندما 
رات لشن أن مناخ القوة tts‏ « اتكذت Saw‏ قرارا استراتيهنا حساسا ساعدها على 
اطالة عمر نفوذها لعقود: لقد اختارت التأقلم مع صعود أميركا بدلاً من الصراع معها. 
وهكذاء خلال العقود القليلة التي تلت العام 1880 بدأت لندن تتنازل» في مسألة تلو 
الآخرى» آمام واشنطن الواثقة والتنامية. بالطبع» لم يكن سهلاً على لندن أن تتخلی 

عن السيطرة لستعمرتها السابقه التي خاضت ضدها حربین (الحرب الثوریه وحرب 
2) وتعاطفت مع الانفصالیین في حربها الاهلية. وفي نهاية الطاف. تنازلت 
بريطانيا LIS‏ عن النصف الغربي من الكرة الأرضية لصالح مستعمرتها السابقة, 
بالرغم من امتلاکها مصالح كبيرة هناك*. 


کاشت فكزة استرائيصة لامفة old tas‏ حاولت ب بطانیا مقاومة صقون: الشات 
التحدة - إضافة إلى کل التزامانها AY!‏ 6 - فانها كانت ستستنزف جمیع آموالها 
وثرواتها. وبالرغم من کل الاخطاء التي ارتکبتها خلال نصف القرن التالي» فقد كان 
الهدف من استراتیجیه لندن في ما یتعلق بواشنطن - استراتیجیه التزمت بها جمیع 
الحکومات البريطانية منذ العقد الآخير من القرن التاسع عشر - هو ترکیز انتباهها 
على الجبهات الحساسة الاخری. ونتيجة لذلك. حافظت على سیادتها على البحار 
وتحکمت بممراته ومسالکه بواسطة خمسة مفاتیح قیل إنها تقفل العالم؛ سنغافورة, 
کیب الافریفیه» الاسکندریه» مضیق جبل طارق» ومضیق دوفر. 

حافظت بریطانیا على سیطرنها الامبراطوریه ونفوذها العالي - مع معارضه فلیله 
نسبیه - لعفود عديدة. ففي تسویه الحرب العالمية الاولی» أخذت بربطانیا آکثر من 1.8 
ملیون ميل مربع من الاراضي و13 ملیون خاضع جدید معظمهم من الشرق الاوسط. 
ومع ذلك. فإن الفجوة بين دورها السياسي وقدرتها الاقتصادية كانت في اتساع ails‏ 
ففي حين كانت الامبراطوریه في السابق مصدر ربح. فانها آصبحت في القرن 
العشرین Use‏ هائلاً على الخزينة البريطانية. ولم يكن ذلك الوقت مناسبا للعادات 
باهظة الثمن. فالاقتصاد البريطاني كان یتقهقر» والحرب العالية الأولى کلفت أكثر من 
0 ملیار دولار» وبلغت دیون بریطانیا = التي كانت ذات یوم الدائن الأساسي في 
العالم- 136 بالمئة من الناتج الحلي بعدها". وارتفاع دين الحکومة عشرة أضعاف 
يعني أن دفعات الفائدة ستسحب نصف الخزينة لوحدها بحلول منتصف العقد الثاني 
من القرن العشرین. آرادت بریطانیا البقاء في مستواها العسكري فاشترت الاسطول 
الالاني بسعر بخس - بعد الحرب العالية الاولی - وحافظت لفترة وجيزة على موقعها 
SiS‏ قوة بحرية. لكن الانفاق الدفاعي لالانیا آصبح آکبر من إنفاق بریطانیا بثلاثة 
آضعاف بحلول العام ”1936 وفي العام نفسه الذي غزت فيه ایطالیا إثيوبيا» وضع 
موسوليني أیضاً 50,000 جندي في لیبیا؛ عشرة أضعاف sae‏ الجنود البریطانین 


حديثة العهد تسببت بمقتل 700,000 بريطاني - هي التي جعلت الحکومات 
البريطانية في عقد الثلائینیات تفضل النوایا الطيبة والاسترضاء على التصادم مع 


قوی الفاشية. 
هنا آرت الضاکل الثالية شى الاستراترجيات. يخير مثال على ذلك er‏ 
ستغافورة إلى قاعدة يحرية ضخمه. كانت يريطانيا د تعتير سنغافورة - جيل طارق 


الشرق - عنق زجاجة استراتيجية بين الهند والمحيط الهادئ وهي لهذا السبب قادرة 
على إيقاف تحرك اليابان غربا. (كانت بريطانيا تملك خيار الحفاظ على حلفها مع 
طوكيو - مزيد من المرونة - لكن الولايات المتحدة وأستراليا رفضتا). كانت استراتيجية 
معقولة» لكن بريطانياء نظرا إلى وضعها المالي غير المستقرء لم تكن تملك المال الكافي 
لتمويلها. فقد كانت أحواض تصليح السفن صغيرة جدا لتتسع لأسطول سيواجه 
اليابانيين» والوقود غير كافيء والتحصينات الدفاعية متواضعة. ولهذه الأسبابء عندما 
بدا الهجوم الياباني» سقطت سنفافورة في غضون آسبوع واحد. 

ثم اندلعت الحرب العالية الثانية لتدق السمار الآخير في نعش القوة الاقتصادية 
البريطانية (في العام 1945 كان الناتج الحلي الاجمالي للولایات التحدة أكبر بعشرة 
أضعاف من الناتج الإجمالي البريطاني). ولكن» حتى في ذلك الحین» بقیت بریطانیا 
مه Sythe Tipu‏ للمقشةة: iia‏ على الأقل هسب الطافة الامحتتاكية والطميع 
اللذين تمتع Logs‏ ونستون تشرشل. عندما تآخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة كانت 
تدفع معظم التكاليف الاقتصادية للحلفاء» وآن روسيا كانت تتحمل معظم الإصابات: 
فقد لب الآمر إرادة استثنائية من بريطانيا Qo‏ تبقى واحدة من القوى العظلمى 
الثلاث التي قزرت مصير alle‏ ما بعد الحرب. في الحفیقه. إن صور روزفلت وستالين 
وتشرشل في موّتمر يالطا في شباط من العام 1945 مضللة بعض الشي»ء. إذ لم يكن 
هناك قوى عظمى ثلاث بل كان هناك قوتان عظميان إضافة إلى مغامر سياسي 
استطاع ابقاء نفسه وبلده ضمن اللعبه» وبفضله احتفظت بريطانيا بالكثير من عناصر 
القوة العظمى إلى فترة متقدمة من القرن العشرين. 

لکن. ليس من دون تمنء بالطبع. فمقابل القروض التي منحتها للندن» استولت 


الولایات التحدة على عشرات القواعد البريطانية قى جزر الكاريبي وکندا والحیط 
الهندي والمحيط الهادی. وحول هذه القضيةء قال أحد أعضاء البرلان في ذلك الوقت: 
"فلتُسلم الإمبراطورية البريطانية إلى المقرض الأميركي؛ أملنا الوحيد". بينما كان 
العالم الاقتصادي جون مينارد كينيز أكثر غيظا عندما وصف القانون Lend-Lease"‏ 
"Act‏ بأنه محاولة لاقتلاع عيني الامبراطورية البريطانية. آما الراقبون الأقل حاظفية 
فقد اعتبروه آمرا لا بد منه. في بحين واسی آرنولد توينبي - الذي أصبح حینثذ مورخا 
شهیرا - البریطانیین بقوله إن "يد آمیرکا ستکون ألطف بکثیر من يد روسیا أو ألمانيا 
أو الیابان. وآعتقد بان هذه هي الخیارات التاحه". 

النقطة الجوهرية هي أن بريطانيا انهارت کقوة عظمی لیس بسبب آدائها 
السياسي السییم» بل بسبب إدارة اقتصادية سيئة. فهي كانت تملك نفوذا عالیا 
عظينا , كن اقتصاد‌ها كان ضعیفا بتبویا. وذادت الامور سوا بلجویها إلى حلول غير 
حكيمة؛ عدم الثبات على مقیار الذهپ» وفرض رسوم إمبراظورية: ووقوغها تحت قب 
دیون هائلة بسبب الحروب. وبعد الحري Sibi‏ الكاصة: هنت lil Luby‏ 
اشتراکیا - خطة بیفیریدج - cael‏ وفرض قیودا قاسية على آجزاء واسعة من 
الاقتصاد. ما أدى إلى إدخال البلد في حالة رکود في الستینیات والسبعینیات, إلى أن 
ساعدت مارغریت تاتشر على |نعاش الاقتصاد البريطاني فى الثمانینیات. 

ناشکصای. لف لهت دربطانیا آیراقها الضعيفة نعفارة سناستا مقرة التعهاب» 
بالرغم من انحدار موقعها الاقتصادي النسبي مدة سبعین عاما. وهذا التاریخ یقدم 
Lest oa‏ هامة للولایات التحدة.. 

تفوق آمیرکا على المدى الطویل 

As!‏ من الضروري أن ننوه إلى أن السمة الأساسية لانحدار بريطانيا - تدهور 
اقتصادي غير قابل للاصلاح - لا تنطبق على الولایات التحدة الیوم. فالتفوق 
الاقتصادي البريطاني als‏ بضعه عقود فقط» في حين آن تفوق آمیرکا استمر آکثر من 
0 عاماً. )3 يحتل الاقتصاه الامييگي مرتبة أكبر اقتسنادات العالم She‏ متقصنف 
ثمانينيات القرن الناسع عشرء ولا یزال کذلك حتى Logs‏ هذا. كما أن الولایات المتحدة 


chile‏ على حصة Tb‏ من الناثع الاجمالي العالي مذ ذلك الحين: وهو آمر مثیر 
للدهشة. فباستثناء أواخر الأربعینیات والخمسینیات - عندما دمرت بقية العالم 
الصناعي وارتفعت حصة آمیرکا إلى 50 FLL‏ - ظلت الولایات التحدة مسؤيلة عن ربع 
إنتاج العالم تقریباً لاکثر من قرن من الزمن (32 بالمئة في العام ۰1913 و26 WL‏ في 
العام ۰1960 و22 UL‏ في العام 1980ء و27 WL‏ في العام ۰2000 و26 بالئة في 
العام 2007(*. من الرجح أن تنخفض النسبة في العقدین القادمبن ولکن لیس بدرجة 
کبيرة. إذ إن معظم التقدیرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد الاميركي في العام 2025 
سیبقی يساوي ضعف حجم الاقتصاد الصيني في ما یتعلق بقيمة الناتج الحلي 
الاجمالي في السوق nominal GDP‏ (لکن الفجوة ستکون آصغر بالنسبة إلى القوة 
الشرائیه) . 

یمکن ملاحظة الفارق بين آمیرکا وبریطانیا في عبء میزانیتیهما العسکریتبن. لقد 
بسطت بریطانیا سیطرتها على البحار» ولکن ليس على الارض. فالجیش البريطاني 
كان صغیرا لدرجة أن الستشار الألماني آوتو فون بسمارك قال ساخرا ذات مرة بأنه لو 
حدث وغزا البریطانیون آلمانياء فانه سیطلب ببساطة من الشرطة أن تعتقلهم. لکن ذلك 
التفوق البريطاني البحري - كان حجم بحریتها آکبر من ثاني وثالث آکبر سلاحین 
بحريين مجتمعین في العالم - جاء على حساب خزینتها التي استنزفت بصورة كارثية. 
Li‏ الجيش الاميركي - بالقابل - فإنه مسیطر على جمیع الستویات - البحر والارض 
والجو والفضاء - وینفق آکثر من الدول الاربع عشرة التالیه مجتمعة, إذ di}‏ مسوول عن 
ULL 0‏ من الانفاق العسكري العالي. ویجادل البعض أنه حتی هذا العیار یقلل من 
قيمة التفوق العسكري الأميركي أمام بقية دول العالم لأنه لا يأخذ في الاعتبار تفوقها 
العلمي والتکنولوجي. فالولایات التحدة تنفق على SLAM‏ الدفاعية والتطویر آکثر مما 
تنفقه بقية دول allel!‏ مجتمعة. ومن المهم أن نذکر هنا آنها فعلت ذلك من دون أن 
تصاب بالافلاس. یشکل انفاق الدفا غ الیوم 4.1 بالمئة من الناتج الحلي الاجمالي, أي 
آقل مما كان عليه في معظم مراحل الحرب الباردة. (في age‏ الرئیس آیزنهاور» ارتفع 
إلى 10 HLL‏ من الناتج الحلي الاجمالي). والسر یکمن في مقام الکسر. إذ عندما 


یکبر حجم الناتج الحلي الاجمالي الأميركي AST‏ فاکثر» تصبح الصروفات - التي 
كانت ستقصم الظهر لو كانت الظروف مختلفة - زهيدة أو ممكنة التحمل. على سبیل 
المثال» قد تکون حرب العراق مشروعاً نبيلاً أو كارثة - ذلك یعتمد على منظورك - لکنها 
في GIS‏ الحالتین لن تفلس الولایات التحدة. صحیح أن الحرب باهظة الثمن. لکن 
تکلفتها في أفغانستان والعراق معا - 125 ملیار دولار في العام - تمثل أقل من 1 
بالمئة من الناتج الحلي الاجمالي للولایات التحدة. في حين کلفت حرب فیتنام 1.6 
HLL‏ من الناتج الحلي الاجمالي الأميركي في العام 1970 وأكثر بعشرات الالاف من 
أرواح الجنود الامیرکیین. 

إن القدرة العسکریه الآميركية ليست هي سبب قوة الولایات التحدة بل نتاجها. Lol‏ 
السبب فهو القاعدة الاقتصادية والتکنولوجية للولایات المتحدة: التي لا تزال تتمتع بقوة 
هائلة. لا شك في أن الولايات المتحدة تواجه تحدیات pS)‏ واعمق وآوسع مما سبق لها 
أن واجهته في تاريخهاء ولا شك أيضاً في أن بروز البقية يعني أنها ستفقد بعضاً من 
حصتها من الناتج الإجمالي العالمي. لكن هذا لن يبدو على الاطلاق fio‏ انحدار 
بريطانيا في القرن العشرین» عندما فقدت الأخيرة الريادة في الابتكار والطاقة 
والتصنیع. سیبقی الاقتصاد الأميركي حيويا وديتاميا» وستبقی الولثیات المتحدة في 
طليعة الثورات التالية في العلوم والتكنولوجيا والصناعه ما دامت قادرة على احنواء 
والتكيف as‏ التحديات التي تواجهها. 

المستقبل هنا 

عندما آحاول شرح GES‏ تدیر آمیرکا آمرها في العالم الجديد» آقول les]‏ 
"انظروا حولکم". إن الستقبل موجود هذا سلفا. خلال السنوات العشرین الاضية, 
اكتسبك العولة مزیدا من الاقساع والمق. قافول المتتسة للبضاتة اصیحت SS)‏ 
lose‏ وتکنولوجیا الاتصالات تسهل التعاملات. ورژوس الأموال حرة في التحرك في 
جمیع آنحاء العالم. والولایات التحدة استفادت بشکل هائل من هذه التطورات. فقد 
تلقت الولایات التحدة مثات ملایین الدولارات بفضل الاستتمار؛ وهذا أمر نادر بالنسبة 
إلى ob‏ يملك رأس مال کبیر خاص به. ودخلت شرکاتها بلداناً وصناعات جديدة 


وبنجاح کبیر. واستخدمت تکنولوجیات وتعاملات جديدة. JS‏ ذلك من أجل زيادة 
آرباحها. gi LS‏ الصادرات الأميركية بقیت صامدة: بالرغم من ارتفاع قيمة الدولار 
خلال العفدین السایفین. 

لمهم هو أن معدل النمو في الناتج الحلي الاجمالي تجاوز نسبة 3 TLL‏ بقلیل على 
مدی خمسه وعشرین عاما؛ أعلى بنسبه هامه من آوروبا (في الیابان, بلغ العدل 2.3 
بالمئة خلال فقس SESE‏ وسكل ped‏ القدرة Ganley‏ ~ اکستر الاقتضاد Sade)‏ - 
Tat‏ ترود عن 2.5 بالمتة خلال العقد الآخيرء + هرة el‏ أعلى بنقطة مئویه كاملة من 
العدل الأوروبي. وبحسب النتدی الاقتصادي العالي» تصنف الولايات التحدة حاليا 
بآنها اکثر اقتصادات العالم قاس وهذه التصنیفات تست سا منذ العام 1979 
وموقع الولایات التحدة فیها ثابت تقریبا؛ مع آنها تنزلق آحیاناً أمام البلدان الصغيرة 
في شمال آوروبا مثل السوید والدانمارك وفنلندا (یبلغ عدد سکانها مجتمعة عشرین 
ملیوناء أي أقل من ste‏ سکان Ly‏ تکساس). قد يبدو لك أن مسار النمو الأميرکي 
التفوق في طريقه إلى الانحدار» ولعله سیبدو طبیعیا AST‏ من ذي قبل بالنسبة إلى 
دولة صناعية متطورة خلال السنوات القليلة القادمة. لکن النقطة الهمة هي أن أميركا 
تملك اقتصادا دينامياً إلى days‏ عالية. ولا یزال محافظا على موقعه. بالرغم من 
حجمها الکبیر. 

انظر إلى صناعات الستقبل. یعتقد Gis‏ التکنولوجیا الدقيقة - ale‏ تطبيقي یتعلق 
بالتحکم بالادة على الستوی الذري أو الجزيئي - ستقود الاختراقات العلمية خلال 
الخمسين Lele‏ القادمة. ففي وقت ما في الستقبل - آو هکذا يُقال لي - ستقوم الاسر 
بتصنیع منتجات من مواد خام» وستبتکر الشرکات ببساطة العادلات التي تحول 
الذرات إلى بضائع. وسواء أكان مبالغة al‏ ضربا منز Abell‏ فالجدیر SUL‏ هنا هو 
آن الولایات التحدة تهیمن على هذا الجال LIS‏ فهي cle‏ عددا آکبر من الراکز 
البحثية الخاصة بهذا العلم من الدول الثلاث التي تأتي بعدها مباشرة (ألمانياء والملكة 
المتحدة. والصین) مجتمعة. والکثیر من مراکزها الجديدة ترکز على موضوعات ضيقة 
ذات إمكانية dle‏ لتحویلها إلى تطبیقات عملية تسويقية - مثل مركز التکنولوجیا 


الدقيقة التابع لجامعتي ايموري-جورجیا والخاص بعلم الأورام الجيني والتوقعي. LS‏ 
أن التمویل الحكومي SLA SU‏ الخاصة بالتکنولوجیا الدقيقة في الولایات التحدة يبلغ 
نحو ضعف نمویل قرب المنافسين إليهاء الیابان. وفي حين نساهم الصين والیابان 
وآلانیا في حصة لا باس بها من القالات التي تتناول علم الواد الدقيقة والوضوعات 
الهندسية» فان الولایات التحدة تصدر شهادات حقوق ابتکار في هيدان التکنولوجیا 
الدقيقة أكثر مما يصدره العالم بأسره, الأمر الذي يشير إلى القوة الاستثنانية لأمیرکا 
في تحويل النظرية المجردة إلى منتجات عملية. 

بنت مؤسسة لوکس, برئاسة الدكتور مايكل هو مان» شبكة بيانات لتقييم القدرة 
التنافسية الإجمالية للدول في ميدان التكنولوجيا الدقيقة. لم ينظر تحليلها إلى النشاط 
في مجال التكنولوجيا الدقيقة فحسبء وإنما أيضاً إلى القدرة على توليد نمو من 
ابتكار علمي*!. ووجدت أن بعض البلدان التي تنفق الكثير على البحوث لا يمكنها 
تحويل علمها إلى تجارة. إذ تخصص دول البرج العاجي هذه تمويلاً كبيراً lam‏ من 
أجل البحوث: وتنشر القالات العلمية في المجلات: وتملك حقوق اختراع أیضاء لكنها 
لسبب ماء لا تنجح في تحويل هذا كله إلى بضائع تجارية وآفكار. ومن الدول التي 
تنتمي إلى هذه الفئة» الصين وفرنسا وبريطانيا. في حين أن 85 بالمئة من 
الاستثمارات المالية عالية الخطورة في مجال التكنولوجيا الدقيقة تذهب إلى شركات 
AS aol‏ 


لهات االتحدة تييمن على صناعة التقدوليصا الببولوسية ایضا ؛ وتعني استخدام 
الانظمة البيولوجية في إنتاج منتجات طبية وزراعية وصناعية. ففي العام 5 تلقت 
شركات أميركية متخصصة في التكنولوجيا البيولوجية أكثر من 3.3 مليارات دولار على 
شكل تمويل مجازف. في حين تلقث الشركات الأوروبية نصف هذا البلغ فقط. وكانت 
إصدارات الأسهم ما بعد الأولية (post-IPO)‏ في الولايات المتحدة أكثر منها في أوروبا 
بسبعة أضعاف. وبالرغم من أن الإصدارات الأولية للأسهم (IPOs)‏ في أوروبا تلقت 
أموالاً أكثر في العام 2005 الا أن الاصدار الأولي للأسهم نشاط متقلب إلى حد 
كبيرء ففي العام 2004 كانت قيمة الاصدارات الاولية للأسهم في أميركا أكبر باربعة 


أضعاف منها في آوروبا. وکما هي الحال مع التکنولوجیا الدقيقة» تبرغ الشرکات 
الأميركية في تحویل الافکار إلى منتجات تجارية مربحة. اذ بلغت أرباح الصناعات 
البیوتکنولوجية نحو 50 ملیار دولار في العام ۰2005 أي أكبر بخمسة آضعاف منها في 
أوروباء وما يمثل 76 ALL‏ من الارباح العالیه الاجمالیه*. 

بالطبع. ان التصنیع یبتعد بشکل ندريجي عن الولایات التحدة بانجاه العالم 
النامي» ویحوّل آمیرکا إلى اقتصاد خدمات. وهذا یخیف الکثیر من الأميركيين 
والآوروبیین الذين یتساء‌لون Lee‏ ستصنع بلادهم إذا أصبح JS‏ شيء يُصنع في 
الصین. ولكن لا بد من أن ینظر إلى التصنیع الاسيوي في سياق اقتصاد tle‏ 
یت فة لدان سل لت اما هاما سق سالا تاد لکنها تبقی جزء! فقط. 

آمضی الکاتب في مجلة آتلانتيك مونثلي. جيمس فالوس, عاما في الصين 
يراقب عن كثب تلك القوة التصنيعية الهائلة. وقدم تفسیرا مقنعاً لسألة LAS‏ تعزیز 
التوظیف الخارجي للقدرة التنافسية الأميركية؛ وهو تفسیر یفهمه جيدا رجال الأغمال 
الصینیون. معظم الأميركيين» بمن فیهم الخبراء الاداریون. لم یسمعوا بالنحنی 
تفه لگن celal)‏ این ترقت جوا یور (a‏ المتحنى - ومن الط 
النحني على شکل حرف نا قي الوجه الكارتوني البتسم البسیط الذي ظهر فى 
السبعینیات (J)‏ - تطور منتج ما من مرحله التصور إلى البیع. عند الجزء العلوي 
اليساري من النحنی يبداً منتج ما بفكرة وتصمیم صناعي عالي الستوی؛ كيف 
سبیدو النتج وکیف سیعمل. ویعد ذلك بانجاه الاسفل تآتى الخطه الهندسية الفصل. 
وفي الجزء السفلي من النحنی U‏ یکون التصنیع الفعلي والترکیب والشحن. ومن نم 
صعودا من الجهة الیمنی منه یکون التوزیع والتسویق, والبیع بالتجزئة» وعقود الخدمة, 
ومبیعات قطع التبدیل, واللحقات. يلاحظ فالوس أن الصين تهتم بالجزء السفلي من 
النحنی في حين تهتم آمیرکا بالجزء العلوي - نهايتي الحرف U‏ - آي حیث يوجد الال. 
"الطريقة البسيطة فى التغبیر غن ذلك.- أي أن JUD‏ العقيقي موجود في اسم الارکة 
إضافة إلى البیع بالتجزئة - قد تبدو واضحة. لكن الصورة الاکثر وضوحاً تتجلی في 


التقاصيل غير الظافر(1, وكير مثال على ذلك قى جهاز aod‏ أن هذا اتصماق dian’‏ 
غالبا خارج الولايات التحدة» لكن غالبية القيمة المضافة تأخذها شركة آبل Apple‏ في 
کالیفورتیا. ققد حققت الشكة ریحا اجمالیاً قدره 80 دولارا من كل جهاز iPod‏ سعة 30 
جیغابایت بیع بالتجزئة بسعر 299 دولاراً (في العام 2007). وقدر ربحها بحوالی 36 
ULL‏ من سعر الجملة» 224 دولارا. (آضف إلى ذلك ريع البیع بالكهؤكة اذا بیع الجهاد 
في مخزن تابع لشركة آبل). وتبلغ التكلفة الاجمالية للمکونات 144 دولارا4!. وبالقابل, 
ربخ الشرکات انلصنعة الصیثبة مضه فقاط مقومة فقط .من متشجاتها. 
أفضل صناعات آمیرکا 

یقول أولئك الأشد قلقا: "آه» هذا صحيح.ء لكنك تنظر إلى الصورة اللتقطة الیوم. إذ 
إن الأفضلیات التي نتمتع بها آمیرکا ا بسرغة مع فقدانها لقاغدتها العلمة 
والتكنولوجية". فبالنسبة إلى البعض, إن انحدار العلم إشارة إلى انحلال ثقافي واسع. 
Li!‏ نففد الأهتمام پالاسس - SS‏ زوس والاجتهاد في العملء والتوفير - 
ونصبح مجتمعاً متخصصا في الاستهلاك والراحة والتسلية. وفي هذا الخصوص, 
يقول المدير التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك جيفري إيميلت: "في العام 2006‘ 
سيكون عدد المتخرجين من حملة شهادات التدريب الرياضي آکبر من حمله شهادة 
الهندسة الكهربائية في الولايات المتحدة. فإذا كنا نريد أن نكون عاصمة التدليك في 
العالم» فإننا في طريقنا لنتبواً هذه المكانة"”1. 

ليست هناك إحصائيات تنبت صحة هذا الفلق هم سق تلك المتعلقة بتراجع 
د في العام ۰2005 نشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم Last‏ بحذر من إمكاندة 

فقدان الولايات التحدة بشكل سريع موقعها المميز كرائد العلم في العالم. ففي العام 
4 يقول التقرين: حرجت الصين 600,000 مهندس, والهند 350,000 والولايات 
التحدة 70,000. کوّرت هذه الأرقام في مئات المقالات والكتب والمواقع الإلكترونية» بما 
فيها قصة الغلاف في Une‏ فورتشن, ومجلة كونغريشيونال ریکورد. وفي أحاديث 
لأشخاص متنفذين في عالم التكنولوجياء مثل بيل غيتس. ويبدو أن هذه الآرقام تدعو 


للقلق واليأس بالفعل. فأي أمل سیکون لدی الولايات التحدة إذا كان مقابل کل مهندس 
أميركي موهل 11 Lessig‏ سنا وفنتديا؟ وإضافة إلى ذلك 555 التقریر بان أي 
شرکه یمکن آن نستخدم 5 کیمیانیین متحمسين وذوي تدريب عال في الصين آو ۱1 
ا في الهند بتكلفة كيميائي واحد أو مهندس واحد في الولايات المتحدة. 

المشكلة الوحيدة في هذه الارقام هي آنها غير دقيقة 4 جا als‏ الصحفي كارل 
بياليك» من صحيفة وول ستريت جورنال. وعدد من الأكاديميين بدراسة المسالة. 
وسرعان ما آدرکوا أن الارقام الإجمالية الأنسوية تضمنت متخرجين من معاهد مدة 
الدراسة فیها سنتین أو ثلاث سنوات؛ وهم آشخاص ينالون شهادات في آعمال تقنیه 
بسيطة. كما ساقرت مجموعة من BULLY‏ من كلية برات للهندسة في جامعة دوك إلى 
الصين والهند من أجل جمع معلومات من مصادر حكومية وغیر حكومية ومقابلة رجال 
أعمال وآکادیمیین» واستنتجوا بان استیعاد المتخرجين من المعاهد التي تعلم برامج 
تتطلب سنتين أو ثلاث سنوات يخفض الرقم الصيني إلى النصف تقريباً : إلى حوالی 
0 متخرح» ومن الحتمل أن یکون حتی هذا الرقم مقتشا يسيب اختلاف 
تعریفات كلمة مهندس, التي تشمل غالباً فنيي إصلاح ميكانيك السيارات والأعطال 
الصتاعية. وقول يياليك بان موسسة العلیم الوطدية: التي نكست هذه الإحساقيات 
في الولايات التحدة ودول آخری, تقدر الرقم الصيني بحوالی 200,000 متخرج في 
السنة. في حين يقدر رون هیرا - آستاذ السياسة العامة في معهد روشستر 
للنکنولوجیا - sac‏ التخرجین الهنود بين 120,000 و130,000 في السنه. وهذا يعني 
بان الولایات التحدة تدرب عددا أكبر من الهندسین بالنسبة إلى الفرد مما تدرب 
الصین أو الهنده1. 

الأرقام لا تتطرق إلى مسألة النوعية أيضاً. بصفتي شخصاً تربی في الهند» ففي 
وسعي تقدیر فضائل آشهر أكاديمياتها الهندسية» والعاهد الهندية للتکنولوجیا (TIT)‏ 
إن الميزة aad!‏ لدیها هي آنها تشرف على واحد من آشد امتحانات الدخول تنافسیه 
وصعوبة في العالم» إذ يُقبّل 5,000 شخص من 300,000 متقدم سنویا؛ أي أن معدل 
القبول يساوي 1.7 بالنه (مقابل 9 إلى 10 dh‏ في جامعات هارفارد ويال 


وبرینستون). والأشخاص الذین ینجحون في الامتحان هم الافضل والألع من بين 
ملیار شخص. ولکن. في الواقع. إن الكثير من هذه العاهد هي معاهد درجة ثانية من 
دون آدنی شك. وذلك بسبب معدانها العادیه وآسانذتها اللامبالین ومناهجها التي 
تفتقر إلى الابداع والخیال. وهذا ما یوّکده راجيف ساهنيء الذي درس في أحد هذه 
العاهد قبل أن يذهب إلى معهد کالیفورنیا للتکنولوجیا. حيث یقول: "إن اليزة 
الاساسية للمعاهد الهندية للتکنولوجیا هي امتحان الدخول» الصمم بشکل رائع من 
أجل اختیار الطلاب فائقي الذکاء. آما بالنسبة الی التدریس والرافق فانها في 
الحقیقه لا تقارّن مع آي معهد تكنولوجي أميركي محترم". وحتی بعد اجتیاز هذه 
العاهد التکنولوجية وا لأکادیمیات النخبوية الأخري - التي تخرّج قحو 10,000 طالب 
سنویاً - تبقی نوعية التعلیم العالي في الصين والهند رديئة إلى درجة کبيرة. ولهذا 
السبب يغادر الكثير من الطلاب هذین البلدین للتدرّب في الخار ح. 

تؤكد البیانات هذه الانطباعات الخاصة. ففي العام ۰2005 آجرت مؤسسة ماكنزي 
العالیه دراسه حول سوق العمل العالية الناشئة Stagg‏ أن عینه مؤلفة من تمان 


وعشرین Uys‏ ذات آجور منخفضه تملك نحو 33 ملیون محترف شاب *تحت تصرفهاء 
مقارنه مع 15 شونا فقط في dice‏ مؤلفة من ثماني دول ذات آجور مرتفعة (الولایات 
التحدةء والملكة dunt!‏ وألانیا. والیابان» واسترالياء. وکندا» وآیرلندا» وکوریا 
الجنوبية)7!. ولکن» من بين أولتك الحترفین الشبان في الدول ذات الأجور المنخفضةء 
کم هو عدد الذین یملکون الهارات الضروریه للمنافسه في السوق العالیة؟ "إن lose‏ 
ضئيلاً من المرشحين للعمل یمکنهم أن یعملو بنجاح في آي شركة آجنبیه". هکذا 
تظهر الدراسة مبررة ذلك بعدة تقسیرات آهمها سوء نوعية التعليم. ونوهت الدراسة إلى 
أن نوعية وكمية التعلیم منخفضتان في الصين والهند معاء باستثناء قله من 
الأكاديميات رفيعة الستوی. فبالرغم من الطلب الهائل على المهندسينء الا أن عدد 
المدربين منهم قليل نسبياء ولهذا تجد أن آجورهم ترتفع بنسبة 15 بالمئة سنویا؛ وهذه 
إشارة مؤكدة على أن الطلب على المهندسين المدربين يفوق العرض في كلا البلدين. 
(إذا كنت صاحب عمل وهناك عشرات YY!‏ من المهندسين المدريين بشكل جيد 


یتخرجون من الجامعات کل عام. فلن تضطر إلى منح موظفيك علاوة نسبتها 15 بالمئة 
سنویا). 

إن التعلیم العالي هو فضل صناعات آمیرکا. هناك لائحتان لأفضل الجامعات في 
العالم. في إحداهما - وهي دراسة LES‏ صرفة قام بها باحثون صینیون - ثمان من 
Jussi‏ عشر جامعات في العالم موجودة في الولایات التحدة الأميركية. وفي الأخری - 
وهي دراسة آکثر اهتماماً بالنوعية من الاولی وقامت بها Times Higher Educational‏ 
supplement‏ في لندن - سبع جامعات. وبعد ذلك تتباعد الأرقام نوعاً Le‏ فمن بين أفضل 
عشرین جامعة» سبع عشرة آو إحدى عشرة drole‏ موجودة في آمیرکا. ومن أفضل 
خمسبن» ثمان وثلائون آو إحدى وعشرون drole‏ موجودة في الولایات التحدة. واذا 
آخذنا في الاعتبار أن عدد سکان آمیرکا یشکل 5 WL‏ فقط من عدد سکان العالم؛ 
فمن المؤكد أن الولایات التحدة تهیمن على التعلیم العالي لامتلاکها اما 42 بالمئة أو 66 
با مئة من أفضل خمسين جامعة في العالم (اعتمادا على الدراسة التي تقرآها). ولیس 
هناك ميدان آخر تكون فيه الولایات التحدة مهیمنه بهذا الشكل*. 

يشير تقرير بعنوان مستقبل الجامعات الاوروبية صادر في العام 2006 عن 
مركز الاصلاح الأوروبي التمرکز في لندنء إلى أن الوللیات المتحدة تستثمر 2.6 بالمئة 
من ناتجها الحلي الاجمالي في التعلیم العالي» مقارنة مع 1.2 بالمئة في آوروبا و۱.1 
WL‏ في الیابان. والوضع في مجال العلوم مثير للاعجاب بشکل خاص. حیث تُظهر 
لائحة بالدارس التي تعلم فیها أفضل 1,000 alle‏ کمبیوتر في العالم بأن الدارس 
العشر الاولی كلها أميركية. ولا یزال إنقاق الولایات التحدة على البحث والتطویر آکبر 
من انفاق أوروباء كما آن التعاون بين مؤسساتها التعليمية والتجاریه لا نظیر لها في 
أي مکان آخر من العالم. وتبقی آمیرکا الوجهة الاکثر جاذبية بما لا يقاس بالنسبة إلى 
الطلاب. إذ إنها تستحوذ على 30 بالمئة من مجموع عدد الطلاب الاجانب في العالم. 
وهذه الأفضليات لن تمحی بسهولة GY‏ بنية الجامعات الأوروبية واليابانية - معظمها 
تدار من قبل الدولة - لن تتغير على الأرجح. وبالرغم من أن الصين والهند تقومان 
بافتتاح مقسسات جديدة: ولکن لیس من السهل إحداث جامعات على مستوی عالي 


من لا شيء في ظرف بضعه عفود. الیکم إحصاء حول الهندسین لریما لم نسمعوا به 
من قبل: في الهند» تقوم الجامعات بتخریج 35 إلى 50 حامل days‏ دکتواره في ale‏ 
الكميووزر سدوا في حين أن الرقم هو 1,000 في آمیرکا. 
تعلم التفكير 

قي ]13 گات الساممات. Uda‏ مصنفة رجا اولي فان tit‏ من التاس 
يعتقدون بإمكانية تصنيف المدارس الأميركية في نفس الدرجة. الجميع يعلمون بن 
النظام المدرسي الأميركي يعاني من أزمةء وأن الطلاب يحققون نتائج سيئة في الواد 
العلمية والریاضیات بصفه خاصه في التصنیفات العالميهء Lele‏ بعد عام. لكن 
الا حصائیات هنا - مع آنها ليست غير صحيحة - تکشف آمرا i.‏ بشكل طفيف. 
إن مشكلة أميركا الحقيقية لا تتعلق بالتفوق بل بالفرص. منذ إطلاقها في العام 1995 
أصبحت دراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات (TIMSS)‏ المعيار الرئيسي 
في القارنة ينن البرامج التعليمية في الدول الختلفة. وقد وضعت أحدث نتائجها 
)2003( الولایات التحدة في منتصف الجموعة التي شملتها الدراسه والتي تألفت من 
4 بلدا لكن الکثیر من البلدان التي جاءت بعدها تنتمي إلى العالم النامي مثل الغرب 
وتونس واأرمیشیا. كانت تتبحة طلاب الصف الثامن افضل من Ted‏ طلاب الصف 
الرابع (الصفان اللذان أجريت الدراسة علیهما) , لکنهم ظلوا متخلفین وراء نظرانهم في 
دول مثل هولندا والیابان وسنغافورة. وقد تناقلت وسائل الاعلام الخبر بشيء من الذعر 
المتوقع» حيث کتبت وول ستریت جورنال: "قنبله الزمن الاقتصادي: مراهقو الولایات 
المتحدة من بين الاسواً في الریاضیات" 

ولکن» حتی لو كانت نتائج الولایات التحدة في العلوم والریاضیات آدنی من الدول 
التفوقه مثل سنغافورة وهونغ کونغ» الا آن النتائج الاجمالیه تخفي اختلافات مناطقیه 
وعرقية واقتصادیه-اجتماعيه. فالطلاب الفقراء وطلاب الاقلیات یحققون نتائج آدنی 
بكر سن التعدل ااآركي قى سين آن "الطانب: قى الدارس الأبيركية الغامة فى 
الضواحي الغنية یحققون نتائج مقاربة لنتائج الطلاب قى ستعاقوزة: الدولة التفوقة 
بفارق کبیر في نتانج الریاضیات بحسب دراسه .TIMSS"'®‏ وهوّلاء هم الطلاب الذین 


سیتنافسون علىء ويملأون» الاماکن الشاغرة القليلة في آرقی الجامعات الأميركية. إن 
القارق فى نتائع الاد الطمیة بيخ اللدارین الميجوية في عاطق فقيرة وتلك الوبون: 
في مناطق غنية ضمن الولايات المتحدة» على سبيل الثال. اکبر باربعة إلى خمسة 
اكسحاف سن القارق بت المعدلات الوظنية الواهات القتحدة ومنتقافير ق یکلمات اکر 
أميركا دولة كبيرة ومتنوعة مع مشكلة انعدام مساواة حفيقيه. وهذه ستتحول, مع aly!‏ 
إلى مشكلة تنافس. LY‏ إن لم اتسقطع أن تعلم ودرب قت عدد العاملین على المنافسة 
في افقصاد معرفي» فذلك: سيخقض مستوى اثبلد ككل ویکن. في الوقت عينة: إن 
Sayan‏ الكبيرة من الطلاب فى الشيسن اللوي. من cya hall‏ الأميركية تقون من 
بين الافضل في العالم. إنهم مجتهدون ويعيشون حياة أكاديمية وغير أكاديمية منظمة 
إلى درجة عالية: كما یمکن أن يشهد على ذلك أي شخص زار Lage‏ إحدئ جامعات 
رابطة اللبلاب (آيفي ليغ). 

لقد درست في مدرسة ابتدائية ومتوسطه وثانوية في مومبايء تابعة لمؤسسه ممتازة 
تدعی كاتدراقية ومدرسة چون كانون. كان اسلویها Sin)‏ 58 عاما) يعقى اسالیب 
التدریس التي توضف غالبا بالاسيوية, والتي تركز على الحفظ والاختبارات الدائية 
إنها في الواقع الطريقة الإنكليزية والآوروبية القديمة في التعلیم» التي توصف اليوم 
بالأسيوية. اتذكر ox git)‏ أحقظ كات كبيرة من المعلومات وآفرغها فى الامتحان 
ومن ۳ أنساها على الفور. وعندما ذهيت للدراسة في الولايات المتحدة. وجدت عالماً 
مختلفاً تماماً. ففي حين أن النظام الأميركي متراخ جداً في الصرامة والحفظ - سواء 

في الریاضیات al‏ في الشعر - إلا أنه Saal‏ نکر في تطوير القدرات العفلیه 
لجوهرية, التي یحتاج Gull‏ الرء للنجاح في الحياة. إن الأنظمة التعليمية الأخرى 
تعلمك كي تفن تتقدم للامتحان, لكن النظام الأميركي يعلمك كيف تفکر 

من الك أن هذه Shall‏ تفسر إلى حد ما لاذا تقح الولشات التحدة ذلك العدد 
الکبیر من القاولین والخترعین والفامرین. في أميركاء يُسمّح للناس بأن يتجرأواء 
ویتحدوا السلطة. ویفشلوا, ویقفوا على آرجلهم من جدید. إنها آمیرکا ولیست الیابان 
التي نخزّج عشرات الفائزين بجائزة نوبل. یقول تارمان شانموغاراتنام - الذي كان منذ 


فترة وجيزة وزيرا للتعلیم في سنفافورة - في سياق تفسیره للفارق بين نظام بلده ونظام 
أميركا: "كلانا نملك نظاما يستند إلى المقدرة والجدارة. لكن نظامكم يعتمد على الموهية 
في حين أن نظامنا يعتمد على الامتحان. إننا نعرف كيف نعلم الناس كيف يتقدمون 
للامتحان. وآنتم تعرفون كيف تستغلون مواهب الناس إلى أقصى days‏ ممكنة. كلا 
الأمرين مهمان. ولكن ثمة مناطق من الدماغ لا يمكننا اختبارها جيداء مثل الإبداع 
والفضول Gury‏ الفامرة والطموح. والاهم من ذلك هو أن أميركا تمتلك ثقافة تعلم 
تتحدی الاعتقادات والافکار السائدة» حتی لو كان ذلك يعني تحدي السلطة. هذه هي 
الجالات التي يجب على سنفافورة أن تتعلم فیها من واشنطن". 

زار مسوّولون سنغافوریون Lage‏ بعض المدارس الأميركية كي ینعلموا كيف 
يؤسسون نظاماً يرعى ویکافی الذکاء والابداع وسرعة التفکیر وحل المشاكل. حیث ورد 
في صحيفة واشنطن بوست في آذار من العام 2007 أن باحثین من آفضل مدارس 
سنفافورة جاووا إلى أكاديمية العلوم - وهي مدرسه dole‏ لکنها متخصصه في بعض 
«sigh!‏ وتقع في فیرجینیا - من أجل دراسة آسالیب التدريس الأميركية"”! . بیتما كان 
الطلاب "بقومون بدراسه نباتات دقيقة معدله واا ویرسمون آوراقا نیانیه ویدوئون 
معلومات في دفاتر ملاحظاتهم» سكل (الزوار السنغافوریون) Sle‏ انتظار المدرس 
الطلاب كي یجیبوا عن الأسئلة» وکیف تحدث الراهقون بصوت عالٍء وکیف تشبثوا 
بارانهم". كانت هار هوي Qin‏ - زائرة سنغافوریه - laa, Byilio‏ سب 33 واشنطن 
بوست» حيث قالت: "من خلال المراقبة فقط يمكنك أن ترى أن الطلاب أكثر مساهمة 
في الدروس بدلاً من أن يكونوا ضجرين طوال اليوم". فورد في القالة: "إن الختبرات 
في ستغافورة ».تقول هار « ستل لكتها قاسيةة والطلاب LET‏ لقتهم یترندون في 
تقديم الإجابات طوعا. ولتشجيع العفوية» تمنح هوا تشونغ اليوم 10 بالمئة من علامة كل 
طالب استنادا الى مساهمته الشفهیة". 

سلا ح آمیرکا السري 

قد تبدو آفضلیات أميركا واضحة بالقارنة مع آسیا. التي لا تزال قارة مكوكة من 

بلدان معظمها نامیه. آما بالقارنة مع آوروبا. فان الهامش یصبح آضیق بکثیر مما 


يعتقد کثیر من الأميركيين. تحقق آوروبا نموا سريعاء قریبا من سرعة نمو الولایات 
المتحدة منذ العام 2000. وهي تستحوذ على نصف الاستتمارات الأجنبية في العالم, 
وتفاخر بقوتها الإنتاجية التي تعادل في بعض الأحيان قوة الولايات المتحدة. وفي العام 
7 أعلنت عن فائض تجاري قدره 30 مليار دولار» من كانون الثاني إلى تشرين 
الأول. كما أن الدول الأوزوبية تشغل سبعة من الراکز العشرة الأولى .فى دليل القدرة 
التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. صحيح أن لآورويا مشاكلها - 
نسبة بطالة عالية. وأسواق عمل قاسية - لكنها تملك مزاياها أيضاء ومنها نظاما 
التقاعد والرعاية الصحية اللذان يتمتعان بفعالية وتوازن مالي آکبر من النظامين 
الأميركيين. باختصارء تمثل آوروبا التحدي الآهم على الدی القصير بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي. 

لكن أورويا تملك نقطة ضعف جوهرية. أو لنكن AST‏ دقة. إن الولايات المتحدة تملك 
ميزة جوهرية تميزها عن آوروبا ومعظم الدول التقدمة» وهي حيويتها الديموغرافية. 
يقدر نيكولاس ایبرستاد. وهو باحث في معهد الشاریع الأميركية» أن عدد سکان 
الولايات التحدة سيزيد 65 ملیوناً بحلول العام ۰2030 في حين أن عدد سکان أؤرويا 
سيبقى GG‏ تقریبا. ویتابع ایبرستاد SUG‏ بأنه في أوروبا "في ذلك الوقت سیکون عدد 
کبار السن الذين یزیدون عن عمر 65 عاما أكبر بمرتین من عدد JULY!‏ تحت عمر 
الخمسة عشر Les Lele‏ يعني ذلك من مضامين مقلقة تتعلق بالستقبل. (إن انخفاض 
عدد JULY!‏ الیوم يعني انخفاض عدد العاملین لاحقا). آما في الولایات التحدة؛ 
فسیستمر الأطفال في التفوّق على کبار السن في العدد. یقدر قسم السکان في الأمه 
المتحدة بان نسبة الاشخاص في عمر العمل مقابل الواطنین الکهول في غرب آوروبا 
ستنخفض من 3.8:1 الیوم إلى 2.4:1 فقط في العام 2030. بینما ستنخفض النسبه في 
الولایات التحدة من 5.4:1 إلى 3.1:1 یمکن تحسين بعض هذه الشاکل الدیموغرافیه إذا 
اختار کهول آوروبا أن يعملوا أكثرء لکنهم لم یفعلوا حتی الآن» ومن النادر أن تنقلب 
مثل هذه الظواهر"20. والطريقة العملية الوحيدة لتجتب هذا الانحدار الدیموغرافي هي 
أن تقبل آوروبا الزید من الهاجرین. وبما أن الأوروبیین الأصلیین توقفوا فعلياً عن 


الاستعاضة عن آنفسهم منذ بداية العام 2007 فهذا يعني أنه حتی الحفاظ على عدد 
السکان الحالي سیتطلب هجرة معقولة. آما النمو فسیتطلب هجرة آکبر. لكن 
الجتمعات الاوروبية» كما يبدوء غير قادرة على استقبال واستیعاب آناس من ثقافات 
غريبة وغیر مالوفه. إن مسالة من المخطئ هنا - امهاجرون آم الجتمع - لا علاقة لها 
بموضوع بحثنا. لکن الواقع السياسي يفيد بآن آوروبا متجهة إلى قبول عدد آقل من 
الهاجرین في وقت یعتمد مستقبلها الاقتصادي على قدرتها على استیعاب الزید 
منهم. اما آمیرکا. فإنها تسىس أول dei‏ عالمية. مكونة من arom‏ الاعراق والالوان 
bls‏ و اذاهب میعظمن مها بانسجام بالغ. 

- digi! tials - أن با عن النول الاعوية‎ std Sad شد الاستقراب‎ be Lol 
تعيش وضعا دیموغرافیاً مشابياً لوضع آوروبا» أو حتى أسواً منه. فمعدلات الخصوية‎ 
في اليابان وتايوان وكوريا وهونغ كونغ والصین*آدنی بكثير من مستوى الاستعاضة‎ 
إلى أن جعض دول الشترق الأسعوية الأساسية‎ Sl لكل اهراة): متضیر التقیی‎ Sey 2.1) 
مواطنیها العاملين خلال نصف القرن التالي. لقد‎ sue ستواجه انخفاضا كبيرا في‎ 
وصل عدد المواطنين العاملين في اليابان إلى الذروة قبل مدةء لكنه سينخفض في العام‎ 
Abas أن‎ Ltd بمقدار نلائه ملایین عامل عما كان عليه في العام 2005 ومن ارجح‎ 0 
العاملین في الصين وکوریا الذروة خلال العقد القادم. وتتوقع مؤسسة غولدمان‎ sue 
ساكس بان متوسط العمر في الصين سیرتقع من 33 في العام 2005 إلى 45 في العام‎ 
في عمر الصینیین). وبحلول العام 2030ء قد یصبح عدد الکهول بعمر‎ UL (ازدیاد‎ 0 
أن‎ US أو ما فوق فى الصين. مساویا تقریبا لعدد الاطفال تحت 15 عاما.‎ Lele 5 
الدول الآسيوية تعاني من مشكلة مع الهاجرین بقدر الدول الاوروبية. والیابان تواجه‎ 
نقصا کبیرا محتملاً في عدد الواطنین العاملین فيها لأنها لا تستطیع استقدام العدد‎ 
الكافي من الهاجرین ولا تسمح لنسائها بالشارکة في قوتها العاملة بشکل کامل.‎ 

لهرم السکان تأثیرات كبيرة. Yoh‏ هناك عبء التقاعد - عدد أقل من العمال یدعمون 
عددا آکبر من کبار السن ذوي الشعر الأشيب - LEG‏ كما یوضح العالم الاقتصادي 
بنجامین جونز قائلاً إن أشد الخترعین Lela!‏ - وغالبية الحائزین على جائزة نويل - 


ینجزون مآثرهم وأعمالهم الأهم بين عمر الثلاثين والرابعة والأربعين. UE‏ مع تقدم 
عمر العاملين: انهم يتحولون من موفرين إلى منفقين» مع عواقب مريعة على نسب 
الادخار والاستكمار الوطنیین. بالئسبة إلى الدول الصناعية التقدمة - التي تعيش :فى 
راحة ورضی ومیل قلیل إلى العمل الجهید - إن التکوین الديموغرافي السيئ مرض 
Jil‏ 

السکان الأستركنون قوي النشيرة النتضاء - aX al‏ الولادة ~ lied las‏ 
خصوية منخفضه کنظرائهم في آوروبا. ولولا الهجرة. لكان نمو الناتج الحلي 
الاجمالي الأميركي خلال ربع القرن الاضي مشابهاً لنموه في أوروبا. US‏ أن تفوق 
آمیرکا في الابتکار هو نتاج الهجرة إلى حد کبیر. فالطلاب الأجانب والهاجرون یمثلون 
MUL 0‏ من الباحثین العلميين في البلد. وحصلوا في العام 2006 على 40 با مئة من 
شهادات الدکتوراه في الفروع العلمية والهندسة و65 بالئة من شهادات الدکتواره في 
غلم الکمبیوتر. وبحلول العام ۰2010 سیحصل الطلاب الأجانب علی AST‏ من 50 بالة 
من شهادات الدکتواره المنوحه في جميع الجالات في الولایات التحدة. وفي الفروع 
العلمية سیکون الرقم آقرب إلى 75 LL‏ إن النمو الحتمل في القدرة الانتاجية 
لوللیات التحدة. وتفوقها في التکنولوجیا الدقيقة, والتکنولوجیا البيولوجية, وقدرتها على 
dab‏ االسنظيل: كل هذا sites‏ على سیاساتها Songlls Chall‏ وإذا استطاعت 
آمیرکا [بقاء الاشخاص الذين تعلمهم في البلد. فإن الثبتکار سيحدث فیها. ولذا عادوا 
إلى بلادهم فان الابتکار سیرحل معهم. 

Gable‏ عللی اقل تم المهرة ایکا Shan‏ تادرة بالشتبة إلى الدول الققية = التوق 
والطاقة. فعندما تتداد التول ذا هان الداقع التطور وخخقیق الفجاج یضدعف. لكت 
أعيركا اكتضفت طريقة للحقاظ على طاقتها وحيويتها متجددة اما من خلال سيول 
الاشخاص المتطلعين إلى عيش حياة جديدة في alle‏ جديد. هولاء هم الأشخاص 
الذین یعملون ساعات طويلة فى قطف الفاكهة في الطقس الحارق» ویغسلون الأطباق, 
ویبنون الأبنية» ویعملون في النوبات اللیلیة. وینظفون مواقع النفایات. انهم يآتون إلى 
الولايات التحدة في ظروف WL‏ السوء. یترکون وراءهم عائلة ومجتمعا» فقط لانهم 


بریدون العمل والتطور في الحياة. وها قد آصبحوا الآن العمود الفقري للطبقة العاملة 
الأميركية, وأصبح آولادهم أو أحفادهم جزءا من نمط الحياة الأميركية. لقد تمکنت 
أميركا من الاستفادة من هذه الطاقة. وإدارة التنوع. واستيعاب القادمين الجدد. 
والتقدم اقتصانیا وفي النهایة. هذا الآمر هو الذي يجنب أميركا خوض تجرية 
بريطانيا وکل الآمثلة التاريخية الأخرى لقوی اقتصادية عظمی ازدادت بدانة وکسلا نم 
بدآت تتراجع في مواجهة نهوض aol‏ آکثر نحافة وحيوية. 
الصورة الشاملة 

الكثير من الخبراء والباحثين» وحتى بعض السیاسیین» يشعرون بالقلق من مجموعه 
إحصائيات تنذر بالسوء بالنسبة إلى الولايات المتحدة. إن نسبة الاموال المدخرة صفر» 
والعجز في الحساب الجاري والعجز التجاري وعجز الیزانیه كلها مرتفعة. ومتوسط 
الدخل لا يتزحزح» والالتزامات بتقديم المساعدات الاجتماعية غير ALG‏ للتحقيق. إذا 
كان النظام الاقتصادي الأميركي جوهر قوة أميركاء فإن نظامها السياسي جوهر 
ضعفها. بيد آن الارقام قد لا تزودنا JS‏ ما نحتاج إلى معرفته. إذ إن الإحصائيات 
الاقتصادية التي نعتمد عليها تمنحنا قياسا تقریبیا وقديما للاقتصاد. فالكثير منها 
طورت فى آواخر القرن التاسع عشر من أجل توصیف اقتصاد ذي تشاظ محدود 
خارج حدود الدول. لکننا GY!‏ نعيش في سوق عالمية مترابطة. مع ثورات في الادوات 
امالية والتکنولوجیا والتجارة. لذاء ثمة احتمال بأننا لا نقیّم الأشياء بشکل صحیح. 

على سبیل المثال: فى البلدان الصناعية التقدمة» كان هناك شىء اسمه نسبة 
البطالة التي لا تسرّع التضخم «(NAIRU)‏ وکان قانوناً من قوانين ale‏ الاقتصاد العام. 
بصورة آساسیة» يعني ذلك أن البطالة لا يمكن أن تنزل تحت مستوی معین من دون أن 
ترفع التضخم. ولكن: في العقدين السابقین» كانت نسب البطاله في العدید من الدول 
الغربية. وخاصة الولایات التحدة» تحت النسب التي كان علماء الاقتصاد یعتقدونها 
ممكنة. لنآخذ مثالا آخر؛ كان يُفترّض أن یکون العجز في الحساب الجاري في آمیرکا 
غير قابل للدعم عند نسبة 4 HLL‏ من الناتج الاجمالي الحلي, مع أنه بلغ 800 ملیار 
دولار في العام 2007ء آي 7 بالمئة من الناتج الاجمالي. صحیح آن العجز في الحساب 


الجاري بلغ مستوی خطيراء ولکن علینا أن نتذکر آیضا أن هناك فائضا عالیا في 
آموال التوفیر وأن الولایات التحدة تبقی مكاناً مستقرا وجذابا بصورة غير عادية 
للاستشمار فیه. 

بل إن ریتشارد کووبر من جامعة هارفارد يؤكد أن نسبة آموال الادخار الأميركية 
تحسّب بشكل غير صحیح. وترسم صورة غير صحيحة عن وجود دين هائل في 
بطاقات الائتمان ورهونات عقارية لا يمكن تحملها. فبالرغم من أن الكثير من العائلات 
الأميركية تعيش بالفعل نمط حياة أعلى منء أو لا يتناسب مع إمكاناتها المادية» فإن 
الصورة تبدو صحية على المستوى الإجماليء وفقاً لكووبر. فقد بلغ مجموع أموال 
الادخار الخاصة في آمیرکا - والتي تشمل الادخار العائلي (الرقم المنخفض الذي 
يُستشهّد به LI‏ وهو حوالى 2 بالمثة فقط من الدخل الشخصي) - وأموال ادخار 
الشركات 15 بالمتة في العام 2005. بكلمات آخری. إن الانخفاض في الادخار 
الشخصي يعدله ارتفاع الادخار الشركاتي. والأهم من ذلك هو أن فكرة الادخار 
الوطني بمجملها ربما تكون قد أصبحت قديمة الطرازء ولا تعكس حقيقة آنماط الإنتاج 
الجديدة. ففي الاقتصاد الجديدء يأتي النمو من "فرق من الناس تبتكر بضائع 
وغنمات جديدة ولیس من تراکم. MY‏ الذي كان SST‏ أهسية فى التسف الأول من 
القرن العشرين. مع ذلك فنحن لا نزال نركز على حساب رأس المال. فالحسابات 
الوطنية» التي تتضمن التاتج الحلي الاجمالي والقاییس التقليدية للادخار الوطني, 
Lids‏ لکووبر. "صیغت في بریطانیا والولایات التحدة في ثلاثينيات القرن العشرین, 
فى ذروة العصر الصناعي"21. 

يعرّف الاقتصادیون الادخار بالدخل الذي يُستثمّر - بدلاً من أن يذهب باتجاه 
الاستهلاك مباشرة - من أجل إمكانية الاستهلاك في الستقبل. والقاییس الحالية 
للاستثمار ترکز على راس الال Goll‏ والاسکان. في حين أن كووبر يؤكد أن هذا 
العیار مضال. إن تعتبّر مصاریف التعلیم استهلاكاً « ولكن: في الاقتصاد الستند إلى 
العرفة» إن الصاریف التي تنفق على التعلیم تقوم بدور أشبه بالادخار - إنها تصرف 
الیوم كي تزید رآس الال وترفع الدخل والقدرة الإنفاقية في الستقبل. كما أن 


مصاریف البحث والتطویر الخاصة لا تتشمّل ضمن الحسابات الوطنية على الاطلاق, 
بل تُعتبّر کمصروف تجاري متوسط. بالرغم من أن معظم الدراسات تشير إلى أن 
الانفاق على البحث والتطوير بصفة عامة يعطي أرباحاً عالیة؛ أغلى بكثير 
الاستشمار قي اعمال الیذاء, التي تُعتبّر کتوفیر .وفقا اللمعاسر الحالية. وهکذا» فان 
کووبر يحسب الصاریف التي تنفق على شراء الأشياء التي agai‏ طويلاً (05«دددهه 
«(durables‏ وعلی التعلیم وا لبحث والتطویر. على آنها آموال ادخار؛ وهذا يزيد من نسبة 
الادخار في الولایات التحدة كثيرا. وبالرغم من أن القیاس الجدید سیرفع النسبة عند 
الأمم الأخرى أيضاء الا أن مساهمة هذه الصاریف (التعلیم» والبحث والتطویر, 
والأشياء التي تدوم طويلاً) في الأموال الدخرة الاجمالية "آعلی في الولایات التحدة 
منها في معظم الدول الأخرى» ريما باستثناء بضعة بلدان اسکندنافیة" 

بالرغم من كل ذلك. لا تزال الولايات المتحدة تعاني من 59 ۳ فا 
اتجاهات سائدة غديداة تدعو للقلق إذا نظرنا الیها بمنظار اقتصادي شامل. فقد 
اتخفشتت فسبة آلایخاز بصع خلال العقدين التضریند. عصرق. النظر عن leads,‏ 
الیوم. وبحسب جميع القاییس. إن برنامج التامین الصحي saga‏ بنسف الميزانية 
الفدرالية. كما أن الانتقال السریع من الفائض إلى العجز بين عامي 2000 و2008 له 
عواقب خطيرة. والداخیل» بالنسية إلى جميع العائلات» ترتفع ببطء شدید. آضف إلى 
ذلك تنامي اللامساواة» الذي يُعتيّر الظهر الثبرز للعصر الجدید. والذي يخذى بواسطة 
قوة ثلاشه الایعاد: اقتصاد المعرفةء وتکنولوجیا العلومات. والعولة. ولعل الاکثر مدعاة 
للقلق هو أن الامیرکیین یقترضون 80 GLL‏ من فائض التوفیر العالمي ویستخدمونه في 
الاستهلاك. وخ[ نتراکم هذه الشاکل كلها في وفت سيئ دا , لان الاقتصاد 
الأميركي - بالرغم من US‏ قواه - يواجه الیوم التحدي الاقوی في تاریخه. 

الجمیع یمارسون اللعبه 

دعوني أبداً بتشبیه مأخوذ من رياضتي الفضلة» التنس. لقد Bay‏ محبو التنس 
الامیرکیون مقخرا ظاهرة مقلقه: انحدار مستوی آمیرکا في بطولات التنس. ویورد آرون 
بیلهوفر من صحيفة نیويورك تایمز الارقام التي تثبت ذلك. منذ ثلاثين. Lele‏ كان 


الأميركيون یشکلون نصف الجدول في بطولة آمیرکا الفتوحة (آي نصف اللاعبین 
البالغ عددهم 128 الختارین للمنافسه فیها). على سبیل النال» في العام ۰1962 78 
Led‏ من ual‏ 128 لاعباً کانوا آمیرکیین» مقارنةٌ بعشرین Lied‏ فقط اختیروا للمنافسة 
في بطولة العام 2007. وتساءل الکثیرون حول سبب انحدار آمیرکا إلى هذا الحد 
وبهذه السرعة. والجواب یکمن في مجموعة آخری من الارقام. في السبعینیات» آرسلت 
5 دولة تقریبا لاعبیها كي تشارك (هذه الدول) في بطولة آمیرکا الفتوحة. Loi‏ الیوم 
فقد أصبح عدد الدول 5 ذوؤلة: cl‏ زيادة 40 ALL:‏ إن ولا مثل رومسا وكوريا الجنويية 
وصربیا وأستراليا تنتج الآن لاعبين من الصف الأول: وألانيا وفرنسا وإسبائيا تدرب 
من اللاعبين آکثر مما كانت تفعل في السابق. في السبعینیات. كانت ثلاث دول آنجلو- 
ساكسونية - الولایات التحدة» ويريطانياء وأستراليا- تهيمن على لعية التنس. في حين 
أن اللاعبين المصنفين في المراتب الست عشرة الأولى في العام 2007 ينتمون إلى 
عشر دول مختلفة. بعبارة opel‏ لم يكن آداء الولایات المتحدة Uses‏ خلال العقدين 
السابقين؛ كل ما في الأمر هو أن الجمیع - فجأة - آصبحوا یمارسون اللعبة الآن. 

إذا كانت لعبة التنس تبدو تافهة» فلنلق نظرة إلى لعبة AST‏ مجازفة. في العام 
5 تلقت مدينة نیویورك انذارا بالصحوة والانتباه. أربعة وعشرون من صل آکبر 
خمسة وعشرین إصدارا آولیا انیم (IPO)‏ في العالم في تلك السنة طرحت في دول 
آخری غير الولایات التحدة. كان آمرا صاعقا» إذ لطالا كانت أسواق الال الأميركية 
هي الأكبر والأعمق وا SSI‏ سيولة في العالم. لقد مولت التطور الکبیر الذي طراً على 
حركة التصنیع في الثمانینیات والثورة التکنولوجية في التسعینیات» والقفزات 
التواصلة في ale‏ البیولوجیا. وسيولة الأسواق هذه هي التي آبقت التجارة الأميركية 
مخدرة. كان القلق Las‏ لدرجه أن رئيس بلدية نیویورك مایکل بلومبیرغ والسیناتور عن 
المدينة تشاك سکامر كلفا مؤسسه ماكنزي آند كومباني بإعداد تقرير یقیم حالة القدرة 
التنافسية المالية لدينة نيويورك. وقد صدر التقرير أواخر العام 2006. 

lee Gy‏ كبيراً من النقاش الذي تناول المشكلة تركز حول كثرة القوانين والتشريعات 
في أميركا؛ وخاصة القوانين التي صدرت بعد قضية شركة انرون» مثل قانون 


ساربانيس - آوكسلي» والتهديد الدائم بالقاضاة الذي يحوم حول التجارة في الوایات 
المتحدة. وهذه الاکتشافات صحیحه. لکنها لا تکشف laa‏ عن سیب تحول التجارة إلى 
الخارج. فامیرکا كانت تقوم بنشاطها التجاري کالعتاد. لكن الاخرین کانوا ینضمون 
إلى اللعبة. لذاء فإن قانون ساربانیس - آوكسلي» وغیره من الاجراءات التشريعية. al‏ 
يكن لبحدث SCH‏ الذي أحدثه لولا حقبقة أنه بوجد الآن بدائل آخری. ان الذي يحدث 
هناء LS‏ في مناطق آخری, بسيط للغاية: إن البقية تتهض. فالجموغ الكلي للأسهم 
والسندات والودائع والقروض والوسائل GAY!‏ في آمیرکا - احتياطها المالي» بعبارة 
أخرى- لا يزال يتفوق على المجموع الكلي لهذه الوسائل في أي منطقة أخرى؛ لكن 
المناطق الأخرى تشهد 5 اکثر سرعة في احتياطها المالي ایشیا وهذا ينطيق 
بصورة خاصة على الدول الصاعدة قي آسيا - بنسبة 15.5 tL‏ سنويا بين عامي 
1 و2005 - GS!‏ ینطبق أیضاً على أوروياء التي تحقق نسبة نمو قدرها 6.5 بالثة 
(آعلی من نسبة نمو آمیرکا). في العام ۰2001 57 ULL‏ من اصدارات الاسهم الأولية 
(«۱۳0) عالية القيمة حصلت في أسواق المال الأميركيةء مقابل 16 بالمئة فقط في العام 
5 وفي العام 2006 بالكاد استضافت الولايات المتحدة ثلث الغدد الاجمالي 
لإصدارات الأسهم الأولية (IPOs)‏ التي استضافتها في العام 2001: في حين وسعت 
أسواق المال الأوروبية حجم إصدارات الاسهم الاولية (IPOs)‏ الخاص بها بنسبة 30 
بالمئة» وتضاعف الحجم في آسيا (باستثناء اليابان). وعوائد إصدارات الأسهم الأولية 
(170s)‏ هامة لأنها تدرٌ أرباحاً كبيرة ومتكررة للسوق المضيفة وتساهم في إعطاء 
انطباع بحيوية السوق. 

لکن إصدارات الاسهم الاولية (IPOs)‏ واللوائح الآجنبية لیستا سوی جزء من القصة. 
فهنالك مشتقات (derivitives) Gl‏ جديدة نستند الى آدوات مالية أساسية؛: مثل 
الاسهم أو دفعات نسية الفائدة» نزداد آهمیتها باطراد بالنسية إلى صنادیق التحوط 
(hedge funds)‏ وا لصارف وشرکات التآمين والسيولة الاجمالية للأسواق الدولية. واللاعب 
الهیمن على السوق الدولية للمشتقات الالية هو لندنء إذ إن آسواقها المالية مسؤولة 
عن 49 abl‏ من سوق الشتقات المالية الخاصه بالنبادل النقدي» و34 LL‏ من سوق 


نسبة الفائدة. (آما الولایات التحدة فهي مسؤولة عن 16 LL‏ و4 LL‏ من هاتين 
السوقین بالترتیب). وتمثل آسواق الال الآوروبية بشکل عام 60 بالمئة من الشتقات 
المالية التعلقة بنسسبة الفائدة والتبادل النقدي والاسهم والتمویل. وتشیر مقابلات 
مؤسسة ماكنزي مع بعض قادة رجال الاعمال في العالم إلى أن آوروبا تهیمن لیس 
على الشتقان LIU‏ الوجودة فحسب بل علی ایتکار متقات جدیدة Luda)‏ باستتتاه 
منتج وحيد تحل بالنسبة إليه آوروبا بعد أميركاء ألا وهو السلع. 

في الواقع» شمة آسباب محددة لهذا الاتحدار. على سبيل الثال» الکثیر من 
إصدارات الأسهم الأولية الهائلة التي حدثت في عامي 2005 و2006 كانت ناتجة عن 
خصخصة شركات حكومية في الصين وأورويا. بالطبع» ذهبت الاصدارات الصينية 
إلى هونغ كونغ: وتلك الروسية والأوروبية الشرقية إلى لندن. ففي العام 2006ء جاءت 
أكبر ثلاثة إصدارات آسهم أولية من أسواق ناشنة. لكن هذا كله جزء من ظاهرة أكثر 
«le Lu‏ وهي أن الدول والشركات اليوم تملكان خيارات لم تكونا تملكانها من قبل. إن 
أسواق المال خارج آميركا - وخاصة في هونغ كونغ ولندن - منظمة بشكل جيدء الامر 
الذي يسمح للشركات JAG‏ عوامل آخری في الاعتبارء مثل المناطق الزمنیة» والتوسع 
والسياسة. 

عندما كانت الشنرکات الأميركنة تذهب الى الخارج. اعتادت آن تاخذ معها راش 
JU!‏ والعرفه. لکنها عندما تذهب إلى الخارج الان. فانها تکتشف بان السکان الحلیین 
یملکون الال والعرفة مسبقا. لم يعد هناك alle‏ ثالث فعلیا. إذاء ماذا تأخذ معها 
الشرکات الأميركية إلى الهند أو البرازیل؟ وما هي الأفضلية التنافسبة لأمیرکا؟ 
سؤالان لم يظن رجال الأعمال الأميركيون - إلا قلة منهم - بآنهم سيضطرون ذات يوم 
إلى GLY!‏ عنهما. والإجابة تكمن في شيء نوه إليه العالم الاقتصادي مارتن وولف 
في معرض وصفه للعالم التغیر. حيث قال بأن الخبراء الاقتصاديين كانوا معتادين 
على مناقشة مفهومين أساسيين: رس ا مال والعمل, فإذا بهما يصبحان اليوم سلعتين 
متاحتين للجميع. إن ما يميز النشاط الاقتصادي الآن هو الأفكار والطاقة. وينبغي 
على أي Uys‏ في هذه الأيام أن تكون مصدرا إما للأفكار أو للطاقة (أي النفطء والغاز 


الطبيعي, والفحم الحجري» وغيرها). وقد كانت الولايات التحدة في السابق فی 
وسعها أن تبقی آهم مصدر مستمر للأفكار الجديدة: الصغيرة والکبیرة» التقنية 
والابداعیه. الاقتصادیه والسياسية. ولکن». كي تفعل هذاء Yule‏ أن تقوم ببعض 
التغییرات الهامه. 
سياسة غير مثمرة 

للولايات المتحدة تاريخ من القلق بشأن فقدان تفوقها. وهذه هي الموجة الرابعة - 
على الآقل - لمثل هذا القلق منذ العام 1945. حدثت الاولی في آواخر الخمسينيات: 
نتيجة لإطلاق القمر الصناعي سبوتنيك من قبل الاتحاد السوفييتي. والتانیه في بداية 
السبعینیات» عندما آدت أسغار النفط الرتفعة والنمو البطیء إلى إقفاخ الأميركيين بان 
آورویا الغريية وا لسحونية هما قوتا الستفیل. فان الرفیس تيكسون عن وصول مالم 
متعدد الأقطاب. ووصلت الوجة الثالثة في منتصف الشمانینیات, عندما اعتقد معظم 
الخبراء أن الیابان ستکون القوة العظمی الهيمنة على العالم تكنولوجيًاً واقتصادیا. 
ولكن؛ بالرغم من أن مشاعر القلق في کل واحدة من هذه الحالات كانت تستند إلى 
سس منطقية: إلا أن Li‏ من هذه السیناریوهات لم تتحقق. والسبب يعود - كما آثبت 
الواقع - إلى مرونة النظام الامیرکی» وطبيعته الخلاقة» وقدرته على امتصاص 
الصدمات وعلی تصحیح أخطائه ونحویل انتباهه. إن التركيز على الانحدار 
الاقتصادي الأميركي آدی في نهاية الطاف الى nai‏ فعلیا . والمشكلة الیوم تکمن في 
أن النظام السياسي الاميرکي فقدَ قدرته على إنتاج تحالفات واسعة قادرة على حل 
المشكلات المعقدة. 

ان الي الاقتصادية في آمیرکا الیوم حقيقية, لکنها بصفة Male‏ ليست نتاج 
مواضع jac‏ وظيفي عمیق ضمن الاقتصاد الأميركيء ولا هي انعکاسات انحلال 
نقافي؛ بل انها 5G‏ عن سیاسات حکومیه محددة. واعتماد سیاسات مختلفه یمکن 
أن ينقل الولايات المتحدة بسرعة وسهولة نسبية إلى موقع أكثر استتقرار اج لا بقاس. 

من المکن غدا إقرار مجموعة من الاصلاحات العملية الهادفة إلى تخفیض الانفاقات 
والاعانات غير الضروریه» وزيادة التوفیر. وتوسیع التدریب في ssl!‏ العلمیه 


وا لنکنولوجیه» وتآمين العاشات التقاعدیه». وإيجاد اجراءات عملیه خاصه بالهجرة 
والوصول إلى طرائق فعالة في استخدام الطاقة*.فلیس هناك خلافات كبيرة بين خبراء 
السیاسات حول معظم هذه القضاياء LS‏ أن جميع الاجراءات da fall‏ لا تتطلب 
تضحيات تذکرنا بمشفات زمن الحرب. بل مجرد تعدیلات طفیفه على التدابیر الموجودة 
حالیا. ومع ذلك. فهي تبدو غير ممكنة بسبب السياسة. لقد فقد النظام السياسي 
الأميركي القدرة على إجراء تسویات على نطاق واسع. LS‏ فقد القدرة على تقبل بعض 
نیتال ربیاف 
ن الولایات التحدة. مع دخولها القرن الواحد والعشرین» لا تملك اقتصادا liad‏ 
a‏ اوقا Shain‏ لکنفا طورت خا ساسا مفيقة الى Sect‏ غالیة sal‏ طفی 
الال والصالح الخاصة ووسائل الاعلام الفضائحية ومجموعات الضفط الایدیولوجية 
على النظام السياسي الذي يعاني من الخلل الوظيفي وبالغ الصرامة الذي يبلغ عمره 
Lele 5‏ نبا . والنتیجه هي جدل عنیف لا یتوقف حول آمور تافهه - السياسة مثل 
السرح - وقلیل من العنی والتوافق والفعل. وآصبح البلد التحمس والواثق مرهقا 
بعملية سياسية غير مثمرة» مصممة للصرا ع الحزبي آکثر من حل الشاکل. ومع تنامي 
الصالح الخاصه وتزاید جماعات الضغط والانفاق السياسي «(pork-barrel spending)‏ 
آصبحت العملية السياسية أكثر تحیزا وأقل فاعلية خلال العقود الثلاثة الماضية. 
WLS‏ رفي يعض علماء الستاسا بان يكون الهزيان السياسنان اس Syd‏ أكثر 
شبهاً بالأحزاب الأوروبية من حيث النقاء الإيديولوجي والاتضباط الصاره. على أي 
حال» هذا ما حدت. والان» إن عدد المعتدلخ قي کلا الجانببن يقل شيا فشینا: 
والنتیجه هي آننا وصلنا إلى طریق مسدود. إن الانظمة البرلانیة في آوروبا تؤدي 
عملها بشکل جید بوجوب آحزاب متعصبة: وذلك لان السلطة السياسية هي التي تتحکم 
بالسلطة التشريعية, وعلی هذا الأساس فان الحزب الحاکم یستطیع تنفیذ برنامج عمله 
بسهولة. فرئیس الوزراء البريطاني. على سبیل JEL‏ لا یحتاج إلى أي دعم من الحزب 
العارض, لأه يملك آغلبية حاكمة بالتعریف. لکن النظام الأميركي: بالقابل. نظام 
سلطه تشارکیه. ووظانف منداخله. وتوزيع الصلاحیات. والتطور بتطلب تحالفات 


واسعه بين الحزبین وسیاسیین غير متعصبین. لهذا السبب لم يكن جيمس مادیسون 
یثق بالاحزاب السياسية: وکان یضعها في سلة واحدة مع جميع آنواع الزمر النشقه 
ویعتبرها خطرا جسیما على الدولة الأميركية الفتية. 

اعرف أن هذه الشگاوی كلها .9:5 مثالية ورومانسية؛ Gaze Ty‏ آنه لطالا كان هناك 
تعصب بغیض في أميركاء حتی في زمن مادیسون. ولکن» كان هناك آیضا الکثیر من 
التعاون بين الحزبین» وخاصه خلال القرن النصرم. ففي سياق رد فعلهم على العداوة 
السياسية التي ميزت آواخر القرن التاسع عشر - آخر مرة يجري Yad‏ انتخابان 
تنافسیان على التوالي - حاول کثیر من السیاسیین الأميركيين انشاء قوی تهدف إلى 
تأسیس حکم خير يحل الشاکل. حيث آسس روبرت بروکینفز معهد بروکینفز في 
واشنطن في العام 1916 GY‏ كان يريد منظمة "خالية من الصالح السياسية أو 
الالية... من أجل جمع وتحلیل الحقائق الاقتصادية الجوهرية ووضعها آمام البلد 
بصورة متماسکه". وقال آول رئيس تحرير لمجلة فورین آفیرز -الصادرة عن مؤسسة 
مجلس العلاقات الخارجية» الذي تأسس في العام 1921 - لنائبه بانه إذا أصبح 
أحدهما يشار إليه علنا Gis‏ ديمقراطي, فعلى الآخر أن يبدأ على الفور بحملة لصالح 
الجمهوريين. قارن هذا مع مؤسسة بحثية حديثة التاسیس - مؤسسة هيريتيج 
فاوندیشن الحافظة - وها قاله نائب رئیسها السابق بورتون باینز: "يتمثل دورنا في 
تقدیم صناع قرار محافظین مع حجج تدعم جانبنا". 

ان المشكلة تکمن في أن التطور في أي من الشکلات الأساسية - الرعاية الصحية, 
الضمان الاجتماعي» الاصلاح الضريبي - سیتطلب نسویه من كلا الحزبین. وفي 
السياسة الخارجية» ستحتاج صیاغه سياسة استراتیجیه حول العراق أو إيران أو 
كوريا الشمالية أو الصين إلى دعم كبير من الحزبين معا. إن الأمر يتطلب رؤية بعيدة 
المدى. لكن هذا غير مرجح إلى days‏ بعيدة. فاولنك الذين يؤيدون الحلول العقلانية 
وتشريعات التسوية سيهمشون من قبل قيادة الحزب» ويفقدون الأموال الآتية من 
الجماعات ذات المصالح الخاصة. ویهاجمون على الدوام من قبل طرفهم في التلفزيون 
والرادیو. فالنظام يقدم حوافز آکبر للوقوف بثبات والعودة إلى فريقك وإخباره بانك 


رفضت الانحناء للعدو. وهذا آمر رائع بالنسبة إلى جمع الاموال. لکنه مریع بالنسبة 
إلى الحکم. 

باختصار. إن الاختبار الحقيفي بالنسبه إلى الولایات التحدة - في بعض الجوانب 
- هو عکس ذاك الذي واجهته بریطانیا في العام 1900. كانت القوة الاقتصادية 
البریطانیه تضعف بشکل ندريجي, ومع ذلك نمکنت من الحفاظ على نفوذ سياسي 
هائل حول العالم. في حين آن الاقتصاد الأميركي والجتمع الاميركي قادران على 
مواجهة الضغوط الاقتصادية والتنافس الاقتصادي. Logi!‏ قادران على التأقلم والتکیف 
والثبات. لکن الاختبار الحقيقي بالنسبه إلى الولایات التحدة هو اختبار سياسي يقع 
على عاتق واشنطن dices‏ خاصة. ولیس فقط على عاتق آمیرکا بشکل ale‏ فهل 
تستطیع واشنطن التکیف والتاقلم مع عالم ینهض فيه الآخرون؟ هل یمکنها التعامل مع 
التحولات في القوة السياسية وا لاقتصادیة؟ هل یمکنها فعلاً تقبل alle‏ متنوغ الأصوات 
والآراء؟ هل یمکنها الازدهار في alle‏ لا تسيطر علیه؟ 


7 - الغایه الامیرکیه 


عندما یحاول الوُرخون فهم alle‏ القرن الواحد والعشرین. عليهم أن يأخذوا في 
الاعتبار آزمة جزيرة بارسلي Parsley)‏ وتعني بقدونس). في تموز العام ۰2002 أرسلت 
حكومة الفرب اثني عشر aia‏ إلى جزيرة صغيرة تدعی old‏ تبعد بضع مئات من 
الأقدام عن ساحلها ضمن مضیق جبل طارق» وغرست علمها هناك. بالرغم من أن 
الجزيرة غير ماهوله - باستثناء بعض الاعز - ولا يوجد Yad‏ شيء مزدهر سوی 
البقدونس البري (من هنا اسمها الاسباني انز۳۰:۵), الا آنه یوجد نزا ع قديم بين المغرب 
وإسبانيا حول السيادة علیها, وهذا ما دعا الحكومة الاسبانية للرد بقوة على الاعتداء 
الغربي. فبعد بضعة آسابیع آنزل 75 جندياً إسبانياً على الجزيرة وقاموا بإنزال العلم 
الغربي. ورفع علمين إسبانيين بدلاً منه. وارسال الغاربة إلى بلدهم. ات هک نش 
الحکومه المفرسنة فعل الحرپ الاسباني ونظمت مظاهرات حاشدة ردد فیها الشبان: 
"بالروح بالدم نفديك يا لیلی!" آبقت إسبانيا مروحیاتها العسكرية حائمة فوق الجزيرة 
وسفنها الحربية قبالة الساحل الفربي. بالنسبة إلى الراقب البعید. كانت السالة 
برمتها تبدو مثل آوبرا كوميدية. ولکن» مهما كانت سخافة القضية, فان شخصا ما كان 
سیضطر إلى التحدث مع البلدین ویحاول Lage Lis!‏ بضبط النفس. 

ذلك الدور لم يذهب للأمم التحدة أو الاتحاد الأوروبي, أو إلى Uys‏ أوروبية صديقة 
fio‏ فرنسا التي كانت تملك علاقات جيدة مع كلا البلدین» بل إلى الولايات المتحدة. وفي 
هذا الخصوصء يقول وزير الخارجية في ذلك الحین» كولن باول. عن تلك التجربة 
بشيء من الدعابة: "ظللت أفكر في نفسيء ما علاقتي بكل هذا؟ لماذا نحن - الولايات 
المتحدة - في قلب المسالة؟". وعندما أضبح واضحاأ بأن كل الطرائق الأخرى لم تنجح, 
بدأ باول جولة دبلوماسية هاتفية محمومة» حيث أجرى أكثر من اثني عشر اتصالاً مع 
الملك المغربي ووزير خارجيته حتى وقت متآخر من ليلة الجمعة وصباح يوم السبت. 
"قررت آن أضغط من أجل التوصل إلى تسوية سريعة: لاتني إن لم آفعل, فإن الشعور 
بالكترناء سیسیطی: وقتصلي: الواققء وداد الأشخاص latte‏ كارح الساء Si‏ حل 


على البحر التوسط. وأحفادي کانوا سيأتون من أجل السباحة!" لذاء کتب باول 
مسودة اتفاق مستخدما حاسويه النزلي» وحمل كلا الطرفین على القبول بهاء ووقعها 
بنفسه عن كليهماء ثم آرسلها عبر الفاکس إلى إسبانيا والمغرب. وافق البلدان على ترك 
الجزيرة خالية والبدء بحوار حول وضعها الستقبلي في الرباط. أصدرت الحكومتان 
بيانين شکرنا فيهما الولايات المتحدة على المساعدة علق حل الأزمة. وذهب كولن باول 
للسیاحه مع أحفاده. 

إنه مثال صغيرء لكنه موح. فالولايات المتحدة لا تملك مصالح في مضيق جبل 
طارق. ولا تملك نفوذا خاصا على اسبانیا أو المغرب: بعکس الاتحاد الأوروبي. ولا 
یمکنها التحدث باسم الجتمع الدولي» بعکس الأمم التحدة. لكنها كانت البلد الوحید 
القادر على حل النزاع» لسبب جوهري وبسیط للغاية: في alle‏ أحادي القطب. إنها 
القوة العظمى الوحيدة. 

سعتطر إلى العام 2002 على أنه ذروة نظام القطب الواحد. اللحظة الرومانية 
بالسسة إلى أميركا , كان stat‏ الي .سق عقدا مها > فواشنطن كانت تنتج فائضا 
شاكلا والدواقر كانت oles: Sta ad‏ والمدراء (tS Sahel Sedat!‏ تحدهاً 
عالیین. وفي آخره» شاهد العالم الولایات التحدة تهاجم بوحشية في العام 2001ء الامر 
الذي آنتج تعاطفا کبیرا معهاء بالاضافة إلى بعض مشاعر السعادة لروّية القوة 
العظمی JG‏ لکن اتساع نطاق رد الولایات التحدة على ذلك الهجوم كان يفوق قدرة أي 
دوله في العالم على النخیل. فقد آضافت واشنطن على الفور 50 ملیار دولار على 
ميزانية دفاعها؛ الزيادة وحدها نفوق مجموع ميزانيتي الدفاع السنویتین لبریطانیا 
Lillis‏ ووضعت بمفردها الارهاپ على رآس الاجندة العالية, ما جعل الدول الآخرى 
تعيد توجیه سیاسنها الخارجیه بالتوافق مع هذا البند. فباکستان, التي كانت حليفة 
حرکه طالیان منذ سنوات» أصيحت ضدها خلال أسيوع. ویعد شهر واحد شنت 
الولايات التحدة هجوماً على آفغانستان, التي تبعد سبعة آلاف ميل - وكل الهجوم 
تقریباً كان من gall‏ - وأسقطت النظام بسرعة. 

لا تزال آمیرکا القوة العظمی العالية الیوم. ولکن مع بعض نقاط ضعف. 


فاقتصادها يعاني من مشاکل, وعملتها تنحدر» فضلاً عن الشکلات بعيدة الدی التي 
تواجهها والتي تتعلق بالارتفاع الکبیر في عدد العتمدین على الساعدات الاجتماعیه 
وانخفاض آموالها الدخرة. LS‏ أن مشاعر العداء لأميركا ارتفعت فى جمیع الأمكنة, 
من بریطانیا إلى ماليزياء بصورة غير مسبوقة. غير أن التحول الأبرز والأشد إثارة 
للدهشة بين التسعينيات والوقت الحاضر لا علاقة له بالولايات التحدة. بل بالعالم 
آجمع. فقي التسعینيیات, کانت روسیا معتمدة LS‏ على الساعدات والقروض 
الأميركيةء لکنها الیوم تعلن عن فائض في ميزانيتها السنوية بعشرات اللیارات من 
الدولارات. ودول شرق آسيا: التي كانت آنذاك بحاجة ماسة إلى صندوق النقد الدولي 
من أجل إخراجها من أزماتهاء آصبحت الآن تملك احتیاطیات هائلة من النقد الأجنبی 
وتستخدمها في تمویل دين آمیرکا. وفي التسعینیات أيضاء كان الطلب الأميركي یمثل 
قوة الدفع الوحيدة تقریبا بالنسبة إلى النمو الصيني. لکن الصین في العام 2007 
ساهمت في النمو العالي بنسبة أكير من مساهمة الولایات التحدة - الرة الأولی التي 
تنجح فيها إحدى الدول بتحقیق ذلك منذ عقد الثلائینیات على الأقل - وتفوقت علیها 
کاکبر سوق مستهلکین في العالم في عدة فئات جوهریه. 

على المدى الطویل» سنستمر هذه الظاهرة العالیه - نهوض البفیه - في مراکمه 
قوتها. بصرف النظر عن التذبذبات المؤقتة. لکن آمیرکا ستبقی على الستوی السياسي 
والعسكري مهیمنه على العالم. بالرغم من أن البنية الشاملة للأحادية القطبية - على 
الستوی الاقتصادي والالي والثقافي - ستضعف تدریجیا. ولا تزال واشنطن من دون 
أي منافس حقيقي» ولن تحصل على هذا النافس لدة طويلة نسبیاء لکنها تواجه عددا 
متزایدا من القیود. بالطبع. لن یبقی العالم أحادي القطب لعقود ومن ثم سیتحول في 
يوم واحد» هکذا Sind‏ إلى alle‏ ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب» بل سیکون هناك 
تحول بطيء في طبيعة العلاقات الدولية. ستستمر الأحادية القطبية بکونها حقيقة 
محددة للنظام الدولي في الوقت الحاضر. لکنها ستصبح آضعف فأضعف مع کل 
«ale‏ وفي الوقت نفسه ستزداد قوة الدول الآخرى واللاعبين الآخرين. 


هذا التحول في القوة یمکن أن یکون مفیدا بشکل ple‏ إنه أولاً ناتج عن آشیاء 


جيدة من نمو اقتصادي قوي إلى استقرار حول العالم. وهو مفید لامیرکا. إن جری 
التعامل معه بصورة مناسبة. فالعالم يسير على النهج الأميركي» والدول تصبح أكثر 
ديمقراطية وانفتاحاً وتقبلاً لنظام السوق. وطالا آننا Bilas‏ على قوی التحدیث 
والتفاعل العالي والتجارة ونساعد على نموهاء فان الحکم الجید وحقوق الانسان 
والديمقراطية ستسیر كلها إلى الأمام. ومع أن هذه الحركة ليست سريعة على الدوام. 
اق انها ستواجه عقبات غالبا الکن اتجاهها الأساسى واضح. انظر إلى إفريقها : التي 
يُنظّر إليها غالبا على آنها القارة الأقل أملاً بالاصلاح في العالم: ثلثا القارة أصبحا 
ديمقراطيين اليوم وفي حالة نمو اقتصادي. 

هذه الظواهر تقدم فرصة للولثيات المتحدة كي تبقى اللاعب المحوري في عالم أكثر 
غنی ودينامية ولثارة. لكن استغلال هذه الفرصة سيتطلب تحولاً كبيراً في مقاربة 
أميركا للعالم. باستطاعة أميركا فعل الكثير بقوتها النسبية, بالرغم من أن هذه القوة 
القسبية ستقسعف منم گاید قبة الدوق الأخرى. ولك هفاك الم Wedel‏ ما ہیک 
لواشنطن أن تفعله بخصوص إعادة تعريف GLE‏ آمیرکا. 

فضائل التنافس 

كيف أخفقت الولايات المتحدة في الاستفادة من فرصها؟ كانت تملك أوراقا رابحة 
بصورة استثنائية لتلعبها في الشؤون السياسية الدولية AST‏ من أي دولة أخرى في 
al‏ لكنهاء بالرغم من ذلكء لعبتها بصورة سيئة للغاية وعلى جميع المستويات 

تقریبا. لقد امتلکت آمیرکا نفوذا لا نظیر له. فماذا فعلت به؟ 

be‏ ودعو للسخرية هو أن الشترط oll‏ جل کل هذه الأخطاءع ممكنة = تضرف التظر 
عن تأثير شخصیات وسیاسات محددة (کتب حولها الکثیر على أي حال) - هو قوة 
AB Boal‏ يثق الأميركيون ثقة كنيرة يقضاكل التتافن. Lal‏ نعتقد أن الأشسخاصض 
والجماعات والشركات تقوم بعمل أفضل عندما توجد في dis‏ تنافسية. لكننا نسينا هذه 
الحقيقة في الساحه الدولية. فمنذ انهيار الاتحاد السوفييتي تبخترت الولايات المتحدة 
في العالم كتمثال ضخم لا مثيل له. صحيح أنه كان لهذا الأمر فوائده, GSI‏ أيضاً جعل 
واشنطن متعجرفة ومهملة وكسولة. كانت سياستها الخارجية قي بعض الأحيان 


مشابهه لاستراتيجية جنرال موتورز في آواخر السبعینیات؛ مقاربه مدفوعة بعوامل 
داخلیه. مع اهتمام قلیل بالبینه الواسعه التي تعمل فیها. وهذه السیاسه لم تفلح مع 
جنرال موتورز» ولم تفلح حتی الان مع الولایات التحدة. ۱ 

معظم السياسيين وخبراء السياسية - الأميركيون منهم وا لأجانب - تأخروا في تقبل 
alle‏ القطب الواحد. في العام ۰1990 بینما كان الاتحاد السوفييتي یتداعی, أفصحت 
مارغریت تاتشر عن وجهة نظر كانت سائدة حینذاك. وهي أن العالم كان یتحرك 
باتجاه ثلاث مجموعات اقليمية» "واحدة تستند إلى الدولار» وواحدة إلى الين» وواحدة 
إلى الارك الالماني"". وانغمس جورج بوش OY!‏ في نظام ثنائي القطبية ولم یتصرف 
آبدا کرئیس لقوة عظمی وحيدة. وتبنی مقاربة حذرة تجاه التغیرات التاريخية التي 
كانت تحدث للنظام العالي. فبدلاً من cle!‏ النصر الظفر في الحرب الباردة. اکتفت 
إدارته بجمع مکاسب انهیار الاتحاد السوفييتي برویه. واضعه في الحسبان دائما 
إمكانية تحول هذه العملية بالاتجاه العاکس أو انتهائها بالعنف. وعندما بدا بوش 
الاعداد لحرب الخلیج الأولى» كان حريصاً جدا على بناء تحالف دولي» والحصول على 
موافقة الأمم التحدة. والالتزام بالتفویض الذي منح الحرب شرعیتها. وعندما زاد 
العجز وانکمش الاقتصاد الاميركي. آرسل وزير خارجیته جيمس بیکر حول العالم كي 
یجمع الاموال من أجل الحرب. كما أن الانجاز الاعظم لسیاسته الخارجیه - أي توحید 
Lal‏ - لم یتحقق عبر استخدام قوة أحادية بل من خلال دبلوماسية تعاونية - بالرغم 
من أن الولایات التحدة كانت تملك کل الأوراق الرابحة في ذلك الوقت. وتوحدت آلانیا 
ضمن التحالف الغربی. وغادر 340,000 روسي بهدوء LGU)‏ الشرقية - مع إذعان 
Svea‏ الكلمل. 

آدرك البعض بأن الولایات التحدة هي القطب الوحید الباقي - مع انهیار الاتحاد 
السوفييتي - لکنهم افترضوا أن الأحادية القطبية هي مرحلة عابرة» أو لحظة. بحسب 
تعبیر أحد الصحفیین(. ففي الانتخابات الرئاسية للعام ۰1992 سیطر الحدیث عن 
الضعف الاميركي» حیث قال بول تسونغاس خلال حملته من أجل الفوز بترشیح الحزب 
الديمقراطي: "الحرب الباردة انتهت. Lilly‏ والیابان انتصرتا". آما هنري کیسنجر» 


فقد توقع في GS‏ دبلوماسیه» الذي صدر في العام 1994« بظهور alle‏ متعدد 
الاقطاب» مغ أن هذا لم يكن Gh‏ وحده بل زأي معظم الخبراء. فالأوروبیون کانوا 
یعتقدون بأنهم في طریقهم إلى التوحد وإلى التحول إلى قوة عالية. بینما تحدث 
الاسیویون بثقه عن ظهور القرن الباسبفيکي. 

- بالرغم من هذه الادعاءات. فإن الشکلات الخارجیه - مهما كانت بعيدة‎ «oS 
كانت تنتهي دائما في حضن واشنطن. عندما بدأت أزمة البلقان في العام 1991ء أعلن‎ 
رئيس الجلس الاوروبي» جاك بووس من لوکسمبورغ» قائلاً: "ٍنها ساعة آوروبا. إذا‎ 
كانت هناك مشكلة یمکن أن یحلها الأوروبیون» فهي الشكلة اليوغوسلافية. )43 بلد‎ 
آوروبي ولا علاقة للأميركيين به". لم يكن هذا رأياً غير عادي أو معادیاً لأميركاء فمعظم‎ 
قادة آوروبا كانوا يعتقدون به. بمن فيهم تاتشر وهيلموت كول. ولكن» بعد مضي عدة‎ 
سنوات دموية. ترکت لأميركا مسؤولية إيقاف القتال. وعندما برزت کوسوفو في وقت‎ 
لاحق من ذلك العقد. ترك الاوروبیون على الفور دور القيادة لواشنطن. وتكرر نفس‎ 
النموذج في الازمة الاقتصادية في شرق آسياء ونضال تيمور الشرقية من أجل‎ 
الاستقلال, والنزاعات المتتالية في الشرق الأوسطء وتأخير دول أميركا اللاتينية في‎ 
تسديد دیونها. وبالرغم من أن دولاً أخرئ کانت غالبا ما تضارك في الحل, إلا أن الازمة‎ 
كان الاقتساد الأميركى یمیش‎ tact ما لم تتبخل اميا وقي الوقن‎ taal كانت‎ 
طول نمو له منذ الحرب العالمية الثانية.‎ 

عنتما استلم بیل کلینتون مقالید السلطةفي العام 1995 وعد بایقاف القلق بشان 
السياسة الخارجية والترکیز مثل شعاع ليزر على الاقتصاد. لکن جاذیبه الآحادية 
كانت قوية. فیحلول فترنه الرئاسية الثانية, كان قد آصیح تا كسس في 
السياسة الخارجیه. اذ كان يكرس معظم وقته وطاقته للاهتمام بمسائل خارجیه» مثل 
السلام قى الشرق الاوسط وأزمة البلقان. وردا علی نموذج الانغماس الفرط فى 
الشوون الدولية - من التدخل من أجل إنقاذ الاقتصادات إلى بناء الامم - وعد جورج 
بوش gall‏ في سياق حملته الاتخاية pee‏ التزامات اإميكار کر Sole‏ رفاست 
والآهم من ذلك» الحادي عشر من أيلول. 


خلال سنوات ت کلینتون» أصيحت القوة الامیرکیه آشد وضوحا: وأصبحت واشنطن 
أكثر اشاماء وآهنبعت Glogs!‏ الخارجة AS1‏ هقفاوي wii‏ بعس مستشاراى 
کلینتون الافتصادیین» مثل ميكي کانتور ولورینس سامرز. بالعجرفه في طریقه 
تعاملهم مع الدول الأخرى. في حين انتقد في آوروبا بعض الدبلوماسیین الأمیرکیین, 
fio‏ مادلین آولبرایت وریتشارد هولبرووك لتحدثهم عن آمیرکا باعتبارها. بحسب 
توصیف آولبرایت. "الآمة التي يمكن الاستغناء عنها". من هناء ريماء cla‏ مصطلح 
القوة الفرطه . الذي ابتکره وزير الخارجیه الفرنسي, ایبر فیدرین في النسعینیات؛ لم 
يکن القصد من الصطلح الدیح. بالطبع(. 

لکن هذا التذمر كله كان ترثرة مهذبه بالقارنه مع العداوة التي آثارها جورج دبلیو 
بوش. فقد استمرت إدارة بوش bse‏ سنوات في التفاخر بازدرانها بالعاهدات 
والنظمات متفددة GL LY!‏ والرأي الغام الخالی» Sly‏ شىء یوحی ممقارية التنسوية 
السياسة العالية. إلى أن آصبح واضحاً فشل هذه القاربة التصادمية - مع مجیء 
الفترة الرئاسية GGG‏ لبوش - إذ عندها بدآت الادارة بتغییر النهج على العدید من 
الجپهات. من العراق إلى العملیه السلمیه الإسرائيلية-الفلسطينية إلى کوریا الشمالیه. 
لکن تبني السیاسات الجديدة cla‏ متأخراء وبتردد وامتعاض کبیرین» ومع رفض من 
قبل عدد من آعضاء الادارة للاستراتيجية الجدیدة. 

كي agai‏ السیاسه الخارجیه لإدارة بوش. لا يكفي التركيز على الدوافع 
الجاكسونية (نسبة إلى الرئيس آندرو جاکسون) لديك تشيني ودونالد رامسفيلد آو 
الخلفية التكساسية لبوش أو المؤامرة الشريرة للمحافظين الجدد. في الحقیقة. إن 
العامل الحاسم في سياسات بوش هو الحادي عشر من أيلول. خلال العقد الذي سبق 
الهجوم. كانت الولايات المتحدة تجول في الساحة الدولية بحرّية. لكن بعض القيود 
المحلية - الال» الکونغرس, الراي العام - جعلت من الصعوية بمکان بالنسبة إلى 
واشنطن تبني سياسة خارجية أحادية أو تصادمية. لم تكن التدخلات العسكرية 
والمساعدات الخارجية تحظى بشعبية بين الامیرکیین. بل إنهم كانوا يريدون من الولايات 
المتحدة أن تنسحب من العالم بعد المشقات التي عانوها خلال الحرب الباردة. ولهذا 


السبب, تطلب التدخل فى البلقان وتوسیع حاف الناتو وتقدیم الساعدات لروسیا جهدا 
leat‏ من ادارة بوش» حيث واجهت مقاومة عارمة في آغلب الاحیان. بالرغم من آنها 
كانت معامراك pias‏ و فسا کلفیخ القليل من alll‏ لقن آحوات الحادي عقو من 
أيلول غيرت كل شيء. حيث حطمت هذه الهجمات القيود المحلية على السياسة 
Sox Ll‏ الاک كما Minds‏ ب بلدا مسا وا اا الى عط كبير. وأبرزت 
حرب أفغانستان القوة الهائلة لأفييكاء cosy‏ زوع الجراة فى الاعضاء الأكثر تشددا في 
الادارة الأميركية, والذين استخدموا ذلك النجاح كحجة لشن الحرب على العراق 
والقيام بذلك بشكل أحادي تحدیدا. لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إلى بقية العالم أو 
للآليات القديمة المتعلقة بالشرعية والتعاون. Gal‏ الإمبراطورية العالمية الجديدة التي 
ستنتج واقعا جدیدا؛ هذا ما تظهره الحجة. والعادلة التي تفسر سياسة بوش الخارجية 
بسيطة جدا: 

نظام أحادي القطب + آفغانستان + أحداث الحادي عشر من آیلول = آحادية في 
التصرف + العراق*. 

لم يتغير جوهر السياسة الأميركية في حقية القطب الواحد فقط. بل الأسلوب 
ایضباء الذي zeal‏ امفراظورنا تفا إذ بالرغم من وجود الکثیر من التواصل مع 
القادة في العالم, الا آنه يحدث بانجاه واحد فقط. بيساطة: Wk‏ ما تكتفي واشنطن 
بإبلاغ الحكومات الآخرى بالسياسة الأميركية. إن المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى 
يعيشون في فقاعاتهم الخاصة. ونادرا ما يقيمون أي حوار حقيقي مع نظرائهم في 
الخارج. .قال لى آحد کبار مستشاري السياسة الخارجية في gaa!‏ الحکومات 
الاوروبية الکبری: "عندما نقابل مسوولین آمیرکیین. agi!‏ يتحدثون ونحن نستمع؛ 
ونادرا ما نخالفهم الراي أو نتحدث بصراحة لأنهم ببساطة لا یستطیعون فهم ما نقوله. 
إنهم ببساطة يكررون الموقف الأميركيء مثل السانح الذي يعتقد بانه يحتاج فقط إلى 
التحدّث بصوت عال ويبظء كي نفهم جميعا". 

كتب المؤيد الصلب لأميركاء كريستوفر باتن» متحدثاً عن تجربته كمفوّض للعلاقات 
الخارجية في أورويا: "حتى بالنسبة إلى مسؤول أجنبي رفيع المستوى يتعامل مع 


الادارة الآميركيةء إنك تدرك دورك کرافد: مهما كان مضيفوك مهذبین, فانك تأني کتابع 
یتطلع إليها الرئيس بوش - وهو محق في ذلك - من الفید لبعض مساعدیه أن یحاولوا 
الدخول إلى مکاتبهم من أجل الاجتماع مع آنفسهم ذات مرة!" ویواصل باتن, قائلا: 
"عند حضورهم آي مؤتمر في الخارج» يصل مسوولو الحكومة الأميركية مع نوع من 
المواكب يليق بداريوس. تحول الفنادق إلى SUS‏ عسكريةء وتتوقف حركة المدنء ویدفع 
المشاهدون البريئون إلى الزوايا من ّل رجال ذوي رقاب غليظة تتدلى من آذانهم قطعا 
بلاستيكية. إنه ليس بمنظر يأسر القلوب والعقول"”. 

البلدان التي يزورها. يرافقه عادة نحو آلفي شخصء وعدة طائرات ومروحيات 
رحلاته تقريباً أي محاولة لإظهار الاحترام والتقدير للبلد الذي يزوره ولثقافته, ونادرا ما 
الدني» نشطاء. صحيح أن زيارة الرئيس ينبغي أن تكون مبرمجة بدقة, لكن تخصيص 
جانب منها لملامسة الشعوب في هذه البلدان الآجنبية يمكن أن تكون له قيمة رمزية 
عظيمة. لنآخذ على سبيل الثال» Gale‏ تتعلق بالرئيس بيل كلينتون والهند. في آیار من 
نيودلهي بشدة» وفرضت عليها عقوبات وأجلت إلى وقت غير محدد زيارة رئاسية كانت 
مقررة. كانت العقویات مقلة, اذ انها کلفت الهند - بحسب آحد التقديرات - نقطة ds gio‏ 
في نمو الناتج الحلي الاجمالي خلال السنة التالية. وفي نهاية الطاف لان کلینتون 
وزار الهند قي آذار من العام 2000. آمضی خمسة abi‏ في البلد. زار خلالها مواقع 
شهيرة, وارتدی اللابس التقليدية» واشترك في رقصات واحتفالات. وأوصل رسالة تظهر 
انه انستمتع وأعحي بالود کیلد. وثقافة, قماذا کانت النتیجة؟ لقد. peel‏ کینتون نجما 
ساطعا في الهند. أما جورج دبلیو بوش, بالرغم من کونه الرئیس الأميركي الاکثر قربا 


من الهند في تاريخ أميركاء فانه لم یبد Li‏ من هذا الاهتمام أو الحبة أو الاحترام. 
السياسة هامة, هذا صحیح, لکن الرمزية التي تحيط بها هامة أيضا. 

تدا عن الامنعاض الذي pales‏ الاسلوپ الامبراطوريء انه يؤكد ys‏ المسؤولين 
الآميركيين لا يستفيدون من تجربة وخبرة الآجانب. على سبيل «JEM‏ كان مفتشو الامم 
المتحدة في العراق مندهشين من عدم GLAS!‏ المسؤولين الأميركيين عندما كانوا 
يتحدثون معهم قبل الحرب. فقد كان الامیرکیون. الرتاحون والقابعون في واشنطن, 
يعطون المفتشين - Guill‏ آمضوا عدة آسابیع في تمشيط الواقع في العراق - 
co pil‏ حول الادلة على أسلحة الدمار الشامل. آخبرني أحد هولاء المفتشين: 
"اعتقدت بانهم سیکونون مهتمين بتقاریرنا الأولية حول تلك المصانع التي كان يُفترّض 
آنها مزدوجة الاستخدام. ولکن, لا: لقد. شرحوا لي آنا لماذا كانت تستخدم تلك 
المصائع". 

بالنسبة إلى الأجانب» يبدو الأميركيون وكأنهم لا يعرفون شيئاً عن العالم الذي 
یفتزض بانهم يديرونه. وفي هذا الخصوصء يقول كيشور محبوباني» وزير خارجية 
سنغافورة السابق وسفیرها السابق آیضا في الأمم التحدة: "هناك صنفان من 
الحوارات» واحد مع الامیرکیین في الغرف, وآخر من دونهم". ولان الامیرکیین یعیشون 
في شرنقة فإنهم لا يرون التغییر التدريجي في الواقف تجاه أميركا في مختلف آنحاء 
العالم. 

هذه المرة الامر مختلف 

من الیسیر تجاهل العداوة التي نتجت عن حرب العراق باعتبارها مجرد شعور 
بالبغض والحسد لأميركا (مع أن بعضاً من هذا صحیح آیضا). يذعي الحافظون 
الأميركيون بان معارضة شعبية كبيرة تحدث في آوروبا كلما قامت الولایات التحدة 
بعمل عسكري قوي؛ على سبيل JOM‏ عندما نشرت صواریخ بیرشینغ النوویه في 
اوروبا في Gla‏ الثمانینیات. غير أن السجل التاريخي يظهر العکس شام 
فالظاهرات وا لاحتجاجات الشعبية ضد نشر صواریخ بیرشینغ آعدت من أجل الدعاية 
التلفزيونية, Lol‏ الواقع فکان مختلفا, إذ أظهرت معظم الاستطلاعات آنذاك بان 30 إلى 


0 بالمئة من الاوروبیین. وعلی الارجح آکثر من ذلكء کانوا یدعمون بقوة سیاسات 
آمیرکا. وحتی في آلانیا, حیث کانت الشاعر السلمية أعلى من أي مکان آخر» گان 
GUL 3‏ من السکان يؤيدون نشر الصواریخ» بحسب استطلاع آجرته صحيفة دير 
شبیفل في العام 1981. LS‏ أن غالبية الفرنسیین کانوا يؤيدون السياسة الأميركية 
خلال معظم سنوات age‏ ریغان. حتی agi!‏ فضلوه على الرشح الديمقراطي وولتر 
مونیل في انتخاب العام 1984. آما الیوم. فإن الغالبية الساحقة في معظم الدول 
الاوروبية - تصل إلى 80 LL‏ في كثير منها - یعارضون السياسة الأميركية؛ بل 
ویقولون بأن الولایات التحدة تمثل التهدید الاعظم على السلم العالي. 

یلاحظ جوزیف جوف - آحد آبرز المحللين في الشؤون الدولية في آلانیا - بان 
الشعور بالعداء لامیرکا خلال الحرب الباردة كان عبارة عن ظاهرة يسارية. "في 
مقابلهاء كان هناك دائما يمينا وسظأ معادیا للشيوعية وبالتالي مویدا لأمیرکا... 
صحیح أن الأرقام كانت تزداد وتنخفض, لكنك كنت دائماً تملك قاعدة صلبة من الدعم 
للولایات التحدة". باختصار. إن الحرب الباردة أبقت آوروبا داعمة لأميركا. شهد العام 
1968« على سبیل JE!‏ مظاهرات شعبية ضد السیاسات الأميركية فى فیتنام (Sly‏ 
كان هناك Lai‏ الغزو السوفييتي لتشکوسلوفاکیا في نفس العام. بمعنی أن 
الاوروبیین (والآسيويين) کانوا یعارضون آمیرکا. لكن آراءهم كانت تتوازن بقلقهم من 
التهدید السوفييتي. مرة آخری تثبت الاستطلاعات ذلك. فالعارضة الأوروبية حتی 
لحرب فیننام لم تقترب آبدا من مستوی العارضة لحرب العراق. وهذا يصح خارج 
آوروبا آیضا. ففي آسترالیا. كانت غالبية الشعب تؤيد اشتراك البلد في حرب فیتنام 
حتی العام ۰1971 عندما سحبت فواتها من هناك. 

Gull‏ إلى معظم العالم» لم تكن الحرب العراقية تتعلق بالعراق. آخبرني وزير 
خارجية الكسيك السابق. جورخ کاستانیدا: "ما الذي يهم الكسيك أو تشيلي من 
یحکم في بغداد؟... إن الآمر یتعلق بكيفية ممارسة القوة العظمی في العالم لسلطتها. 
وهذا شىء نکترث له جمیعنا بشدة". وحتی لو نجحت الحملة العراقية أخيراء فذلك 
سیحل الشكلة العراقية وحدها. فى هين أن الشكلة الأميركية ستبقی. فالناس فى 


جمیع آنحاء العالم یشعرون بالقلق من العیش في عالم شاك dad‏ دولة واحدة الکثیر من 
القوة. وحتی لو al‏ یستطیعوا معارضة هذه القوةء فإنهم یستطیعون تعقیدها. ففي حالة 
العراق, لم تتمكن أي دولة من منع الولایات التحدة من الذهاب إلى الحرب من دون 
تفویض دوليء لکن بقية العالم جعلت الحاوله SS)‏ صعوية بوقوفها على الاطراف بعد 
انتهاء الحرب. إذ لم تفتح آي دولة عربية - حتی لحظة GUS‏ هذه الاسطر - سفارة لها 
في بغداد. ولم يكن الحلفاء غير العرب للولایات التحدة AST‏ فائدة أيضاً. 

يبتهج نيكولا ساركوزي عندما يُدعى في فرنسا بالأميركي وحتی با محافظ الجدید. 
انه مناصر صریح لامیرکا وهو يصرّح Le‏ بأنه يريد تقليد الولايات المتحدة في كثير من 
النواحي. عندما التقی کوندولیزا رايس بعد انتخابه وسا لفرنساء في ايار من العام 
7 سلته: "ماذا یمکننی أن آفعل لك؟" فاجایها | سكا صورتکم في العالم. من 
الصعب آن یکون البلد الاکثر قوة والاکثر Lalas‏ - آي» بالضرورة: زعیم الجانب الذي 
نمثله كحن - هی آحد أقل الدول اغبي قى الغالم. إن هذا الأمر يقير مشاکل كبيزة الك 
ومشاکل کبيرة لحلفائکم. لذاء افعلي کل ما في وسعك لتحسين الطريقة التي يُنظر 
فیها إليكم؛ هذا ما تستطیعین فعله لي" . 

یجادل الکاتب رویرت کاغان - من الحافظین الجدد - بان الخلافات الأوروبية 
والأميركية حول التعاون الدولي ناجمة عن الفارق بين قوتیهما. فعندما كانت الدول 
الأوروبية الکبری G98‏ عظمی في العالم. كانت تمجد السياسة الواقعية وتبدي قلیلاً من 
الاکتراث للتعاون الدولي. Lary‏ أن آوروبا ضعيفة الآن» بحسب کاغان. فانها تفضل 
القوافين والقیود. Lol‏ آمیرکا فثرید حرية کاملة فى التصرف: "ريما آن الوللیات التحدة 
قوية الآن» فإنها تتصرف LS‏ تتصرف الأمم القویة"". لكن هذا الرأي يسيء تفسیر 
التاریخ ويسيء فهم الوقع الفرید الذي احتلته آمیرکا في دبلوماسية القرن العشرین. 
فامیرکا كانت البلد الاقوی في العالم عندما اقترحت إنشاء عصبة 4 الامم من أجل إدارة 
العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت القوة المهيمنة على العالم في نهاية 
الحرب العالمية الثانية» عندما أسست الأمم المتحدة» وأوجدت نظام بريتون وودس 


للتعاون الاقتصادي الدولي. وأنشآت آهم المؤسسات الدولية في العالم. كان العالم 
تحت آقدام آمیرکا. لکن فرانکلین دیلانو روزفلت وهاري ترومان اختارا ألا ينشاً 
إمبراطورية أميركيةء بل قاما بانشاء نظام تحالفات دولية ومؤسسات متعددة الأطراف 
وساعدا بقية دول العالم على الوقوف على آقدامها من جدید من خلال ضخ کمیات 
هائلة من الساعدات والاستتمارات الخاصة؛ تقدر خطة مارشال (الجزء الركزي في 
هذه به المحاولة) بحوالی 100 ملیار دولار بحسب قيمة الدولار الیوم. بکلمات آخری, لقد 
تبنت آمیرکا التعاون الدولي في معظم مراحل القرن العشرين ليس بداعي الخوف أو 
الضعفء بل من منطلق القوة والثقة بالنفس. 

والاهتمام الخاص بالدبلوماسية كان في قلب تلك المقارية. وإلا ما الذي دعا 
فرانكلين روزفلت -وآمیرکا في ذورة قوتها- لقطع کل تلك المسافة إلى طهران ويالطا من 
أجل الاجتماع د بتشرشل وستالین في عامي 1943 و1945. کان روزفلت رجلاً مريضا 
يسان بشلل نصفي من الخصر إلى الأسفل, ویس عن Nyt‏ تال ی all‏ 
الفولاذية على ساقيه. والسفر لمدة أربعين ساعة فوا tees‏ أرهق جسده. لم يكن 
lauds‏ الى ce shall‏ فق گان لذبه SS)‏ من الثواب.- خر ج مارشال» cuales‏ اف هافر 
- القادرين على القياح بالمهمة. آو كان في وسعه دعوة القادة الآخرين للمجيء ul!‏ 
لكن فرانكلين روزفلت فهم بان القوة الآميركية يجب أن تقترن بالکرّم والنبل. فأصرٌ على 
أن يُمنح قادة عسکریون بریطانیون مثل مونتغومري حصة عادلة من الجد في الحرب. 
وأتى بالصین إلى مجلس الأمنء بالرغم من آنها كانت بلدا زراعیا فقيراء لأنه كان 
يعتقد بآن المهم آن تتمثل الدولة الآسيوية الكبرى بشكل مناسب في الهیته الدولية. 

لقد أرسى روزفلت النموذج وقام dhe‏ بالحفاظ عليه. عندما ابتكر وزير الخارجیه, 
جورج مارشال. خطته التي تحمل اسمه. Seal‏ على أن تكون البادرة والسيطرة بيد 
الاوروبیین. ولعقود بعد ذلك» قامت أميركا ببناء الجسورء وتمويل الجلات» وتقديم 
المعرفة التقنية للبلدان الآخرى. وأرسلت باحثيها وطلابها إلى الخارج كي يعرف العالم 
أميركا والأميركيين. وأولت الاهتمام بحلفاتهاء حتى لو كانوا صغارا. وأجرت تدريبات 
عسكرية مشتركة مع دول صغيرة؛ حتى لو لم تضف Gud‏ إلى الجهوزية الأميركية. 


وعلی مدی نصف قرنء جاب الرؤساء ووزراء الخارجية الامیرکیون آطراف العمورة 
واستضافوا نظرائهم في دائرة لا تنتهي من العمل الدبلوماسي. 

کل هذه الجهود كانت Sade‏ لصالحنا بالطیع. لقد Lad Ule cots)‏ وامثا, 
ومناصرا لأمیرکا. وارست الأسس لاقتصاد عالي قوي اشترك فيه الآخرون وازدهرت 
فيه أميركا. كانت سياسة متنورة؛ تهتم بالصلحة الذاتية لکنها GAG‏ في الاعتبار 
مصالح الآخرین. وعلاوة على كلك عملت هذه السياسة على طمانة gall‏ الأخری - 
Vga‏ وفعلاٌء شکلاً ومضموناً - أن لا Fla‏ للخوف من القوة الهائلة للولایات التحدة 
الأميركية ۰ 

فواعد جديدة لعصر جديد 

يعتقذ بعض الأميركيين بان علينا ألا نتعلم من التاريخ بل نكتفي بنسخه. لو 
بإمكاننا فقط آن نجد نسخة آخری عن ادارة ترومان - هذا ما يبدو آن الكثير من 
اللیبرالیین والديمقراطيين يتوقون إليه - لاستطعنا تلسیس مجموعة جديدة من 
المؤسسات للعصر الجدید. لكن هذا يُسمّى حنيناء ولیس تفکیراً استراتیجیا. عندما al‏ 
ترومان وأشيسون ومارشال بانشاء نظام ما بعد الحرب. كانت بقية العالم في حالة 
ضعف شدید» وکان العالم قد شهد الآثار المدمرة للتعصب القومي والحرب ونظام 
الحماية الاقتصادية. ونتيجة لذلك» كان هناك تأييد هائل في کل مکان - وخاصة في 
الولايات التحدة - للانخراط في العالم وانتشاله من الفقر وانتاج مؤسسات عالية 
وترسیخ التعاون الدولی؛ كي لا تحدث مثل تلك الحرب مرة آخری. ومع أن آميزكا كانت 
تمتلك load‏ أخلاقية بفضل آلحاقها الهزيمة بالفاشية, الا آنها کانت تملك آیضا دة 
لا مثیل لها. فالناتج الحلي الاجمالي الأميركي كان یشکل 50 باللثة من الاقتصاد 
العالي. وخارج الجال السوفييتي, لم يكن هناك آي نزاع حول دور واشنطن القيادي 
في انتاج المؤسسات الجديدة. لکن العالم مختلف الیوم» وكذلك موقع أميركا فیه. فلو 
كان ترومان ومارشال وأشيسون آحیاء» لواجهوا مجموعة مختلفة كلياً من التحدیات. 
والهمه الیوم fist‏ في صیاغه مقاربه جديدة لعصر جدید. مفاربه تتعامل مع نظام 
lle‏ آصبحت فيه القوة منتشرة بشکل غير مسبوق وآصبح فيه الجميع یشعرون 


ا 

ن الولايات التحدة لم تعد تملك الأوراق التي كانت تمتلكها في العام 1945 أو 
کي ویس لكن أوراقهاء مع ذلك» ما زالت آقوی من آوراق أي بلد آخر - 
مجموعه شبه منکامله من القوی الاقتصادیه والسیاسیه والعسکریه والنقافیه - 
وستبقی کذلك في الستقبل النظور. aly‏ الأهم من ذلك هو آننا لا نحتاج إلى صياغة 
العالم من جدید. فالنظام الدولی الذي آسس على يد الولایات التحدة بعد الحرب 
العالیه الثانية بحاجه ماسه إلى التوسع والاصلاح» ولیس إلى (عادة صياغة. فقد 
Lay‏ الباحث في drole‏ برینستون» جون آيكنبيري» بأن النظام الغربي الوجه الذي 
تسس في الاأربعینیات والخمسینیات یسمح بتوسیع التجارة العالیة. وبروز قوی 
ولبات تعاوی و إذارة النؤاعات. إنه لا مستطيغ ذائما ويسيولة التصدي لسشغعلات Miao‏ 
Sis‏ صراع القوى الكبرى وماسي حقوق الانسان الداخلیه. لکن هذه هي حدود 
العلاقات الدولية وليست حدود هذه الهيكليات الخاصة. وفي الوقت نفسه. إن وجود 
الأسلحة النووية والردع النووي يجعل من امكانية محاولة قوة ناشنه فرض نفسها 
Scns‏ دا ضد آندادها آمرا باهظ الثمن؛ ار ن لم نقل اتشخاریا. أو بحسب تعيير 
ايكتبيري؛ "إن النظام الغريي الحالي» باختصار, یصعب اسقاطه ویسهل الاتضمام 
إليه"7. بهذا النظار رت ألمانيا والیابان خیاراتهما ويه أيضا يبدو أن الصين والهند 
تريان مستقبليهما. إنهما تريدان اكتساب المزيد من القوة والمكانة وا cal iad‏ بالتاکید» 
ولكن من خلال النمو ضمن النظام الدولي وليس عبر إسقاطه. وطالما أن هذين البلدين 
الجديدين يشعران بانهما يستطيعان الحصول على موقع لهماء فإنهما يملكان کل 
الدوافع كي یکونا شریکین مسؤوين في هذا النظام. ۱ 

إن نهوض البقية عملية طويلة وبطيئة. وهي عملية تضمن لأميركا دورا جوهرياء وان 
كان مختلفا عن السابق. صحیح أن الصين والهند والبرازیل وروسیا وجنوب إفريقياء 
ومجمرعة كبيرة من الدول logan aa‏ منتزدفر فى السنوات القايسة لقن تقاط 
توتر جديدة ستنشاً في ما بينها. والكثير من هذه الدول SLI!‏ تملك عداوات تاريخية 
ونزاعات حدودية وخصومات معاصرة في ما بینها. وفي آغلب الأحيان» ستتنامى 


الشاعر القومية مع تنامي الكانة الاقتصادية والجيوسياسية. من هناء فان الولایات 
التحدة تصلح GY‏ تکون شريكة مناسبة - کونها بعيدة - للکثیر من الدول الاقليمية 
القلقة من نهوض دولة مهيمنة وسطها. ووفقا للباحث ویلیام وولفورث. إن النفود 
الأميركي يتعزز ببروز قوة إقليمية مهيمنة . Lille)‏ ما كنوه oda coll‏ العواحل sic‏ 
الحديث عن آسياء مع آنها تنطبق أيضاً على الكثير من البقع الأخرى في العالم). بيد 
أن هذه العملية لن تكون ميكانيكية. فعندما ستبرز إحدى هذه الدول (الصين)ء فإنها 
لن تولد حركة دينامية موازنة ومتوقعة. GIS‏ تسعى جارتها (الهند) إلى عقد تحالف 
رسمي مع الولایات التحدة. فالعالم الیوم PSI‏ تعقیدا من ك. لكن هذه الدول 
المتنافسة ستمنح الولايات المتحدة بالفعل الفرصة للعب دور كبير وبناء في قلب النظام 
العالي. اِنْ الولایات التحدة تملك إمكانية أن تکون LS‏ كانت المانيا لفترة وجيزة بفضل 
بسمارك في آواخر القرن التاسع عشر؛ السمسار الشریف في آوروبا. حیث كانت 
as‏ علاقات وثيقة مع کل واحدة من الدول الكبرى» علاقات آشد منانه من علاقات تلك 
الدول بعضها مع بعض. كانت آلانیا في تلك الحقبة محور النظام الأوروبي. أما 
بالنسبة إلى الوقت الحالي» آن تکون السمسار العالی» فإنه عمل یتعلق لیس فقط 
بالحكومة الأميركيةء بل بالجتمع الأميركي أيضاء مع كل ما سیجلبه ذلك من طاقات 
وروی إلى التحدي. إنه دور يمكن للولثیات التحدة - بمصالحها العالية وتواجدها في 
شتی آنحاء العالم وما تمتلکه من قوی, بالاضافة إلى مجتمعاتها الهاجرة التنوعة - أن 
تتعلم كيف تلعبه بمهارة فانقه. 

وتا النور الجدید مختلف تماما عن تور القوة العطمى التقلیدی: إت بتضسمن 
التشاور بالتعاون: tiny‏ التتاول ایضا. وستمد igh‏ مخ وضع Bits‏ وتحنيذ 
الشاکل» وعقد التحالفات. صحيح أنه ليس عبارة عن سلطة تراتبية هرمیه تضع فيها 
الولایات التحدة قراراتها ومن ثم ثبلغها للبقية المتتَة من العالم gf)‏ الصامتة)؛ لکنه دور 
جوهري» ذلك أن وضع الأجندة وتنظیم التحالفات یُعتبران شکلین من أشكال السلطة 
الأساسية في هذا العالم الکون من لاعبین کثر. إن رئيس مجلس الادارة القادر بلطف 
على توجیه مجموعة من الدراء الستقلین لا يزال شخصاً بالغ النفوذ في ible‏ 


في الحقيقةء إن الشرکات متعددة الجنسیات في آمیرکا هي التي اکتشفت أفضل 
السبل لتحقیق النجاح في alle‏ ما بعد آمیرکا. فهي تقوم بغزو آسواق جديدة من خلال 
تغییر آسالیبها القدیمه. وخير مثال على ذلك شرکه جنرال إلكتريك» التي لم تكن في 
السابق تثق بالشاریع الشترکه في الخارج. بل كانت تريد 100 بالته من کل مشروع 
اجتبى تمتلكة: غير أتها le ofl‏ الستيات الخمص الماشمية: etl Ley‏ تراشب 
البراعة والثقة المتناميتين للشركات الحلية في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند 
وروسیا والبرازیل وجنوب افریقیا. بان استراتیچیتها ستبقيها بعیدا عن الأجزاء 
الشسرع نموا فى العالم. وعلی هقا coud ull‏ جنرال الکتريك استراتیجیتها: 
ویلخص مدیرها التنفيذي جيفري ایمیلت ذلك بقوله: "بالتاکید. ما زال في وسعنا 
الاستمرار فى شراء الشرکات الصهيرة وتحویلها إلى جنرال الکتريك, لکننا تعلمنا بانه 

من الافضل لنا أن نتشارك مع الشركة رقم 3 التي تريد أن تصبح رقم 1 من أن نشتري 
شركة صغيرة أو نقوم بالعمل لوحدنا". وصفت نيويورك تایمز هذا التحول بانه ابتعاد 
عن الامبريالية الادارية. التي أصبحت ترفاً لا تستطیع جنرال إلكتريك أن تتحمل عبء 
تكلفته”. لکن واشنطن, التي لا تواجه منافسة في السوق, لم تکتشف بعد أن 
الاميراطورية الدیلوماسية ترّف لا تستطيع الولایات التحدة تحمل تکلفته آکشر من ذلك. 

ولا تزال هناك سوق قوية للنفوذ الأميركي, لأسباب جيوسياسية واقتصادية معا. ولا 
یزال هناك Last‏ طلب أيديولوجي قوي dle‏ یقول الباحث السنغافوري سیمون تاي: 
"لا آحد في آسیا يريد العیش في alle‏ تهیمن dle‏ الصبن. لیس هناك حلم صيني 
يصبو الناس إليه". LS‏ شدد فرناندو انریکیه کاردوسو. رئيس البرازیل السابق. على 
آن ما يريده العالم فعلا من أميركا هو ]لا نقدم قفالا حول التجارة هنا أو هتاكه بل أن 
ترسخ مبادئها. وهذا الدور لا آحد يمكنه تأديته سوی آمیرکا". أي أن القوة الناعمة 
لأميركا وثيقة الصلة بقوتها الصلبةء لكن التوليفة التي تجمع القوتين هي التي تمنح 
أميركا دورها الفريد في الشؤون العالمية. 

ولتقديم وصف أكثر واقعية لطريقة عمل هذا العالم الجديد» وضعت ست قواعد 
بسیطه: 


۰۰ 


1. اختاري: إن القوة الاميركية الهائلة جعلت واشنطن تعتقد بآنها معفية من 
الحاجة إلى امتلاك أولويات: لأنها كانت ترید کل شي»ء. من الهم جدا أن تکون الولایات 
اللتهدة أكثر اتضناطا نخضقصی هذه Acct!‏ فدالكسينة الى كرتا الشمالنة عالضاق, 
على سبيل الثال» لم تستطع !دارة بوش أن تقرر ما إذا كانت تريد تغییر النظام al‏ 
تغبير السياسة (أي إيقاف المشروع النووي). والغايتان متناقضتان تماما. إذا هددت 
بلدا ما بتغییر نظامه» فإن ذلك سيجعل رغبة ذلك النظام بامتلاك أسلحة نووية أكثر 
إلحاحاء ذلك أن الأسلحة النووية سياسة ضمان في عالم السياسة الدولية. 

انظر كيف يبدو العالم بالنسبة إلى إيران. إنها محاطة بقوى نووية (روسياء الصينء 
الهند. باکستان» اٍسرائیل)» ويوجد على حدودها عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين 
(في العراق وأفغانستان). وأعلن رئيس الولايات المتحدة مرارا Gis‏ يعتبر النظام في 
طهران غير شرمي, ویأمل بإسقاطه. ویموّل مجموعات متئومة تشارك: الاهداف 
نفسها. فإذا كنت في طهران» هل سيجعلك هذا الوضع تتخلی عن برنامجك النووي؟ 
إن الاصرار على كلا الغایتین. تغيير النظام وتغییر السياسة. جعلنا لا نحقق Li‏ 
منهما. ۳ 

آو انظر إلى السياسة الأميركية تجاه روسیا. إننا لم نستطع آبدا أن نحدد بالضبط 
ما هي مصالحنا ودواعي قلقنا الأساسية فى ما یتعلق بموسکو. هل هو خطر 
اسلحنها النووية غير الآمنة التي لا یمکن تأمينها إلا بمساعدة الولایات التحدة؟ هل 
هي مساعدة موسکو على عزل ایران؟ أو هل هو سلوکها في آوکرانیا وجورجیا؟ أو 
معارضتها للدرع الصاروخي في آوروبا الشرقیه؟ أو سياساتها التعلقه بالنفط والغاز 
الطبيعي؟ أو ظروف حقوق الانسان في روسیا؟ ان السياسة الأميركية تجاه روسیا 
كانت مكونة من JS"‏ ما ذکر سابقا". لکن الحکم يعني الاختیار. إذا كنا نعتقد حقا بأن 
الانتشار النووي والارهاب هما أشد القضایا خطرا التي نواجهها في الوقت الحالي, 
كما قال الرئیس بوش, فان تامین الترسانه النوویه الروسیه ومنع إيران من تطویر 
اسلحه نووية هما السالتان اللتان يجب Gale‏ أن نسعی إلى الحصول على تعاون 
موسكو بشانهما؛ فوق كل ما عداهما. 


CLM Sans‏ المتحدة محاحة الى edly LEAST‏ الى LAGER‏ اة 
بالضین بشنکل خاص,. فالصين تشهد الارتقاء الاگیر والاسرع إلى القوة والنفوذ في 
التاریخ؛ اکبر وأسرع حتی من الولایات التحدة في الاضي. وينبغي أن تمتح ee‏ 
سياسيا کبیرا وحتی عسکریا أيضاً Ley‏ یتناسب مع هذه القوة. وفي نفس الوقت» إن 
ارتقاء‌ها ينبغي ألا يصبح غطاءً للتوسع أو العدوانية أو الاعاقة. وتحقیق هذا التوازن - 
ردغ الصين من جهه؛ واستیعاب نموها الشرعي من جهه ثانية - هو التحدي 
الاستراتيجي الركزي بالنسبة إلى الدبلوماسية الأميركية. ينبغي على الولايات التحدة 
2 تین Lge‏ للصين» لکنها يجب أن تدرك آنها لا تستطیع You‏ في کل مکان. 
وللأسفء إن العائق الاهم الذي تواجهه الولایات التحدة عند صياغة مثل هذه السياسة 
هو مناخها السياسي المحلي الذي يميل إلى اعتبار آي تسوية على أنها تنازل 
hae‏ نان 

وهنا یمکن للولایات التحدة أن تتعلم شیثاً من تجربة بریطانیا العظمی. إنها 
الحاجه إلى ss‏ خیارات استراتیجیه كبيرة في ما يتعلق بتوجیه طافانها 
واهتماماتها. لقد فعلت بریطائیا ذلك بحکمة عندما واجهت صعون الوللیات التحدة 
لکنها كانت آقل حكمة في ما یتعلق بامبراطوریتها بالذات. في بداية القرن العشرین, 
Hates Stl cull‏ که Gal‏ العضلة التي تواجهها واشنطن الیوم. فعندما كانت 
تنفجر آزمة ما في مکان ما من العالم» مهما كان نفندا > كان العالم ینظر إلى لندن 
ویسأل: "ماذا ستفعلین بخصوص ذلك؟" فکان الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي 
ارتکبته بريطانيا هو أنها كرست عقودا طويلة - من وقت ونقود وطاقة واهتمام - 
جهود عبثية من أجل تآمين الاستقرار في بقاع بعيدة وثانوية على الخارطة. كان ينبغي 
عليهاء Sie‏ أن تبذل جهدا أقل في تنظيم الإجراءات الدستورية للمزارعين الهولنديين 
في منطقة ترانسفال - التي أدت إلى خوض حرب البورء والتي قصمت ظهر 
الامپراطورية - وجهدا آکبر في التصدي للقدرة الانتاجية الآخذة بالانحدار ونهوض 
Lalli‏ فى قلب أورويا. 

درست النخب من البریطانیین التاريخ الروماني بإمعان لیس لانهم كانوا معجبين 


بالامبراطورية العظيمة السابقه فحسب. بل لانهم کانوا يبحثون عن دروس في كيفية 
ادارة أراض مترامية الأطراف وفي قارات مختلفة. كان هناك طلب على أشخاص 
بارعين فى اللفة والتاريخ والادارة الامبراطورية. غير أن هذا الأمر انتهی بتجاهل 
الحاجه إلى تطویر مهندسي مستقیل. كما آن قوة بریطانا ونفوذها جعلاها تتمل 
بشعور القدّرية التاريخية الذي هذاه انبعاث البروتستانتية مجددا. کتب امرخ كوريللي 
بارنیت (في السبعینیات) بان ثورة أخلاقية استحوذت على انجلترا في منتصف القرن 
التاسع عشرء فابعدتها عن الجتمع العملي الستند إلى العقل الذي أحدث الثورة 
الصناعية بانجاه مجتمع تسبطر عليه عقائد دينية منزمنة» وقواعد أخلاقية متشددة؛ 
ورومانسیه" '. 

وهناك إمكانية سقوط الولایات التحدة بسهولة في فخ إمبراطوري مشابه. فكل أزمة 
تنشب في هذا العالم تتطلب اهتماماً وتصرفاً منها. والصالح والجسات الأميركية 
منتشرة بنفس القدر من الاتساع الذي كانت عليه الصالح والجسات البريطانية في 
ذروة dake‏ امبراطوریتها. ولاولنك الذین یعتقدون أن موقع آمیرکا في العالم مختلف 
Ge LIS‏ موقع الامبراطورية البريطانية. من الفید جدا لهم أن يقرأوا تقریر البنية 
الآساسبة Base structure report‏ للعام WU!‏ 2006. ففي هذا التقریر» تفاخر وزارة 
الدفاع بكونها أحد أكبر مالكي الأراضي في العالم» بمجمّع مادي یتألف من أكثر من 
0 بحدة (أضة متضات» ومرافق) متوضعة على أكثر من 3,700 موقي على 
مساحه تقارب 30 مليون هكتار. ويذكر التقرير شبکه ممتدة مکونه من 766 قاعدة في 
آریعین بلدا Ayia‏ من آنتیغوا إلى الملکه التحدة. وکانت هذه القواعد تساوي على 
الأقل ۱27 ملیار دولار في العام ۰2005 وتأوي 197,000 عسكري نظامي وعددا 
مساوياً من الوظفین الستقلین والدنیین» بالاضافة إلى 81,000 مستخدم محلي. 
وکانت تغطي مساحة 687,000 هکتار gi)‏ 1,100 ميل مربع تقریباً) من الأراضي 
الأجنبية وتکلف دافعي الضرائب 13 ملیار دولار من أجل آعمال الصيانة فقط. 

قد تکون آمیرکا ASI‏ قوة من بریطانیا في زمنها. لکنها لا تستطیع تجاهل العبرة 
المتعلقة بضرورة تحدید خیارانها. لا یمکنها أن تورط نفسها في کل شي.ء. ان التوترات 


في الشرق الاوسط dole‏ لکنها امتصت جمیع الوارد والطاقة وا لاهتمام من بين جمیع 
القضایا الأخرى في السياسة الخارجية الأميركية خلال السنوات السبع الاضية. 
ينبفي على واشنطن أن تخرج من القرن الثامن الهجري» باصدار الحکم في الدعاوی 
بين السنة والشيعة في بغداد» والانتقال إلى القرن الواحد والعشرین - إلى الصبن 
والهند والبرازیل - حيث يجري صنع الستقبل. بترکیزنا على ما يبدو آمرا (ibs‏ 
سننسی الهام فعلا 

2 آرسي فواعد © duds‏ لا مصالح ضيفة. dei‏ تضارب جوهري في السیاسه 
الخارجية الاميركية. هل يريد البلد أن یدفع باتجاه تحقیق مصالحه الخاصة في 
الخارج. al‏ يريد أن ینشی مجموعة من القواعد والعادات والقیم لیلتزم بها العالم؟ في 
عضر القوی الجديدة LAL‏ ينبغي أن یکون الهدف الرئيسي للولایات التحدة هو 
الثانی؛ وذلك كي تستمر هذه الدول الناشئة» حتی عندما تزداد قوة ونفوذا» بالعیش 
وفقاً لأسس النظام الدولي الحالي. هذا هو العامل القید الأساسي الذي یمکننا أن 
نبنیه لنضمن عدم تحول عملية نهوض البقية إلى عملية تنافسية متواصلة تعمل فیها 
القوی الکبری من أجل مصالحها وامتیازاتها الخاصه بطريقة تزعزع استقرار النظام 
برمته. وكي ینجح هذا النظام» ينبغي Gale‏ أن نلتزم بهذه القواعد آیضا. فاذا كانت 
Saal! alas‏ ستعمل [Sito‏ ستقل Gate‏ بناسب ذلك أقداقياء. قلماذا لا تقعل 
الصين الأمر ذاته مع تایوان؟ أو الهند مع الباکستان؟ )15 لم نلتزم بالقواعد» فلماذا 
تلتزم الدول الاخری؟ 

Asi‏ هذا يعني بأن تلزم الولایات التحدة نفسها من جدید بالمؤسسات والالیات 
الى اسستفا! اإلى dow‏ كير كلال العقيد الخسا الخنضية. ولكن: هذا ¥ يعدي 
بیساطه حضور الزید من اجتماعات الامم المتحدة وتوقيع المزيد من المعاهدات. عندما 
تدعي الولایات التحدة امتلاك قيم عالية, فعلیها أن تصوغ مواقفها بعناية. على سبیل 
الثال. صرّح جورج دبلیو بوش في حفل تنصیبه رئيساً للمرة الثانية بان من "سياسة 
الولایات التحدة أن تنشد وتدعم نمو الحرکات والوّسسات الدیمقراطية في جميع 
البلدان والتقافات» بهدف انهاء الاستبداد في عالنا". ومع ذلك» عندما قمع 


الدیمقراطیون فی تایوان والباکستان, فلن الولایات التحدة لا تحرك ساکنا» متذرعة - 
ربما بشکل مقنع - بأنها حالات خاصة. ومع ذلك أيضاء توبخ واشنطن الصين وتؤنب 
اليف Leg‏ ۷ تمان سناسا Sad JS)‏ هع LS‏ الشتالية lass‏ ستقول. لك 
الدیلوماسیون في كلا البلدین بان کوریا الشمالیه وبورما حالتان خاصتان. وهذا 
صحیح في الواقع» asad‏ الاستقرار في بورما مشکله بعيدة بالنسبه إلى الولایات 
المتحدة» لكن بورما نشترك بحدود طویله مع الصين والهند» وعدم الاستقرار بالنسبه 
الیهما يعني ملایین اللاجئين. وعلی واشنطن أن تفهم آنها إذا كانت تملك استثناءاتها 
فلاآخرين استثنا باتهم أيضاً . وإلا فعليها أن تتخلى عن استثناءاتها. أما إذا لم تفعل 
bi‏ من الأمرينء أي أن توعظ بشيء وتمارس Lad‏ آخرء فهذا نفاق» وهو غير مفيد 
ويون مسداقية أميركا. 

أما بالنسبة إلى الارهاب. فالولايات المتحدة أظهرت ضيق أفق كيرا . A)‏ االحهانة 
المنهجية المثلى ضد خطر الارهاب يجب أن تكون عبر مجموعة عالمية من الضوابط 
الجمركية والضوابط على الهجرة» تدقق في هويات الناس وفي البضانع في جميع 
آنحاء العالم» باستخدام نفس العاییر. وتتشارك العلومات. لکن مقارية آمیرکا الأحادية 
ترغم الدول والخطوط الجویه على الامتثال لضوابطها عند حدودها فقط؛ فتنتج بذلك 
تقاط اختناق: آلإ الذي يود تتائج سلبية على الاقتضاك وعلى هتورة البلد. في 
الخار ج. ولهذا السب افخقض السقر coll‏ الؤخات االلقحدة مق (Silat) Slant‏ عشر 
من آیلول. بالرغم من ازدهار السياحة حول العالم. 

الثال aa!‏ والدائم على هذا التضارب قي السياسة الخارجية الأميركية له علاقة 
بالانتشار النووي. تطلب الولایات التحدة من بقية دول العالم أن تلتزم بشدة بمعاهدة 
حظر انتشار الاسلحة التوویا, والعاهدة ايتكرث نظاماً من سستوييةة الدول التي 
طورت أسلحة نووية قبل العام 1968 cau‏ لها بامتلاك الأسلحةء والدول التي لم تفعل 
ذلك من قبل هذا العام غير مسموح لها بامتلاکها (ويجب علیها Gages‏ ذلك أن تتبع 
إرشادات معينة من أجل تطوير طاقة نووية). ولكن: في حين آن الولايات المتحدة والقوى 
النووية GAY!‏ لا تزال تصر على القوى غير النووية بالامتثال» فإنها هي نفسها لا 


تتخذ آي خطوات لتنفیذ الطلب AY!‏ في العاهدة: "السعي إلى عقد مفاوضات بنوایا 
db‏ حول ایجاد اجراءات فعالة تتعلق بانهاء سباق الاسلحه النوویة... ونزع الأسلحة 
النوویة". وعلی هذا الأساس, عندما تقول الولایات التحدة للدول الأخرى بان تطویر 
سلاح نووي واحد هو آمر شائن أخلاقياً وسياسياً واستراتیجیا في حين آنها تحتفظ 
بترسانه مکونه من آلاف الصواریخ ونطور وتختبر صواریخ جديدة. فان !دانتها تبدو 
جوفاء. انطلاقا من هذا الشعور بالقلق, اقترح كل من هنري کیسنجر وجورج شولتز 
وويليام بيري وسام نان أن تقود الولایات التحدة جهدا طموحا بين القوی النووية - 
وخاصة مع روسیا. التي تملك مع آمیرکا 85 بالمئة من arom‏ الاسلحه النووية iss‏ 
العالم - من أجل تخفيض عدد الأسلحةء ونقلها من حالة الجهوزية. وأخيرا العمل 
باتجاه alle‏ خال من الأسلحة النووية. سواء أفعلنا ذلك أم لم نفعل» وسواء GIST‏ جعل 
all‏ من دون رن ۶ نووي فكرة جيدة آم لاء فإن الولايات المتحدة كانت ستكسب الكثير 
من الصداقية لو آنها قامت ببعض الحاولات الجدية في هذا الاتجاه. والاء فانها 
ستبدوء مرة آخری, وکآنها تقول لبقية العالم: "افعلوا ما أقولهء لا ما أفعله". 

3. كوني بسمارك لا بریطانیا: آشار جوزف جوف إلى وجود مثاليّين تاریخیین 
یمکن للولایات التحدة أن تآخذهما في الاعتبار عند صياغة استراتیجیتها الکبری: 
بریطانیا وبسمارك"". حاولت بریطانیا أن نتوازن ضد قوی عظمی GEL‏ ومهددة؛ 
لكنها في ما عدا ذلك, al‏ تعمل على فرض نفسها في القارة الأوروبية. آما بسمارك 
في القابل, فقد اختار الانخراط مع جمیع القوی العظمی. وکان هدفه يقضي باقامة 
علاقات معها جمیعاً بحیث تکون آقوی وأمتن من علاقاتها بعضها مع بعض؛ كي تکون 
المانيا محور النظام الدولي في أوروبا. 

بالنسبة إلى الولايات التحدة, اِنْ الخیار البريطاني لیس هو الخیار الصحیح. لقد 
cus‏ آمیرکا مثل هذا الدور فى الماضي - ضد آلانیا النازية وروسیا السوفييتية - لکن 
هذه الاستراتيجية في ظل الظروف الحالية غير حكيمة. فالعالم لیس مقسْما إلى 
معسکرات. وهو أشد ارتباطا واعتمادا من ذي قبل. إن السعي إلى انتاج توازن ضد 
فوة ناشته قد یکون سیاسه خطرة ومزعزعه للاستفرار. فلو حاولت واشنطن فعل ذلك 


ضد الصین قبل أن تظهر بکین أي Lee‏ جدي إلى تفويض النظام الدولي» فانها ستجد 
تقسها :معزو وستدفغ أكمانا باهطا لكوتها القوة السیية بالتبزق. نظرا الى .قن 
أميركا الهائلة. يجب أن یکون عدم البالغة في لعب دورها ركيزة أساسية في آي 
استراتيجية كبرى. وإلاء فإن الآخرين سيحاولون - بطريقة متنوعة - الوصول إلى حالة 
نوازن معها. ۱ 

غير أن واشنطن ملائمة تماما Gall‏ دور بسمارك في النظام العالي الحالي. 
فعلاقاتها مع جمیع القوی الرئيسية تقریباً آفضل من علاقات هذه الدول بعضها مع 
بعض. وفي آسياء قامت !دارة بوش بعمل رائع من خلال تقوية روابطها مع الیابان 
وأسترالیا والهند. وعلیها أن تحاول فعل الشيء نفسه مع روسیا والصین. فبالرغم من 
وجود خلافات عديدة مع موسکو وبكينء الا أنه ليس من مصلحه واشنطن أن تحولهما 
إلى خصمين دائمین. تتمیز مقاربة بسمارك في آنها تمنح الولایات التحدة أفضلية على 
جميع الأطراف» وتزيد - إلى آقصی حد مسن من قدرتها على تأسیس alle‏ مستقر 
وآمن. وفي حال آنها al‏ تنجح. فانها تمنح الولایات التحدة انشا الشرعیه والمجال 
للانتقال للعب دور موازن. 

4. نظام منفصل. في أوساط الباحثين والعاملين في حقل العلاقات الدولية. ثمة 
نظرية مهيمنة حول كيفية الحفاظ على ديمومة السلم الدولي. تُظهر هذه النظرية أن 
أكثر الأنظمة استقرارا هو ذاك الذي يمك قوة مهيمنة واحدة تحافظ على النظام. لقد 
لعبت بريطانيا والولايات المتحدة هذا الدور لمدة مئتي ale‏ وفي GIS‏ الحالتين» كانت 
الدولة Gayl!‏ مسيطرة اقتصادياً وعسكرياً. وأصبحت اللجاً الأخير للسوق 
وللاستدانة. والمركز الالي العالي» وحافظة العملة الاحتياطية. وعلى المستويين 
السياسي والعسكريء قامت كل من بريطانيا والولايات المتحدة بتأمين الممرات البحرية, 
وعملتا على التوازن في وجه التهديدات الناشئةء وتدخلتا عندما كانتا تجدان ذلك 
ضرورياً لمنع الفوضى. وبالرغم من أنهما ارتكبتا الكثير من الأخطاء. إلا أن استقرار 
النظام» ونجاح الاقتصاد العالمي» والمجتمعات الفتوحة» كلها عبارة عن إرث استثنائي 
للهيمنة الأنجلو-أميركية. 


ولکن» ماذا لو كانت هذه الهیمنه تتضاءل؟ فامیرکا لم تعد تملك السوق الکبری 
الوحيدة في العالم» ومن غير الرجح أن یحافظ الدولار على موقعه الرمزي إلى الاید 
كعملة احتياطية. وفي مناطق معینه - مثل بحر الصين الجنوبي - من الرجح أن تصبح 
القوة العسکرية الأميركية آقل آهمية من القوة الصينية. وفي الفاوضات الدوليةء 
phat‏ الراهات المتصدة الى المناومة والتسوية مع الأخرين. فمل هذا كله يؤب إلى 
عدم الاستقرار والفوضى؟ 

ليس بالضرورة. في الواقع» إن الهيمنة الانجلو-آميركية» التي استمرت مئتي cale‏ 
أنتجت نظاما غير هش كما كان ربما في العشرينيات والثلاثينيات. (عندما تضاءلت 
القوة البریطانیه. لم تكن الولايات المتحدة el,‏ بالحلول مكانها فملآت أوروبا الفراغ). 
al‏ إن الفهوم الأساسي للنظام الحالي - اقتصاد عالي مفتوح» مفاوضات دولية - 
یحظی بقبول واسع. وعلاوة على ذلك» doi‏ آشکال جديدة من التعاون تتطور بشکل 
تدريجي. وصفت آن- ماري سلوتر كيف تبني الأنظمة القانونية مجموعة من العاییر 
الدولية من دون إرغام من آحد - مكونة نظاما متشابکا يعمل من الأسفل إلى الأعلىة'. 
صحیح أن هذا الاستقرار لن بحل جمیع القضایا, GS!‏ على الأقل مهل الکشر منها. 
بکلمات آخری» إن البحث عن حل القوة العظمی لكل مشكلة قد یکون عبثیاً وغیر 
صروري. 

وعلی الولایات التحدة أن تتبنی مثل هذا النظام الخاص. les‏ ریتشارد هاس, 
الرئیس السابق لتخطیط السیاسات في وزارة الخارجیه. بشکل خلاق "لنعاون دولي 
منفصل"*". ویستند هذا الاقتراح إلى فكرة أنه لا توجد موّسسة أو منظمة على صواب 
دائماء ولا يوجد مبداً مثالي. وعلی هذا الأساس, قد تعمل الأمم التحدة على حل 
إحدى الشاکل, والناتو على مشکلة آخری» ومنظمة الدول (OAS) US eV‏ على FUE‏ 
وبالنسبه إلى الفضایا الجديدة» مثل تغير المناح» قد یکون انشاء تحالف جدید يتكون 
من شركات خاصه ومنظمات غير حكومية حلا معقولا. إن الحباة الدولية ستزداد 
فوضوية» وأن تكون Liye‏ ومتكيفاً ومتنازلاً فهذا قد يعطي نتائج أفضل على الأرض من 
الإصرار على مقاربه وحيدة مستندة إلى فكرة أن الطريقة الوحيدة لحل المشكلات 


الدولیه هي الطريقة التي حللنا بواسطنها الشکلات الدولیه في الاضي. ان وجود 
نظام دولي تعالج فيه الشاکل من خلال مجموعة متنوعة من البنی والحلول یمکن أن 
ينتج استقراره الخاص. صحیح أنه لن یکون جذاباً کالنظام الرسمي الحالي الذي 
يدار بواسطة منظمة أو منظمتین في نيويورك وجنیف, الا أنه قد یکون آکثر واقعية 
واکثر ديمومة. 

5. فكري على Suc‏ مستویات. تملك الولایات التحدة آقوی جیش في تاريخ 
العالم. لكنهاء مغ ذلك» وجدت صعوية في تحقیق النصر في العراق. LS‏ أن الجیش 
الاسرائيلي أكثر تفوقاً Ley‏ لا يقاس من حزب الله» لكنه لم يكن قادرا على تحقیق نصر 
حاسم على الأخیر في نزاعه معه. لاذا؟ GY‏ العصر الحالي آصبحت فيه الردود على 
العصابات سهله التنفید وصعبه النجاح. وهذا لا ینطبق على الحرب فقط. انظروا إلى 
بروز تحالف منظمات المخدرات» ومجموعات غسيل الاموال» والعمال الهاجرین 
والإرهابيين» كلها أصغر حجما وأشد فقرا من الحکومات التي تحاربها. في عصر 
یتمیز بنشاط دائم عبر الحدود. تملك الجموعات الصغيرة, التي تتميز بروح الابتکار 
والشغف والتصمیم, أفضلية هامة. 

ls‏ العمل ثحت هذه الظروف: إن الرس الأول pally‏ هو حدم الاتجرار ای 
الافخاخ: في رسالةً مصورة ots‏ في العام 2004: شرح أسامة بن لادن استراتيجية 
نضراكة Actaris‏ وأسماها "۱ استقا: مثضی الف "كل ما نكي عليقا أن نفعله هه 
ارسال مجاهدین اثنین... لیرفعا قطعة قماش کتب Yale‏ القاعدة كي بهرع الجنرالات 
إلى lia‏ وثلحق بأميركا خسائر بشرية واقتصادية وسیاسیة". وصلت الرسالة إلى 
جميع الجموعات الإرهابية حول العالم. والان» من دون آي اتصال واضح أو تعاون أو 
ارشادات اضافیه من بن لادن. تعلن النظمات الصغيرة. من جنوب شرق آسیا إلى 
شمال افریقیا إلى آوروباء بأنها جزء من القاعدة» فتضخم من آهمیتها وتجلب 
الاهتمام الدولي إلى قضیتها؛ وبالطبع» تدقع آمیرکا للمجيء بسرعة من أجل 
محاربتها. وهذا النوع من الردود البالغ فیها تجعل السیاسات الأميركية والوجود 
العسكري الاميركي هما القضیتین الرئیسیتین. فینتقل النقاش المحلي من الارهاب إلى 


الامبریالیه الامیرکیه. 

انظر إلى طريقة مقاربه الولایات التحدة لفكرة توسيع وجودها في إفريقيا. إن اللغه 
التي استخدمتها إدارة بوش تستحق التقدیر. إذ تقول تيريزا ويلان» مساعدة نانب 
وزير الدفاع لشؤون إفريقياء في مقابلة تلفزيونية معها في العام 2007: "نريد أن 
نمنع المشاكل من التحول إلى أزمات: والآزمات من التحول إلى كوارث". والحل الذي 
اعتمدته الادارة هو تشكيل فرقة عسكرية جديدة خاصه بالقارة. «AFRICOM‏ مع فاند 
وهيئة آرکان خاصين بها. ولکن» بحسب تعبير ديفيد اغناتیوس, الكاتب في واشنطن 
بوست: "هل الجيش الأميركي هو الآداة المناسبة لمحاولة بناء الآمة التي تتخيلها 
۷ كنا هی واضعة هل سیعمل الوجون الأمیرگی الضاعق. على ایقاف 
الارهاب وعدم الاستقرار في القارة. أم سیصبح بدلاً من ذلك مغناطیساً جدیدا یجذب 
العادین لامیرکا؟". للولایات التحدة مصالح كثيرة في إفريقياء من الحفاظ على 
استقرار دولها» إلى الحد من نفوذ الصین, إلى منع المآسي الانسانية. ولکن» هل الفرقة 
العسكرية هي الطريقة الناسبه لمعالجة هذه الشاکل؟ أو هل هذا ببساطة هو الرد 
GW tad‏ الحكوية T RK‏ تمرف ,كنف نرد تفر Ada be) ade‏ مواسظة هة 
عسكرية؟ الخطر هنا يتعلق بضياع الوارد» نتيجة لامبريالية أميركية متخيلة. لكن 
المشكلة الأعمق مشكلة تصورية؛ انه التشخيض غير الصحیح للمشكلة.. بقول مارك 
توين: "بالنسبه إلى الرجل الذي يملك مطرفه» كل المشاكل تبدو مثل مسمار". 

ينبغي على الولايات المتحدة أن تفكر بشكل مبتكر وعلى مستويات مختلفة. وهذا 
سیسمح لها بالاعتماد على إحدى أفضلياتها الاساسية. وهي أنها تملك تشكيلة أوسع 
وآعمق من الادوات» وليس جيشها فقط. على سبيل JEM‏ لو آن السياسة الأميركية 
تجاه إفريقيا كانت تركز على بناء مجموعتنا الدبلوماسیة» وقدراتنا على بناء الأمم» 
وفرق المساعدة التقنبه. لريما بدت ممله بالمقارنة مع 47210011: لكنها كانت ستكون 
أكثر فاعلية منها على المدى الطويل. وهذا الكلام ينطبق على خارج أميركا أيضا. 
فالذي ينقص الولايات المتحدة في مكان مثل الباكستان هو بذل جهد أكبر لمساعدة 
البلد على التحديث ولایضاح أن الولايات المتحدة تريد التحالف مع الشعب وليس مع 


الجیش فقط. عندما كنت أعيش في الهند. كانت خدمات العلومات الأميركية U.S)‏ 
(Information Services‏ تلعب دور الناشر للثقافة وا لافکار والثل الاميركية» لکن هذه 
المقاربة للابلوماسية أغلقت تماما بعد الحرب الباردة» وبقیت مهجورة بعد الحادي عشر 
عن ایاول. ققد عسات الجهون: المسكزية اة السارية اتتقلرف الإسلامى علن ما 
يقارب تریلیون دولار. في حين تلقت الاتشطة الدبلوماسية والدنية آقل من 10 ملیارات 
دولار. 

علاوة على ذلك. إن أميركا أكبر بكثير من حكومتها. وهنالك مؤسسات وجامعات 
وجمعيات خيرية وأفراد يعملون بعمق وفعالية أكبر من الحكومة في الخارج. وعلى 
واشنطن أن تتعلم آکثر من هذه الجموعات. وتعمل أكثر معهم» وتشجع أميركيين 
آخرين للانخراط في جهودهم. وينبغي أن يُدعى السلمون الأميركيون - بدلاً من 
استجوابهم ومضايقتهم واحتجازهم - للانضمام من أجل فهم جاذبية الأصولية 
الأسلاسية. بالخقسار: ان المجشمع الأسيركى - الحدى القوى الأساسية لأس - اسل 
إلى حد كبير في الحرب على الارقاپ, 

whl 6‏ عية قوق :تملك الزلايات اللتحدة جمیع انوا 6 gail‏ تکننات كثيرة باستكا 
قوة واحدة» هي الشرعية. وفي alle‏ اليوم» هذا نقص جوهري. فالشرعية تسمح للمرء 
بوضع الأجندة وتحديد الازمات وحشد التآييد للسياسات بين الدول والقوى غير 
الحكومية معا. إن الشرعية هي التي أتاحت لمغني الروك. بونو. على سبيل المثالء 
بتغيير سياسة حكومية حول قضية حساسه. وهي إلغاء الديون. وقد تمثلت gs‏ في 
قدرته على تجسيد المثل الآخلاقية والفكرية. 

وللشرعية أشكال عديدة. لقد استخدمت إدارة كلينتون القوة فى ثلاث حالات هامة: 
في البوسنة وهاييتي وكوسوفو. وبالرغم من آنها لم تآخذ تلك القضايا إلى مجلس 
الأمن, الا آنه al‏ يكن هناك أي تلمیح إلى ضرورة قعل ذلك. بل إن الأمین العام» كوفي 
انان. آصدر بیانات تبرر التصرف في کوسوفو بقوله إن سيادة الدول يجب آلا 
تستخدم کفطاء لانتهاك حقوق الانسان. وقد تمکنت !دارة کلینتون من الافلات بهذا 
جزئیا بسبب وجود شعور آساسي بالثقة. فبالرغم من أن إدارة کلینتون - أو إدارة 


جورج بوش YI‏ - كانت حازمة في كثير من الحالات. إلا أن بقية العالم لم تكن بحاجة 
إلى ضمانات بخصوص نوایاها. آما بالنسبة إلى إدارة بوش الحالية, فبالرغم من آنها 
لا تتحمل کل اللوم في الفارق الشاسع بینها وبين الادارتین السابقتین. ذلك أن هجمات 
الحادي عشر من آیلول لم تترك لها مجالاً آخر سوی فرض النفوذ الأميركي والتصرف 
بقوة على الساحة الدوليةء إلا أن هذا كان يجب عليه أن يكون سبباً یجعلها تطلب 
الاستشارة والتعاون بينما تقوم بما كان يجب عليها آن تقوم به. الآول لتخيف به 
أعداءهاء والثاني لترهب به بقية العالم. 

بدت إدارة بوش الابن أنها لم تفهم أبداً القيمة العملية للشرعية في مرحلة التحضير 
للحرب في العراق. قد يدحض المسؤولون الأميركيون الرأي الذي crs‏ آنهم كانوا 
معزولين بالإشارة إلى حلفائهم في آوروبا الجديدة وآسيا وإفريقياء لكن الكثيرين منهم 
أقنعوا إما بالرشوة أو التملق للدخول في التحالف. وبالرغم من أن حكومات أوروبا 
الوسطی دعمت واشنطن, إلا أن شعويها عارضتها بنفس الأعداد التي عارضتها في 
آورويا القديمة. وبسبب عدم انتباهها إلى هذا الفارق. أساءت واشنطن فهم تركياء 
وهي حليفة قديمة ومخلصة لكنها أصبحت أكثر ديمقراطية خلال التسعينيات. 
فالحكومة كانت تريد دعم الولايات المتحدة لكن أكثر من 90 بالمئة من الشعب التركي 
كان يعارض ذلك. فكانت النتيجة - بعد تصويت برلماني مغلق - أن تركيا لم تستطع 
مساندة أميركا؛ وهذا يعني أن الحرب على جبهتين ضد صدام أصبحت هويا على 
جبهة واحدة, بما يستتبع ذلك من عواقب جدية. وهكذاء عندما بدأت الحرب, كانت 
الولايات المتحدة تملك مساندة من غالبية الشعب في دولة واحدة فقط في العالم» هي 
إسرائيل. قد يعجب المرء بإخلاص توني بلیر» لكنه لا يتوقع أن يتجاهل السياسيون 
الأشد ديمقراطية في العالم رغبات الغالبية الساحقة من شعويهم. 

يقول ميكيافيلي: "من الأفضل أن تكون مرهوب الجانب على أن تكون محبوبا". إنه 
شعار يأخذه ديك تشيني على محمل الجد كما يبدو. ففي خطاب آدلی به في العام 
7 اقتبس من برنارد لويس قولا يحمل نقس العتی تقريباء وهى آن الحكام 
الستبدین في الشرق الأوسطء خلال الحرب الباردة. تعلموا أن یخافوا من الاتحاد 


السوفييتي ولیس من آمیرکا. لکن ميكيافيلي وتشيني مخطنان. نعم. الاتحاد 
السوفييتي كان یخافه حلفاوه. في حبن أن الولایات التحدة كانت محبوية» آو على 
الأقل كانت موضع إعجاب. انظروا من منهما ما زال موجودا. إنه لأمر غريب ومقلق أن 
یمدح نائب الرئیس تشيني الاستراتیجیات الوحشية والفاشلة لنظام ديكتاتوري 
استيدادي. صحیح أن الولایات التحدة غيرت العالم بقوتهاء لکنها غيرته ایکا 
بمیادنها. فعندما اجتمع المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في ساحة تنیانانمین» في 
الصین» صنعوا دسا مسق[ عن تمثال الحریه. وليس لطائرة ۳-16. قد لا تكون 
صورة آمیرکا لطيفة بالقدر الذي یظنه الامیرکیون» لکنها. في النهایة. أفضل من 
البدائل الأخرى. وهذا ما جعل العالم یتحمل قوتها الهائلة لزمن طويل. 
خوف ونردد 

ولکن» قبل أن تصبح الولایات التحدة قادرة على تنفیذ آي من هذه الاستراتیجیات, 
لا بد لها من أن تقوم بتعدیل آوسع بکثیر. نها بحاجه إلى التوقف عن الخوف. )43 
الخوف الذي آنتج جوا من الشك والذعر في الولایات التحدة. والخوف الذي جعلنا 
ترتکب اأخطظاء استراشصة بعد أن Gaal Least‏ ماله بحي Gide‏ أن تصرف تسف 
و لوحدنا - بشكل استباقي ومن جاتب واحذ - نجحنا في القضاء على عفود من النوایا 
الطيبة الريك ونفرنا الحلفاء, وجنا الأعداء» aly‏ نحل سوی القلیل من الشکلات 
الدولية الکبری التي نواجهها. وكي تستعید الولایات التحدة مکانتها قي العالم» علیها 
أولاً أن تستعید ثقتها بنفسها. 

بحسب جميع القاییس الوضوعية. لا تزال الولایات التحدة تحتل موقعاً عظیما 
حتی يومنا هذا. صحیح آنها تواجه آزمات ومشاکل ومقاومة. لکن الظروف الحالیه - 
بالمقارنة مع آي من التهدیدات الکبری في الاضي LGU)‏ النازیه. عدوانية ستالينء 
حرب نوویة) - تبدو مؤاتية lan‏ والعالم يعمل بطریقتنا. في العام 1933» شخص 
فرانکلین دیلانو روزفلت الخطر الحقيقي على الولایات التحدة بقوله: "الشيء الوحید 
الذي ينبفي Like‏ أن نخاف منه هو الخوف نفسه... وهو رعب غير محدد وغیر منطقي 


س 


وغیر مبرر". والمثير للاستغراب هو آنه كان بفند دواعی ي الخوف عندما کان النظاح 


الاقتصادي والسياسي الأميرگي: علی حافة الاتهیار» وعفدمنا كان نصف القوة الغام]ة 
عاطلاً عن العمل وعندما كانت الفاشية تتقدم حول العالم. لكنناء بطريقة ماء نجحنا 
في ادخال الرعب إلى فلوبنا في زمن الازدهار والسلم. إن تذکر هذا pod!‏ ضروري 
جدا لضمان آننا لن نخطی في الحساب أو الحکم أو الفهم. 

ail‏ آضیحت آمیرکا Eel‏ مشحونة بالقلق. نها قلقة من الإرفابيى والدول الارقة: 
ومن المسلمين والکسیکیین. ومن الشرکات الاجنبية والتجارة الحرة. ومن الهاجرین 
لمات النولیا أقوى امة قى الثاریغ: تيد نفسها مساطة بقوی خارجة عن 
سیطرتها. وبالرغم من آن !دارة بوش ساهمت بقوة في هذا الوضع. الا آنها ظاهرة 
آکبر من رئيس واحد. 

كان یمکن للحمله الرئاسية للعام 2008 أن تشکل - 4 لاجراء نفاش وطني حول 
العالم الجدید الذي نعيش فیه. لکنها كانت. من الجانب الجمهوري. lus wit‏ علی 
هستیریا الدق على الصدور. ومع آن بعض هولاء التنافسی غادروا الشهد السياسي, 
إلا أن کلماتهم تعكسء وتوثر في الوعي القومي. ها هو رودي غولياني یصیح مرارا 
زارا فى ol‏ الحطة الشتخانيةه متكا الحاضرين بالقیم الأشرار: "نهد 
یکرهونکم! " ثم یقول محذرا الطلاب المحتشدين في جامعة أوغليثورب في آتلانتا: "إنهم 

لا پریدونکم أن تکونوا في هذه الجامعة!" وقیل بأنه راح يشير بإصبعه إلى الطلاب 
قائلا: "أو آنت. أو آنت» أو آنت". وقد حث غولياني امیرکا على آلا تكتفي bas‏ بالبقاء 
في وضعية الهجوم بل على أن تهاجم على جبهات جديدة أيضا. 

في کتابه الصادر في العام ۰2003 الشجاعه ag‏ تبنی السيناتور حون ماكين 
مقاربه آکثر عملانیه. حيث قال: "اركب الصعد اللعین! وارکب الطائرة اللعینه! ووضع 
في الحسبان أن تصاب بأذى على يد ارهابي. فستجد آنها قريبة من احتمالات أن 
تجرف إلى البحر بواسطة موجة مدیة". ثم أضاف شیئا بدا مثل قاعدة عملية مجرّبة: 
"راقب معیار الخطر الارهابي: وغندما ینزل تحت الأصفرء اخرج ثانية". ولکن: لسو 
الحظ. منذ الحادي عشر من آیلول لم ینزل مقیاس الخطر تحت اللون الأصفر آبدا (آي 
مستوی خطورة مرتفع بالنسبه إلى (مکانیه وقوع هجوم إرهابي). وفي الطارات. كان 


اللون برتقالیا بصفة دائمة تقریبا؛ أي خطورة عالية. ثاني أعلى مستوی من الخطورة. 
مع ذلك. فإن إدارة الامن الوطنی تعترف بأنه لا توجد حتی هذه اللحظة آي معلومات 
موثوقة تنذر بوجود تهدید وشيك على الوطن. بالفعل. فمنذ الحادي عشر من آیلول. لم 
تکتشف الا موّامرتان أو ثلاث موامرات ارهابية ثانوية للغاية في البلد بأكمله» كما لم 
تکتشف أي خلية نائمة للقاعدة في أميركا. 

بالرغم من ذلك. فالعدو - كما يصفه الکثیر من السیاسیین الامیرکیین - کبیر وعالي 
arses‏ الرحمة. كان غولياني يضح ایران والقاعدة ببرود شدید في خانة واحدة. آما 
ميت رومني فقد ذهب أبعد من ذلك بجمعه کل الأشرار الفترضین معا. لکن إيران» في 
الواقع, قوة شيعية وقد ساعدت عملياً الولایات التحدة على اسقاط نظام طالبان الدعوم 
من القاعدة في آففانستان. والسنة التطرفون النتسبون إلى القاعدة قتلوا الشيعة في 
العراق» والیلیشیات الشيعية الدعومة من إيران ردت بقتل الستة العراقیین. إذاء إننا 
الیوم نکرر آحد الاخطاء الجوهرية Glad‏ الحرب الباردة حين كنا نجمع کل الخصوم 
الحتملین في سلة واحدة بدلاً من أن نفرّق بينهم. على سبیل JEL!‏ كان ماو وستالين 
رجلین شریرین, لکنهما LIS‏ شریرین یکرهان بعضهما. حقيقة كانت يمكن أن تعود 
على العالم الحر بفائدة عظيمة لو Yai‏ استغلت بالشکل الناسب. وأن تتجنب فعل ذلك 
لیس من القوة في شيء. انه غیاء. 

إن التنافس على انتزاع لقب الشخص القوي آنتج LIS‏ جديدة تتعلق 
بالسیاسات؛ تتراوح بين السيئة والجنونة. فرومني» الذي يصف نفسه بالدیر العالي 
الذكيء قال Lage‏ إنه بالرغم من أن "بعض الناس قالوا إنه يتوجب علینا أن نغلق 
غوانتانامو» فإنني أعتقد Gis‏ علينا آن نضاعف حجم غوانتانامو". 

يمدح البعض السياسة الهجومية لادارة بوش لأنها حالت دون وقوع هجوم إرهابي 
آخر على التراب الاميركي بعد الحادي عشر من آیلول في الواقع. إن الادارة تستحق 
بالتأكيد الشكر لتفكيك البنية التحتية للقاعدة في آفغانستان وفي بلدان أخرى كانت 
تملك فيها فروعاً أو مناصرين؛ بالرغم من أن نجاحها في تحقيق ذلك كان محدودا أكثر 
مما يعتقد الكثيرون. ولكن» منذ الحادي عشر من آیلول» وقعت هجمات إرهابية في 


بلدان datas‏ مثل بریطانیا وإسبانيا والغرب وترکیا وإندونيسيا والسعودیه. بالرغم 
من أن معظمها تکافح الارهاب بقسوة شديدة. والعامل الشترك بين هذه الهجمات هو 
آتها نقات بواسطة مجموعات مططنة: أي AD‏ اکتشاف واتقاف عتاضر أحائب اسيل 
بكثير من اكتشاف مجموعات من المحليين. 

وا لافضلية الهامة التي تملکها الولایات التحدة في هذا لخصوص هي أنها لا تملك 
Slade‏ منت Mian‏ فا مسسلمون الامیرکیون» في العموم» ینتمون إلى الطبقة 
الوسطی» وهم معتدلون ومندمجون في الجتمع بشکل جيدء ويثقون بامیرکا وبالحلم 
الأميركي. فقد أظهر آول استطلاع شامل لآراء المسلمين الامیرکیین - آجراه مركز بو 
(Pew)‏ للأبحاث في العام 2007- GL‏ آکثر من 70 LL‏ منهم يعتقدون أن المرء إذا 
اجتهد في عمله في آمیرکا. فإنه سيتقدم Lol)‏ الرقم بالنسبة إلى الأميركيين العاديين 
فهو 64 cil, (ULL‏ أجويتهم عن معظم الاسئلة تتوافق مع الآفكار والمعتقدات 
الآميركية السائدة. وتختلف بشكل يثير الدهشة عن أجوية المسلمين في بلدان آخری. 
على سبيل الثال. يعتقد 13 LL‏ من المسلمين الأميركيين آنه يمكن تبرير الهجمات 
الانتحارية. صحيح أن النسبة Alle‏ لكنها ضئيلة جدا بالمقارنة مع 42 بالمئة بالنسبة 
إلى المسلمين الفرنسيين و88 بالمئة بالنسبه للأردنيين. 

لكن هذه الميزة الأميركية الواضحة - دليل على قدرة البلد على استيعاب مهاجرين 
جدد - مهددة بالزوال. GY‏ إذا بدأ القادة الأميركيون بالتلميح إلى ضرورة أن يُنظر إلى 
المجتمع المسلم بأكمله بعين الشكء فهذا سيغير علاقة هذا المجتمع مع الولايات المتحدة. 

وبالرغم من أن الديمقراطيين أكثر عقلانية في معظم هذه القضايا من الجمهوریين, 
الا أن الحزب يبقى مشحوثا بالخوف من Yi‏ يعطي اتطباعاً بانه حزب قوي وصارم. 
ولهذا السبب. یتنافس مرشحوه الرئاسیون مع بعضهم من أجل اثبات آنهم لن یکونوا 
اقل ذكورية وعدوانیه من آعنف الجمهوریین. ففي مناظرة رئاسیه في کارولینا الجنوبية 
في العام ۰2007 عندما سئل الرشحون عن طريقة ردهم على هجوم ارهابي آخر, 
تعهدوا على الفور بن یهاجموا وينتقموا ويزلزلوا الأرض تحت alas‏ لنقل» شخص ما. 
حتی ياراك أوياماء الوحید الذي آجاب - فى البداية - بشکل مختلف. وقد آدرك بسرعة 


هشاشة موقفه السياسي وهدد بالانتقام بدوره. وبعد الناظرة, المح خصومه إلى أن رده 
الأصلي یثبت أنه لا يملك القوة والعزم اللازمین لیکون رئيسا. (في الواقع. كانت إجابته 
الأولية هي الاجابة الصحيحة. إذ قال بأن الشیء الأول الذي سیفعله هو التأكد من أن 
رد الطوارئ Sled‏ ومن ثم سیتاکد من امتلاكنا لآفضل المعلومات الاستخبارية الممكنة 
بغية اكتشاف منفذي الهجوم. sary‏ ذلك نتحرك مع الحلفاء من أجل تفكيك الشبكة 
المسبؤولة). 

لن نكون آبدا قادرين على منع مجموعة صغيرة من الشاذين من التخطيط للقيام 
بعمل إرهابي ما. مهما كان مسوولو استخباراتنا وآجهزتنا الآمنية أكفاء وبعيدي 
النظر» فإن بعض الأشخاص سيكونون دائماً قادرين على التسلل عبر الشقوق في بلد 
كبير ومفتوح ومتنوع كبلدنا. إن الاختبار الحقيقي لقادتنا لا يتعلق بما إذا كنا قادرين 
GL do‏ على منع حدوث الهجومء بل بكيفية ردنا. وهذا ما يؤكده ستيفين فلین» وهو 
خبير في الآمن الوطني في مجلس العلاقات الخارجیة. حيث يقول ان المرونة هي التي 
يجب أن نضعها کهدف لنا؛ آي مدى سرعتنا في الارتداد إلى وضعنا السابق بعد 
حدوث gile‏ ما. في العلوم الادیه iia‏ المرونة بقدرة مادة ما على استعادة شكلها 
الأآصلي بعد تغیره. فإذا انفجرت قنابل Logs‏ ماء فعلینا أن نضمن آنها ستتسبب بأقل 
قدر ممکن من الفوضی الاقتصادية وا لاجنماعیه والسياسية. وهذا سیمنع الارهابي 
من تحقیق هدفه الأساسي. بکلمات آخری, إذا لم نرهب فهذا يعني منطقیا isis‏ 
هزمنا الارهاپ". 

إن جو الخوف والذعر الذي ننتجه حالیاً من الرجح أن ينتج الأثر العاکس. على أي 
حال» إن Sue‏ هجوم آخرء فهناك أمران يمكن توقعهما بشيء من اليقين. الآثار 
الحقيقية للهجوم ستكون محدودة» بما يسمح للبلد بالعودة إلى الوضع الطبيعي 
بسرعه. وسيغلي pull‏ في عروق واشنطن. وسيتهافت السياسيون على التعهد بسحق 
وتدمير والقضاء على... شخص أو مجموعة ما. وسيكون الهجوم الانتقامي مناسبا 
وما اننا تسکفت من اضانة | اهداف الصمصيخة. ولك ol Mile‏ کان Ball‏ ميخو 
في هامبورغ أو مدرید أو ترینتون؟ في الحقيقة»ء ثمه احتمال کبیر - في الواقع, انه 


الاحتمال الاکبر - Gh‏ يأتي الهجوم الستقبلي من بلدان تآوي ارهابیین من دون قصد 
أو معرفة. فهل سنقصف بريطانيا ولسبانیا لآن خلية إرهابية موجودة فیهما؟ 

Ll‏ النتيجة المتوقعة GAY!‏ للهجوم الارهابي فهي مزید من القیود على الحركة 
والخصوصية —— فرضت سلفا تکالیف اقتصادية وسياسية وأخلاقية 
باهظة على أميركا. إن عملية مراقبة الناس في الطارات, التي تكلف نحو خمسة 
Lil.‏ راتفر ا تعقیدا كل غام مع اكتشاف أخطار محتملة جديدة. LS‏ أن 
نظام منح التأشيرات: الذي آصبح sia‏ \ وكثير القيود. سيزداد ينا Tyas‏ کل مرة 
ینجح فيها آحد الجرمین بالتسلل. بالطبع, لم یأخذ آحد في الاعتبارء عند وضع هذه 
الاجراءات» تحقیق التوازن بين الحاجة إلى الآمن والحاجة إلى الانفتاح وكرم الضيافة. 

لکن مخاوفنا لا تقتصر على GLY!‏ فحسب. لقد آصبح لوو دويس من محطة 
السي أن آن التحدث باسم شريحة غاضبة ومصابة بهوس الارتیاب في الجتمع, 
بهجومه الدائم على القوی الشريرة التي تجتاحنا. وبالنسبة إلى الکثیر من اليمينينن, 
آصبح الهاجرون غير الشرعیین هوسا یسکن عقولهم. ويكرّس حزب حرية التجارة 
نفسه لزيادة صلاحیات الدولة في المراقبة من أجل منع الناس من العمل. 
والدیمقراطیون قلقون من آجور الوظفین فى الولایات التحدة» لکن هذه الخاوف موجهة 
الآن نحو التجارة الحرة. فبالرغم من أن حماية الوّسسات الأميركية من النافسة تؤدي 
Lets,‏ إلى إضعاف القدرة الانتاجية للبلد. الا أن سیاسات الاقتصاد الفتوح تفقد 
all‏ يشكل سقسای غ من الحزيد إن نجاح کلیتون التاريهي فن اإعادة قصويب 
حزبه (نحو المستقبل والأسواق والتجارة والفعالية) يُضيّع الآن في السعي وراء شعبية 


۰-۰ 


نذا 
¢ جه 


موّفنه. 

جزء من السياسة الخارجية یتعلق بأفعالناء [Sly‏ هناك جزءا آخر یتعلق 
بشخصیتنا. يُعتقد بأن هوبیرت هامفري قال بأن قانون الحقوق الدنية لعام 1964 كان 
واحدا من آهم السیاسات الخارجیه في ذلك العقد. غالبا ما كانت آمیرکا الکان هي 
الترياق العظيم للسياسة الخارجية الأميركية. فعندما كانت تصرفات أميركا حول العالم 
تبدو قاسية أو عشوانیه أو ALLE‏ فان أميركا نفسها کانت Leila‏ منفتحة ومرحیه 


ومتسامحة. أتذكر آنني زرت أميركا في السبعینیات؛ وکنت آنذاك طقلاً: عندما كانت 
الهند معادية لأميركا رسمیا. لکن حقيقة أميركا كما اختبرتها بنفسي كانت بمثابة تفنید 
قوي للدعاية التي كانت 25 ضدها والصورة الكاريكاتورية التي كانت ترسّم لها من 
قبل آعدانها. غير أن تلك الصورة الکاریکاتورية تنذر الیوم بالتحول إلى حقيقة» من 
خلال عدم الانتباه والخوف والجين البيروقراطي. 
فی النهایه» ان الانفتاح هو أعظم قوة لأمیرکا. الکثیر من الخبراء اللامعین في 
۷ بلکفن آفکارا ESS‏ یعتقیون ألما Syston‏ القدرة الانتاجية والأموال 
المدخرة ونظام الرعاية الصحية في أميركاء ونفوذهم 555 . لکن آمیرکا al > E.‏ 
تنجح بسبب dels‏ برامجها الحکومیه» بل بسبب قوة وحيوية مجتمعها. sal‏ ازدهرت 
لآنها فتحت نفسها للعالم؛ للبضائع والخدماتء للآفكار والابتکارات» والأهم من ذلك 
as‏ للخاس والثقافات. مهدا CEES‏ سم لتا عالاستحاية سدعة Bases‏ للاظوار 
الاقتصادية الجديدة. وبالتعامل مع التغيير والتنوع بسهوله ويسرء وبتوسيع حدود 
الحرية والاستقلالية الفردية. لقد سمح لأميركا ببناء آول dol‏ عالیة. مكان في وسع 
الناس من جميع آنحاء العالم أن يعملوا ويختلطوا ويندمجوا فيه, ويتشاركوا حلما 
Nal’‏ فبختینا بلجا 
في خريق العام 1982ء وصلت إلى هنا GILES‏ في الثامنة عشرة من العمر قادما 
من الهندء التي تبعد ثمانية آلاف ميل. كانت أميركا تعيش فترة قاسية آنذاك. ففي 
کانون الأول من ذلك العام» بلغت البطالة 10.8 ALL‏ أعلى نسبة تبلغها منذ الحرب 
العالمية الثانية. وتأرجحت معدلات الفائدة حول 15 LL‏ وكانت ثقة أميركا بنفسها قد 
تزعزعت نتيجة لعدة أزمات كبرى؛ حرب فیتنام» وقضية ووترغیت. وآزمة الطاقةء وآزمة 
الرهائن في إيران. كانت صور المروحيات على سطح السفارة الآميركية في سايغون, 
واستقاله vier‏ والطوابير الطويلة على محطات البنزین. والرهائن وهم معصويو 
cre!‏ كلها لا تزال UL:‏ فى آذهان الأميركيين. آما الاتحاد السوفييتي فکان يمز 
بفترة سعيدة, إذ GIS‏ يوسّع نفوذه بعيدا وراء حدوده» من آفغانستان إلى آنغولا إلى 
آمیرکا الوسطی. وفي حزیران من العام نفسه». اجتاحت إسرائيل لبنان. dele‏ من 


الوضع القلق ساسا فى الشرق الاوسط AST‏ توترا. 

بالرغم من کل cell‏ كانت آمیرکا بلدا منفتحا Lay Sy‏ إلى درجة تثیر الدهشة. وکان 
ریغان یچسد تلك الصفات. كان ينضح بالتفاؤل بالرغم من وجوده في قلب العاصفة. 
ففي وجه تصاعد قوة موسکوء تحدث بثقة عن أزمة قاتلة في النظام السوفييتي وتوقع 
أنه سينتهي على قمة کومة رماد التاریخ. وهناك على الجانب الآخر من المر السياسي 
الفاصل بين الحزبین الرئیسیین GIS «(political aiste)‏ یقف توماس (تیب) آونیل 
الأميركي -الايرلندي الخلص. والتحدث باسم الجلس. الذي كان یجسد کرم تسام 
المدرسة القديمة من الليبرالية. إلى أي مكان كنت أذهب» كان الجو دافتاً ومرحّباً. كان 
شعوراً لم يسبق لي أن شعرت به من قبل. إنه بلد يفتح ذراعيه للعالم. للمستقبل ولأي 
شخص يحبه. وبالنسبة إلى زائر شاب. بدا لي بأنه يمنح أملاً وکرماً غير محدودين. 

وكي تزدهر أميركا في هذا العصر الجديد المليء بالتحدیات» وكي تنجح وسط 
نهوض البقية» إنها بحاجة إلى النجاح في اختبار واحد فقط. ينبغي Yale‏ أن تكون 
مكاناً جذاباً ومثيرا للطالب الشاب الذي يدخل البلد اليوم كما كانت بالنسبة إلى هذا 
الطالب الشاب الأخرق ذي الثمانية عشر ربيعاً قبل جيل من الآن. 
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7 حتی لو وقع هجوم غدا » فإن حقيقة أن قيادة القاعدة لم تستطع تنفیذ آي تفجیر إرهابي خلال ست سنوات آمر یجدر التنویه 
به بكل تأكيد. 

* ملاحظة حول المضطلحات الخاصة: بالنسبة إلى هذه الفكرة البسيطة: fies‏ الناتج الحلي الاجمالي مقياسا معقدا بصورة 
تثير الاستغراب. بالرغم من أن مواد تجارية مثل iPods‏ وألبسة Nike‏ الرياضية لا تختلف كلفتها تقريباً في بلد ما عن بلد 
مجاور: إلا أن البضائع التي لا يمكن تمريرها عبر الحدود - مثل قصّات الشعر في بكين - أقل كلفة في البلدان النامية 
وعليه فإن نفس الدخل يدوم فترة أطول في الهند منه في بريطانيا. ولهذا السيب يستخدم الكثير من الاقتصاديين أحد 
معايين الناتج الحلي الاجمالي, ويُدعئ معادلة القوة الشرائية PPP‏ الذي یضخم الایرادات في البلدان النامية إلى حد 
کبیر. یقول مناصرو هذه الفكرة إن هذا الأمر يعكس نوعية الحياة بشکل آفضل. ولکن» عندما یتعلق po!‏ بالقوة القومية 
الخام» فان قياس الناتج الحلي القومي بحسب معدلات صرف النقد في السوق آکثر صحة. فليس بامکانك شراء حاملة 
طائرات» أو تمویل حملة تابعة للأمم التحدة لحفظ السلم. أو الاعلان عن آرباح شركة ماء أو منح مساعدة خارجية بدولارات 
تقاس بمعیار معادلة القوة الشرائية. ولهذا السبب سأقوم في هذا الکتاب - بصورة عامة - بحساب الناتج الحلي الاجمالي 


باستخدام معدلات الصرف في السوق. وعندما تکون معادلة القوة الشرائية مناسبة أكثرء أو عندما تکون الارقام التوافرة 
موجودة بهذا المعيار فقط. ساکتب ملاحظه بهذا الشان. 
آقول ملیارین SY‏ الفقراء القرويين في جنوب آسيا والصين وإفريقيا لا یساهمون - بدرجة هامة - في الاقتصاد العالي. لکن 
الملايين منهم ينتقلون إلى المدن في کل عام. 

ساستخدم في هذا الفصل أمثلة كثيرة عن الصين والهند كممثلتين للعالم غير الغربي لأنهما كانتا من بين أكثر الحضارات 
الأبسسوية تیا قبل الحقبة الصناعية. وكل ما هو صحيح في ما تعلق مَتَخَلفَهَمَا عن الغرب في القرنين الخامس والسادس 
عشر ینطبق على معظم العالم غير الغربي أيضاً. 

إن تقدیرات GU!‏ الحلي الاجمالي لما قبل العام 0 مأخوذة من GUS‏ آنفوس مادیسون, الاقتصاد العالي: رؤية آلفية, 
وهو مصدر هام للاطلاع على الدخل وعدد السکان وغیر ذلك من الارقام من الاضي البعید. کل آرقام مادیسون محسویه 
بالدولارات وفق معیار معادلة القوة الشرائية PPP‏ وهذا ملائم عند إجراء مقارنات بين مراحل زمنية بعيدة. 

تقدم السجلات الآثارية دليلاً هاما آخر على ما نذهب al)‏ اذ تظهر بقايا هياكل العظام من القرن الثامن عشر أن 
الآسيويين کانوا آقصر من الاوروبیین في نفس الفترة. ما يشير إلى وجود حالة سوء تغذية في آسيا - آي» دخل أقل. 

توفع الکقارقا فسکویات السقنة GH‏ تسیب نقتل اعدا سائلة من etal‏ فیقل دد السكاق ویتقابمون cull) fall‏ 
وبالقابل» إن تنامي الثروة تدفع الناس لانجاب المزيد من الاولاد وتطیل آعمارهم. فیقل الدخل» ومع الوقت يقل عدد السکان 
ایضا. يدعى هذا الأمر بالفخ المالتويسى. في وسعك أن تزی لاذا اعثين مالثوس متشائما. 
لیس تماماء إذ بالرغم من أن الرجال الهنود الناجحيافِي ميادین السياسة والأعمال یرتدون الیوم ثياباً غربية. فان عددا آقل 
بای الهندیات البارزات یفعلن الامر ذاته. 

إن الميزانية العسكرية الرسمية للصین تضهها في الرتبة الثالثة في العالم, بعد الولایات التحدة والملكة التحدة. لکن معظم 
لین يتفقون على أن الكثير yt‏ ی ضمن الميزانية الرسمية. وهذا ما یجعلها تحتل المرتية الثانية 
في الإنفاق العسكري (وإن بفارق بعيد جدا) بعد الولايات المتحدة. 

من الصعب تقدير هذا الرقم بدقة GY‏ الباحثين.استخدموا معايير مختلفة (معادلة القوة الشرائية. دولارات ۰1985 وغيرهما). 
لكن النقطة الأساسية التي تشير إلى أن الصتن تقنع,” تج !ای القنية إلى التحول الديمقراطي هي صحيحة 
كان ماتيو ريتشي المبشر الذي جلب الساعات إلى الامبراطور الصيني في القرن السادس عشر 
سكرتير الخارجية هو أعلى مسؤول (إداري) في وزارة الخارجية. 

في OLS‏ صدر Lage‏ بعنوان نهرو: مبتكر الهندء يقول الدبلوماسي في الأمم المتحدة والباحث شاشي ثارور بآن نهرو 
رفض في العام 1952 Lede‏ أمحركنا باخذ المقعد الدائم الذي كانت تشغله تايوان آنذاك في مجلس الأمن, قتا You‏ من 
ells‏ اعطاءه للصين. 
حضر العرض بشغف كبير مراقبون من آربع عشرة قوة بحرية أجنبية. وكان اڪاخ وهو الادمیرال الالاني الامیر هنري 

من بروسياء يراقب بحسد عن ظهر سفينته الحربیه بريطانية الصنع. التي ت ES‏ إلى رتیه طراد. وكان وأخوهء 
كايزر ويلهيلم الثاني» يآملان بشدة اللحاق بركب البريطانيين في مجال القوة البحریه؛ قصة انتهت بشكل مآساوي. 

خلال إحدى الأزمات التي استسلمت في نهايتها بريطانيا - وكانت حول الحدود بين فنزويلا وغويانا البريطانية (Guiana)‏ 
في العام 1895 - أوضح السكرتير الاستعماري» جوزیف تشامبرلاين» بغضب SUG‏ "بريطانيا هي نفوذ أميركي مع 
مساحة ارخی Keds‏ مساحة SUI‏ المتحدة تفسفا» ومع حق .ملقنة اکشب فقيل استفلزل الولقات "Stari‏ (مشیا هذا 
الى کندا). 

تستند هذه الارقام إلى معدلات صرف النقد في السوقء من دون حسبان معاییر العيشه. آما بالنسبة إلى معیار معادلة 
القيمة الشرائية (PPP)‏ فستكون الأرقام: 19 بالمئة في العام 1913« و27 ULL‏ في العام ۰1950 و22 HLL‏ في العام 1973ء 
و22 بالمئة في العام ۰1998 و19 GLL‏ في العام 2007. وهذه الأرقام تشير إلى وجود النموذج ذاته» وهو استقرار القوة 


الاقتصادية الأميركية على نسبة 20 GULL‏ تقریبا من الناتج الاجمالي العالي. 

بالطبع» ان العلومات الستقاة من الشرکات العامة تمثل جزءا من الصورة فقط. GY‏ آکثر من BG‏ آریاغ الشرکات 
البیوتکنولوجية في العالم Losses)‏ 4,203 شرکات) هي شرکات خاصة. وتملك آوروبا 42 TLL‏ من مجموع هذه الشرکات 
الخاصة (مقابل 31 بالنة في آمیرکا). آما الولایات التحدة فتملك الحصة الکبری من الشرکات البیوتکنولوجية العامة (50 
با مئة مقابل 18 بالمئة فقط في آوروبا). وهذا Lary‏ يؤشر إلى نضج السوق الأميركية. 

ینضمن رقم موْسسه ماكنزي العالیه متخرجین مدربین في الهندسه. والتمویل. والحاسبه. وبحوث ale‏ الحیاة» وغیر 
المتخصصين الاحترافیین» مثل عاملي مراکز الاتصالات .(callcenters)‏ ویعرّف الحترفون الشبان بأنهم متخرجون مع خبرة 
نیع ستكوات 

لطالا حيرني هجوم الجناح اليميني على الجامعات الأميركية ووصفها بالیراج العاجية العزولة. في عالم شدید التنافس 
تهیمن هذه الزسسات على مجال عملفا. 
قد تكون نسبة الولادات في الصين غير دقيقة بسبب سياسة الطفل الواحد التي تتبعها الحكومةء لکن الإجماع الدیموغرافي 
نیقی حتصیعاً وهو آن نسبه الخصوية الاجمالية في الصین آقل من مستوی الاستعاضهة منذ 15 Lele‏ او أكثر. 
لم أضف !صلاح الرعاية الصحية إلى هذه اللائحة لانها ليست مشكلة يسهل اصلاحها. معظم الشاکل في واشنطن تحتاج 
إلى حلول بسيطة تتعلق بالسياسات: لكنها تواجه شللاً سياسياء أما الرعاية الصحية فهي مشكلة معقدة على مستوى 
السياسات وعلى المستوى السياسي في آن معاء,وهذا. لا يعني آنها ليست بحاجة إلى الإصلاح: ولكن لطالما كان حلها 
ضعباً تحت أي ظروف: كما هي الحال الیوم. 

ليس هذا موضوع الکتاب. لكنني كنت دائما"أؤيد إسقاظإصدام حسین وفعت منذ البداية باتجاه استخدام قوة أكبر 
بكثير» وتدخل مقبول دولياًء واحتلال. وكان النظق الذي استندت إليه یتعلق بحقيقة أن السياسة الخارجية الغربية تجاه 
العراق كانت قد انهارت - العقويات كانت تَخْتَرّق! وعدد لا يحصى من الدتیین كانوا يموتون بسبب الحظرء وتنظيم القاعدة 
كان غاضباً من قاعدتنا العسكرية في السعودية, التي أدرنا منها منظقة حظر الطيران - وكنت أثق بأن وجود عراق أكثر 
حداثة واعتدالا وسط العالم العربي سيساعد على تحطیم القوی السياسية العاجزة في العالم العربي. عارضت منذ 
الأسابيع الأولى سیاسات الاحتلال الأميركي. وبالنظر إلى الحدث بعد وقوعه. أعترف GY!‏ بأنني قللت من أهمية لیس فقط 
تعجرف الادارة وعجزها ؛ بل ومن الصعوية المتأصلة في طبيعة الهمة أيضا. لكنني ما زلت أعتقد بأن عراقا حدیثاً ومعتدلاً 
سیحدث تغييرا هاما في الحياة السياسية في الشرق الاوسط. آمل أن یرقی العراق» على الدی البعید. إلى هذه المكانة: 
لكن التكلفة كانت باهظة جدا بالنسبة إلى أميركاء والی سمعة أميركاء وبشکل خاص بالنسبة إلى العراقیین. وعلی أي 
حال السياسة الخارجية تتعلق بالانمان والفوائد. 
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